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١ق‏ ء والقرآن الجید . . . «ق 4 عن الصادق عليه السلام : هو 
جبل محيط بالارض » وخضرة السّماء منه » وبه يمسك الله الارض أن تيد 
باهلها . وفي القمي ق 4 جبل عيط بالذنیا من وراء یاجوج وماجوج 
وهو في المقام سم . « والقرآنِ المجيد > وهو مثله سم . بل الشاهدٌ على 
كونه في مقام القسم عطف ظ القرآنِ » عليه فإنه في مقام القسم أيضا . 
وقيل إن المجيد والجد لا يوصف بها غير الله تعالى فانبا یدلان عل صضة 


سور 


ادم 





العرش قد یوصف بالجید عل ما بيا وکذا عير العرش . 


۲-بل عحبوا آن جام مر منم . .. الراد بالنذر تحمدٌ (ص) 
والذي تعجبوا هم قريش وهو منبم . ولذا جاء ينظرهم عجییاً ل فقال 
الكافرون ¢ من قریشِ وغيرهم من المعاندين والضالين,ِ : هذا شيء 
عجيبٌ 4 أي كيف يكون ذلك » ويكون محمدٌ الذي هو منا ونعرفه جیا 
قتعي نبیا متدرا ؟ 

٣۔‏ اذا متشا وکنا تراباً . . . أي هل إذا جاءنا الوت وفنيت أجسادنا 
نعود ونرجع ونصیر أحياءً کما كنا ونسال عا فعلناه ‏ ذلك رجمٌ بعيد 4 اي 
هذا الامر محال فلا يُعقل رجوعنا ووقوئمه أمرٌ حال عقلا . والقمٰي قال : 
نزلت في أبي بن خلف الذي قال لاي جهل تعال معي لاجعلك نتعجب من 
محمد صل الله عليه وآله . ثم أخذ عظاً ففته ثم قال : یا محمد تزعم أن 
هذا يحيا بعد أن يبلى ؟ فنزلت : 

؛ قد عَلِمُنَا مسا تتقص‌الارض منم . . . أي ما تاکل الأرض من 
أجسادهم بالموت فينقص عدد الأحياء ل وعندنا کتاب حفيظ ¢ أي حافظ 
لتفاصيل الأشياء كلها . ومحفوظ عن التّغيير والتبديل . 

٥‏ بل دبوا الق ما جامهم فَهُمْ في أمرٍ مريج . مو 
البحرّين أي خلاهما لا يلتبس أحدهُما بالآخر ولا يختلط كا تقول : : مرجت 
لداب أي خلیتها ترعى , . والحاصل أن الراد بال مرج هو الامر الذي يوجب 
للبهت والتخليط والتحیر مثل أن ماغین يكونان في محل , واحد ولا متزج 
احدها بالآخر بلا حاجز ولا مانع إلا إرادة الله بعدم اخخلاطهما 
وامتزاجههما . وهذا یکشف عن كمال قدرة الله حيث إن من شأن الماء هو 
الاختلاط بجسم سائل, آخر ما کان أو غیرہ ‏ الا أن یکون ہو وت 
هی ینم عن الاختلاط مثل ما نحن فيه وقد عمیت عینَ لا تراك یا رب » 
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ففي كل شيءٍ لك آبة تدل على أنك واحد ليس كمثلك شيء وليس لك 
في جميع عوالم الكون ثانٍ ولا مشل ولا شبيه » ولكن المياكل التي في صور 
الإنسان ضلوا عن معرفته تعالى وم يقبلوه ربا ومعبوداً . بل هم ينكرونه 
سبحانه عر وجل . 
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ای وا ات وی 
يِف بت اماوز تھا وم امن هت الايد ناف 
وَالصَنافبارواسىوانسشا فہامن ملز OE‏ رة 
وی لكل ینیب ورام شما ما ار فا نش 
جنا سان ات 4 ام اه ت © 
ور ےہ 2 0ت 
٦‏ أ وه إل هت نوقهم كيف بتيناا .. . أي كيف لا ينظر 


من كفر بالبعث والنشور إلى السماء کی كيف رها فوتهم بل سرت نی 
آخر تعتمد علیه وتتکیء ۰ وهذا لیس إلا من كمال قدرتنا الكاملة حيث 
قلنا ھا کون فکانت « وزیناها 4 بالشمس والقمر والنجوم وجعلناها مهابط 
وخینا ومساكن ملائكتنا ونزول وكات وغیرها ما هو موجب لشرفها عل 
غيرها من الخلوقات $ وما ها من فُروج 4 أي ليس فیها شقوق بل هي 
متلاصقة الطباق شديدة البناء والسمك . 

+ وَالرْض مذذناها . . . أي بسطناها وأوسعناها يمنةٌ ويسرة وفي 
بیو ہے استعدادها وتمكنها وألقينا فيها رواسي » أي 
جبالا مستفرة ثوابت لو خلیث وَطعْها لادت باهلها ولکن الال جعلت ھا 
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آوتادا لتبقى ثابتة . وابال فيها كنورٌ مستورة من العادن الختلفة بانواعها 
تتحير منها العقول ء وفيها النباتات التي تفيد للادوية وغيرها ما لم يصل إلى 
مروت البشر حتی اليوم ولا يزال يُستكشف فيها ما تتحبر منه العقول 
و وأنبتنا فيها من کل زوج بپیج » أي اخمرجنا من ا جال والسهول وجمیع 
منافق الأرض بحسب کت وأنواعها اصنافا پيجة مسرة من النباتات 
والأشجار المختلفة التي تبهج 


بے وی TT‏ 
عبد راجع إلى ربه يتفكر في بدائع صنعه 

٩‏ ور من السیاء مَاء مُبَارَكَاً . . . أي كثير الخير والبركة بحيث لا 
حصى ولا تعند منافہُه . وعن الباقر عليه السُلام قال : قال رسول الله 
صلوات الله عليه واله في هذه الآية : ليس من مسا فی الارض إلا وقد 
خالطه ماء السماء « فأنبتنا به جنات » ذات آشجار وثمار ‏ وحبٌ 
ا حصید » کالزرع الذي هو قائم على ساقه فيحصد في أوان حصاده . 
وكحبٌ الزّرع الذي من شأنه أن يحصد کالب والشعير . 

٠‏ واللخل باسقات ... أي طوالاً مُرتفعات بحيث يصعب على 
کل إنسان طويل أن بجني ما عليها إل بواسطة ہیقت له « ها طلم ضيد 4 
لطلع ما رج من النخلة في أكمامها منضودٌ بعضه أي ملتصق بعضه 

١‏ - رز لماه وخا به بل میا . . قوله : رزقا للعباد بالاول 
لکونه رزقاً ونعمةً في النتيجة . ااا غیر بل للاستفادة اولاً . 
وقوه ۵ وأحیینا به 4 الضمیر فیه راضم ال الاء . تعم قال سبحانه عر 
من قائل في مورد آخر ‏ وجعلنا من الاء کل شيء حي 4 وما نحن فيه 
فرد من ذلك المورد ولذا عبر فيها نحن فيه بوصف, بامارك لاه يي الاشیاه 
بعد موتها فانه حياة الکائنات وروحها و اد النخل بالذکر مع أن 
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الاشجار كثيرة وسكت عنها سبحانه لأنه ليس في الاشجار شجر أكثر بركة 

من الْخل وأكثر فائدة منه وتترتب عليه بركات وفوائد عظيمة في الجامعة 
البشریة من حيث أعواد النخلة وثمارها وأليافها ونواة ثمرتهاء وكم من 
فوائد آخر تترتب علیها بحيث بجر إحصائها بتمامها إلى اللال : وإجمالها ما 
من شجر من الأشجار التي خلقها الله جل وعلا أكثر نفعاً وبركة من 
النخل إذ لا يرمى شيء منها منها وليس شجر من الأشجار مثله على ما ببالي ؛ 
وهذا شأن اختصاصها بالڈکر دون غیرها والل اعلم . وقوله تعالى 
انا به بلدة میتاً 4 أي جدباً خلاف الخصب وبمعنى القحط أي يظهر 
فيه عدم الارزاق أو قلتها وهذا القحط غالبا سا يكون في البلاد الي لا قطر 
فيها ولا يوجد الماء إلا قليلا فيقع في البلد قحطّ وغلاء » ذلك أن الماء هو 
سبب کل خصب وازدهار ونعيع . > وهو نعمة من الله تنعش العباد ويي 
البلاد . ( كذلك ا خروج)) أي كا أنزلنا الماء من السیاء وأخرجنا به 
لات من الارض وأحيينا به البلدة اة يكون خروجکم أحياءً بعد 
موتكم . وهو جواب لقوهم ‏ أإذا متنا وكنًا ترابا ذلك رجع بعيد » . 
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۱۲ الل ١‏ بت هم قوم : نوع وَأَضْحَابُ الرس . الذين 
ارت ات كان ( رم ) وقد ا ودفتوه فى ذلك الب وذلك 
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بعد سليمان بن داود وکانوا یعبدون شجرة يقال ها شاه درخت . وجاء 
الرس بعنی الذفن وبمعتى الحفر $ وثمود وفرعون 4 ثمود قبيلة من العرب 
الاو ی وهم قوم صالح . وصالح من ولد ٹمود » وقد سموا باسم أبيهم 
الأكبر ثمود بن عاثر بن ادم بن سام بن نوح . والمراد بفرعون هو وقومه 
الذين كانوا يخالفون موسى عليه السلام ومتابعيه ليطابق ما قبله وما بعده 
« وإخوان لوط » اي متابعوه عليه السّلام ‏ واصحاب الأيكة 4 الأيكة 
واحدة الأيك ء وهو الشّجر اللتف و اصحاب الأيكة » أصحاب الشجر 
اللتف وكان وظنهم مزدهرا بالاشجار وحیاتہم ف نعيم فکفسروا برهم 
وأنکروا البعث والنشور کفیرهم . . وقوم نع 4 تم بضمٌ التاء وت اه 
المشدّد أحدُ التبابعة من ملوك جر سمي به لکشرة ة نباعه وهم سبعون تب 
مُلکوا < جميع الأرض ومن فيها من العرب والعجم . وكان تم ابن تع 
لاکبر ابن : تبع الأقسرن وهو ذو القرنین . وني بعض الأخبار أن تم لم يكن 
مسا ولا ار ولکن كان بطلب الین اخیف إلى آضرہ ف كل کلب 
الرسل فحیٌ وعبد 4 أي بت ووجت وعده سال للمكذبين للرسل . 
بالانتقام . وی الشريفة تسلية لرسول الله صلل الله عليه واله وتخويف 
للمنافقين والمشركين لعنهم الله جميعا . 

٠‏ یا بالق الأول . . . عَجِرْنا عن أن نان بٹل ما خلقنا 
أولاً ؟ يعني ما عجزنا أن ناني بمثلكم وأحسن بألف مرو . أي کل شيء 
أردناه فهو تحت قُدرتنا لأننا إذا أردنا شيعا نقوله له كن فيكون . وبعبارة 
اخرى : أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة ؟ ؟ وهكذا تقریر لحم 
- نهم اعترفوا بانه هو الخالق للصالم ثم انکروا البعث والنُشر ثانياً . وبقال 
لكل من عجز عن شيء : عي به ء يعني لم يقدر عليه « بل في لیبس من 
خلق جديد » أي أنهم لا يتكرون قدرتنا عن الخلق الأول بل ینکرون 
الثاني لشبهة حصلت فيه مثلا كشبهة الأكل والمأكول التي لا يقدر الإنسان 
على دفعها اي امھ فو رسي له وا رتا ا 
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الذي هو الباب لفتح تلك الشبهات في التوحيد . وعن الباقر عليه السلام أنه 
سكل عن هذه الآية فقال : ذلك أن الله تعالى إذا آق بهذا الخلق وهذا 
العام وسكن أهل الحنة الحنة واهل النار النارٌ جدّد الله عأنا غير هذا العام 
وجدد 5 من غير فحولة ولا اناث یعبدونه ویوخدونه 1 وخلق 9 ارضا 
غير هذه لارض تحملهم » وسماء غير هذه السَماءٌ نظلهم . لعلّك تری أن 
الله تعالى اما خلق هذا العام الواحد » وتری أن الله م يخلق بشرا غيركم ؟ 
بل والله لقد خلق الف الف عام والف الف ادم وأنت في آخر تلك 
العوام الآدمين ۱ 
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۰ وَلفڈ خلا الإنسائ فلع ما ٹوشوسل به له ... اي 
ما حذثه به نفسه » وهو ما يخطر بالبال والوسوسة الصوت الفي « ونحن 
أقربٌ إليه من حبل الورید 4 أي نعلم الصوخت آموره الخفيّة التي ليس لها 
صوت بل تخطر على البال فقط فکاننا آقرب إليه من شرايين دمه . غوفي 
قوله ‏ حبل الورید 4 الراد بالحبل هنا الْعِرْق » واضافته إلى الورید 
بيانيّة . والورید هو العرق الکتتف بصفحة الق وني مقدّمها متصل 
بالونین ء والوتین عرق يتعلّق بالقلب إذا فطع مات صاحبه . وق حبل 
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الوريد 4 مَثْلُ في القرب غایته الإشعار بأنه غني عن استحفاظ الملكين فانب 
أعلم منها ومطلع على ما يخفى علیهیا لانه أقرب إليه منهها . 

۷ و ۱۸ - اد يمى الْملَقَيَانٍ . . . هما الملكانٍ الحافظانِ يأخذان ما 
تْظ به وقال تعالى ہل عن اليمين وعن الشمال قعيد » أي لا یتلفی 
أحدها عن الآخر بل كلاهما لا بد منبها » كاتبٌ للحسنات على يمينه : 
وكاتبٌ للسيئات على بساره . وصاحبٌ الحسنات أميرٌ على صاحب 
السيئات » وإذا عمل حسنة كتبها مك اليمين عَشْرا » وإذا عمل سيئة قال 
صاحب اليمين لصاحب اليسار رَعْهُ سب ساعات لله يندم فيستغفر ویتوب 
ف ما يلفظ من قول, إل لذيه رقيبٌ تید » اصل الرقیب من الترفب وهو 
الانتظار . وعتیذ هو ا حاضر الهیاً . والرقيبٌ والعتيدٌ هما مُلکان الأول على 
مین کل إنسان مكلّف سواء كان ذَکراً أو ای ء والشاني على اليسار والاوّل 
مأمور من طرف الربٌ عر وجل أن يكتب ا حسنات والثاني يكتب السيّئات 
كما قلنا . 

5 وَجَاءَتْ سکرة الوت باق . . . أي شذنه التي تغير وضع 
الانسان وعقله بحيث لا يفهم شيئاً كالسكر من الشسراب » ولذا مُنع 
السكران من الصّلاة لأنه في تلك ا الة لا يعرف شيئاً ولا يدري في أية 
حالة هومن أحواله . فالوت والسّكر إذا عرضا للانسان واحدٌ في عدم 
وعي لان شيعا . غاية الفرق أن اميت لا يتحرّك والسكران في بعض 
الأحيان له حركة كحركة التقلّص لیا فاقدانِ للعقل والاشد . والباء في 
قوله تعالى فإ بالق 4 إِمَا للقسم والمراد من الق هو الله تعالى » وإما 
للتأكيد > أي مجيء سکرة اموت حقٌّ ثابت لا شبهة فيه والورد يحناج إلى 
التاكيد لإستبعادهم سكرات الموت وأهوال البرزخ ز وسكرة الوت ثدائت 
لي تذهب بالعقل ف ذلك ما كنت منه حید 4 أي تميل عنه يمنة ويسرة 
والمخاطب في الشريفة هو الانسان الذي يخشى الموت ويتقي سكراته. 
وحاصل معنى الشريفة أہا الانسان إن الموت الذي يمر منه لا بد أنه 
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ملاقيك وستعالح سکرته بلا ریب ۲ 
۰ نفخ في الصور .. أي نفخة البعث ‏ ذلك يوم الوعيد 4 أي 
يوم وقوعه وتحققه . 


۱ -وَجَاءتْ کل تفس مَعَهَا مایق وَشَهِيدٌ . .. أي سائق يسوقها إلى 
محشرها وشاهد يشهد عليها بعملها الذي عملته في دار الذنیا . واگراد 
بالسّائق والشاهد هما الملكان اللّذان كانا معها في دار الدّنيا وكانا يكتبان 
أعمال خيرها وشرها واحدٌ على يمينها وواحدٌ على يسارها على ما قذمناه. 

۲۲ فد كنت في غَفْلَةِ مِنْ هَذًا . .. الكلام على إضمسار القول 
وتقديره والقائل القدر ۳ سبحانه . يخاطب بيه حل الله عليه واله با 
إذا كان يوم القيامة تحضر كل نفس وكأنه يقال فا بلسان الحال بأمر منه 
تعالى ‏ فکشفنا عنك غطاءك ) أي أزلّنا ونزعنا الحاجب لازز الماد جت 
کنتم منہمکا في الحسوسات والألفة فا وحصر النظر فيها وكنت لا تتصور 
يوم القيامة ولا شيئاً من ا لغیّبات . لأن من كان في دار الدنيا كان هكذا لو 
خلٍ وطبعه لا ينظر إلى غير ما حوله من المرئيّات ويوم القيامة تنکشف وأمام 
عیله بقدرة الله سبحانه وتعالى إذ أزمة الأمور كأها بيده ء وما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن فل فبصرك اليوم حديد ¢ أي نظرك في دار البقاء في غاية 
الشدّة والحدّة فينفذ بحيث تزول الموانع للأبصار . 
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۳ - وَقَالَ فرینه . . . اي الملك الموكل به » وفي المجمع عنبیا عليهما 
السلام : هو الملك الشهيد عليه فإنه يقول له  :‏ هذا ما لدي عَتِيد ¢ أي 
هذا هو اخاضر المهياً . ويقال : عتذ الشيءٌ عتاداً أي حضر وتيا أي يقول 
قرینه عنه هذا هو العد عند لإلقائه في جهنم وبشس المصير . 


4 إلى ٢‏ - لا في جهنم کل کار عید ۱ : الخطاب في هذه الآية 
الشريفة للملکین السائق والشاهد . والغيد الباغي الذي يرد ال ممع 
الم به وی ذلك يكو .با يكدف میا مار 
اق رام . ولذا حکم عليه بكفره بصيغة المبالقة فقال تعالى : 
في جهنم کل « کفار عنید € قال الشاعر العربي : 


مه أو فعال اویل بكثرة عن ناصل, ی 


الکفار والعنيد کلاہما صیغتا مبالفة . ویقال إن الخطاب بوم القيامة 
یوجه إلى محمد وعلّ علیه| صلوات الله وسلامه وها لمنجيانٍ لمحبهم من 
الا فعن السجاد عن أبيه عن جذه أمير لزمین عليهم السلام جميعاً . 
قال : قال رسول الله نل الله عليه واله : إن الله إذا جمع الناس يوم 
القيامة في صعيدٍ واحد ء كنت آنا وأنت يومئذ عن بین العرش ثم يقول 
الله تبارك وتعالى لي ولك : قُومًا الا مَنْ أبغضى) وکذیک في النار . وق 
المجمع والأمالي من طريق إخواننا العامة مثله « مناغ للخير ¢ أي كثير 
المح والبخل عن الإنفاق وصلة الارحام وسائر الأمور الخيريّة وأعمال البر 


١ 


سورة ق 





< تُعْمَدٍ مريب شاك في الله وني دنه ومتعدٌ على حرساته جل وعلا . 
ظ الذي جعل مع الله لا آخر فالتبه ف العذاب الشديد » أي ازمباه في 
نار جهنم فإن النار أشدٌ عذابه أعاذنا الله تعالى منها فإنها من شدَّة حرارتها 
صارت سودة ومن هول أصواتها نتقطع الأفئدة . 

۷۔ قَالَ رین . . . قرينه هو شیطانْ لان کل إنسان يولد يولد معه 
شیطان از یرد ملق رذن من اللہ ويكون فونه دان وو دی له 
فقال قرينه : و را ما أطغيةٌ ولکن كان في ضلال بعيد » اي ما انا الذي 
جعلته طاغياً باغيا متمرّداً على الدين ومصرا على الكفر ولکته جو 
اختاره » فإن إغواء الشيطان نما يؤر في من كان ختل العقيدة والزاي مائلا 
إلى الفجور كما قال « وما كان لي عليكم من سلطان الا أن دعسوتکم 
فاستجبتم لي . فلا تلوموني ولُومُوا أنفسكم 4 وقوله ‏ في ضلال بعيد » 
أي في ضلالة بعيدة عن الحق والحقيقة وعن الرشاد والهداية . والرشد 
خلاف اي والضلال . 

۲۸ - فال لا تُقَصِمُوا لدي . .. أي لا تتشازعوا آمامي في موقف 
الحساب فان ذلك غير مفيدة لأني اتحمت الحجة علیکم برسلي وا قزرت في 
كتبهم وهم قرأوها عليكم وبلخوها إليكم « وقد قدُمتَ إليكم بالوعيد 4 فا 
بقي لكم بعد من قول مسموع . 

4 هَا ید الْقَوْلُ لَدَي . . . اي تبديلٌ القول وغلفه لا يجوز عندنا 
سواء كان القول منا أو منكم ؛ فنعمل على طبق جزائه سواءٌ كان خيراً أو 
شرا . وأمّا العفو عن بعض المذنبين لبعض الأسباب فليس من التبديل › 
لانه إنما يكون عم قُضِيَ بالعفو عنه لانه ل يرتكب كبائر توجب النار » 
فهو أيضاً ما لا يبدل القول فيه وما أنا بظلام للعبید 4 فاعّب من ليس 


لي تعذيبه . 
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مرول بک لالات ونمو هزر میت 
جم سرن ھت َو کر رح ٩‏ 
مد کل می رامیب انماس 
ذلك نما لور سد ماف وتا سره © 


۳۹ یوم ول هنم هل الْتلآتٍ وتشول هل مِنْ مزید . . وهذا 
السؤال واخواب باعتبار ما يأي فلا بُعْدَ فيه ء الاو لسان بان . وعل 
التصوزین لا معنى لحملهم| على التخييل والتصویر كما قیل بل نقول إن 
جهنم بل ونارها قابلان للمال للسؤال والجواب لأن کل شییء من الأشياء 
الدنيويّة » أو الأخرويّة له حياة بمقتضى الآية الشريفة : وإِنْ من شيءٍ 
الا يُْبّح بحمده ولكن لا تفقھون تسبيحهم 4 وهذه الشريفة ده بظاهرها 
عل حياة الأشياء في الذنیا وبطريق أولى تدل على حياة بعض الأشياء في 
الا عرة لانها دار حياة کل شيء فيها حقی حجرشا ومذرها . والذر هو 
الطين اليابس . والحاصل أن الآية الشريفة تدل على أن جهنم تتسع لاهلها 
وتزيد فتطلب الزيادة لتتقم من الظالمين ولأنها حريصة على تعذيب أهلها 
بحيث كلا اق فيها قوم فإنها لا تشبع منہم وتصيح : + هل من مزيد 6 
فتطرح فيها الجنة والشاس فوجاً فوجاً حتى متلء . وقال القمّى : هو 
استفهام حقیقةِ يكشف عن غاية ميلها لتحريق العصاة أعاذنا الله منها فإنها 
تسأل : هل من مزيد . والحاصل فان الجنة تقول : رب وعدت الناز أن 
ملاھا ووعدتني أن تملاني فلم أمتلىء وقد مُلثت النار . وقيل فيخلق الله 
يومئذٍ خلقا ء فيملاً بهم الجئة . وقد قال أبو عبد الله عليه السلام : طون 
هم ل يروا غموم انیا وهمومها . 

۱ إلى ٤۔‏ وَوْْفتٍ الج لسن . .. أي دنت وفربت الجنة لهم . 
وفسّرت المباركة رينت . وهذا التفسير قريبٌ للموضوع ومناسبٌ للمقام 
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« غر بعيد 4 أي لا بعد فيه بينها وبين أهلها « هذا ما توعدون 4 أي 
ينادي النادي من فوق العرش هذا النداء « لکل اواب حفیظ » يعني لكل 
من يسح له سبحانه حافظ يحفظه من کل آفة وعاهةٍ . وهو من خشي 
الرمن بالغیب وجاء بقلب منیب 4 أي بقلب راجع إليه تعالی بالشوبة 
والانابة ومنه قرله سبحانه وتعال ‏ مین إليه 4 أي زاین اس نف زر 
وعلا . وخشية الله هي ال خوف من عقابه » وخشیته بالفیب خاصة هي 
دوام الحوف منه حتی في الخلوات التي لا يراه فیها غير الله سبحانسه 
وتعال . ظ توف بسلام » يقال لأهل الجنة ادخلوها بسلامة من 


العذاب والغم وا عليكم من اللہ ہل ذلك يوم الخلود » أي يوم الإقامة 
الدائمة في الجحئة إلى آبد الأبد . 


هم ما يشَاؤُونَ فیها وَلَدينَا مَزِيدٌ . . . هو ما لا رات عين ولا 

سمعت ادن بل ولا خظر عل قلت بر من النعم التي أعدّها الله لعباده 

الصالحين . بل عند سبحانه مزيدٌ من تلك العم يفيضها حین يشاء على 
المؤمنين به وبرسله . 


# ¥ ¥ 
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5 و50 وم اهلا قَبْلَهُمْ مِنْ رن . . . أي كم دمرنامن قوم 
وامةٍ قبل قومك في الأزمنة القديمة الماضبة ف هُمْ أشدُ نیم بطشاً ‏ البطش 
الأخذ بسرعة أو بعنف وسطوة وقوة « فنقيوا في البلاد 4 تفخصوا في البلاد 
وتجسّسوا فيها لتحصيل الاخبار وما يجري في البلاد ليطلع عليها رأ س القوم 
ورئيس العشيرة . أو جالوا في الأرض . واصل النقيب التنقير في الشيء 
والبحث عنه « مل من تحيص 4 يعني هل من مفر لحم من الله أو من 
الموت ؟ أعني ليس هم من حیص والمحيص المختبر المطهر من الذنوب . 
ف إن في ذلك لذکری لمن كان له قلبٌ 4 أي عقل يتعمّل به ويتفكر فيم 
يقال له من عنده تعالى بواسطة رسوله صل الله عليه وآله ٭ وهو شهيد» 
الواو حالية ٠‏ والشهيد صيغة مبالغة أي في حال هو حاضر بجميع مراتب 
الحضور حتى يفهم معانيه . وف تنك القلب وایبامه تفخيم وإشعار بان 
ليس كل قلب له قابليّة التدبّر والتفكر بل دك لصاحب القلب التدبر في 
الحقائق . وني المعاني عن امير المؤمنين عليه السلام قال بصوت عال : أنا 
ذو القلب » ثم تلا هذه الآية . 


۸۔ ولذ حلفا السُمَاوَاتِ والازض في َة یام ... آوفایوم 
الاحد . وآخرها يوم الجمعة و وما سنا من لُغوب 4 أي ما أصابنا من 
تعب ولا عياء . وهذه الشريفة رد لقول اليهود أن الله استراح يوم 
السبت . فعلى قوهم شرع يوم الأحد و و ی واسر اج يبرم 
السبت واستلقى على العرش أي جام بعل عل سور مستريحاً . تعالى 
الله عن التجسيم وعن أن يحتويه مكان أو أن مد بح . 

۹و ٤٤‏ فَاصبِرٌ مَل مَا يُقَولُونَ ... أي اصبزعل مایفوله 
الشرکون من تكذيبك فإنهم لا یمجزون الله « وسبح بخمد ربك ¢ أي 
نَرّْهْهُ عمًا يقول الكافرون من اليهود وعمًا لا يليق به « قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب» أي عند الفجر والعصر 8 ومن الیل فسبّحه 4 أي فسبّحَه 
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بعض اللیل « وادباز السجود 4 أي في عقیب الصّلاة . وعن الصادق عليه 
السلام هو الوتر اخز اللیل ۲ 


واس 
وم سام کان و 0 . 
9 0ص ا رمرم 
اا راعذ لك > يا 


ولک وم نت عاتم ارد 7 وید 


١‏ و 4۲ ۔ واستمغ یوم نادي ناد مِنْ مَكَانٍ قريب . . . أي انتظر 

مهم إلى اس الذي ينادي فيه اسرافیل عليه السلام بصیحته الي جو 
ا ويي الله تعال الأجساد للبعث والنشور 3 انس الكل عل تور 
سواء » وذلك $ يوم يسمعون الصيحة » أي تلك النفخة الشانية في الصور 
« بالق » اي بالوعد ان الذي لا خلف فيه ظ ذلك یوم اخروج 4 أي 
يوم الرجعة والبعث للحساب واخروج من الأجداث . وفي القمي : الابة 
الكرية تعني الصبحة باسم القائم عجّل الله تعالى فرجه وباسم أبيه » 


۳ و 6) - إنا لخن نحي ونمیت وان الب . .. أي نحبي الأحياء 
في الدنيا ۽ لم ينهم بقدرتنا ومشیٹتنا و وإلينا مصیرهم ومالهم في الآخرۃ 
( يوم نَسْقَقُ الأرض 4 تنفتح عنهم قبورهم والأماکن التي ابتلعت رفاتهم 
من لارض و سراعاً 4 فیاتونتا مُسرعين لان « ذلك 4 الأمر ظ حشر » 
جم « علينا يسيرٌ 4 سهل يتم بکامل السرعة والسهولة . 
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٤‏ حن اغلم بَا موا ن ... أي نحن آدری بقوهم كله . وهذا 
تہدیڈ لحم من جهة › > وتسلية لقلب النبي صل الله عليه وآله من جهة 
آخری ب ردنك اس ساوت : وما أنت بجبار 4 أي لست عليهم 
مسلط لتقهرهم وتجبرهم بالإيمان « فذكر بالقران من ناف وعيدٍ » اي 
لاو به من خشی تبدیدنا ویخاف وعیدنا فانه لا ينتفع بالقران یره . 
وفي ثواب الأعمال والمجمع عن الإمام الباقر عليه السلام : من آدمن في 
فرائضه ونوافله سورة ق وسسع الله عليه في رزقه » وأعطاه كتابه بيمينه › 
وحاسبه حسابا يسيرا . 


۳۲۰ 
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مكية واياتها ٩۰‏ نزلت بعد الأحقاف . 


ان ین و ول 


لیات و دار تن لواقم 


١‏ إلى ٦‏ ۔ والذاریات ذروا. . . زوي أن ابن الکواء سال أمير الزمنین 
لیا عليه السلام وهو يخطب على النبر فقال : : ما ارات ذروا ؟ قال 
رع : الرياح . وفی قول مجاهد : الریاح تذرو الثراب ونر به التراب ما 
فيه خِفَةُ لحكمة ومصالح هو تعالى يعرفها . > ولا لزمت لغویتها . وقال ابن 
الكواء لعل () وهو بخطب : يا أمير المؤمنين ما معنى ٭ فالحاملات 
وقرأ > ؟ قال : السّحاب . ومراه عليه السّلام السحاب الحاملة للأمطار 
الثقيلة تتراکمها » فتحملها إلى بلادٍ تحتاجها قال ابن الكواء : يا أمير 
و ریو چہ جس ہےر 0 
حيث سرت قال ابن الکواه ‏ لمات أمرأ 4 ؟ قال (ع) : | لملائكة 
یقسمون الارزاق بین الخلق على ما آیروا به على حسب حوائجهم في البلاد 


سیب 


1 
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9 انما توعدون لاق 4 اي من البعث وغیره ولا غلف فیسه ج رآن 
الذین > اي الجزاء و لواقع 4 بلا شبهة وبلا ریب فيه : و 
« إغا توعدون لواقع وان الدذين لواقع ۹ رک للقسم الذي بدأ من 
الآية المباركة الأولى وعطفت عليه بقية الآيات التالية لها . 


# 4» #* 


اَم نانا سک قلح 2 بوک عن 
و سسکا 


عفد و رساهون 0 
لون یو ارين وه هار شون دوف 


تفه ی که تش لون 


۷ إلى ۹۔ وَالسُیَاء ات اليك . . . ۱ ذلت الط فين وتان 
النجوم الزينة ما . وهي جمع حبيك أو جباك أي ما تقاطع وارتبط بعضه 
ببعض فاشتبك كحياكة الخيطان وحبكة كنسجه أي شده وأوثقه . وفي 
بعض التفاسير أن « الحبك 4 طرائقٌ النجوم وما يُرى على وجه الرّمل 
وصفحة الماء من التجاعيد إذا هبت عليها الریاح عليها فيشامهّد بالوجدان 
والعيان . 


وروی علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن خالد عن ابي 
الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : أخبرني عن قول الله تعالى : 
والسٌماء ذات الحبك . فقال : محبوكة إلى الأرض ٠‏ وشبّك بين أصابعه . 
فقلت كيف تكون محبوكة إلى الارض والله تعالى يقول : رفع السیاء بغير 
عمد ؟ فقال : سبحان الله أليس يقول بغير غمدٍ ترونبا ؟ قلت : بلى . قال 
شم عمد لکن لا تری . فقلت کت 0 ها موا بال تیر 
کف الیسری ثم وضع اليمنى علیها فقال هذه آرض الدُنیا . والشماء الّنيا 
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فوقها قبّة . والسمكٌ الثانية فوق السماء الذنيا . والسّماء الثالشة فوق الثانية › 

ثم هكذا إلى السماء السابعة فوقهاقبة . وعرش الرحمن فوق السماء 
السابعة » وهو قوله $ خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلھنْ یتتژل الأمر 
ینب 4 وصاحب الأمر هو النبي والوصي بعده وهو على وجه الأرض . 

وإنما ينزل الأمر اليه من فوق السماوات والأرضين إلى اخر الحديث فهو 
طويل أخذنا منه شاهداً . ٭ انکم لفي قول, مختلف » اي إنكم يا أهل 
مكة أقوالكم مختلفة في محمد (ص) إذ قال بعضكم حر پچ 

وبعضكم : محمد ساحر وبعضكم قال : هو يجلون . وی کتابه ایضا 
أقوالكم عتلفة » بعضكم قال إنه شعر » وطائفة أخرى قالت : هوسحرء 

وطائفة e‏ رصن وكهاتة بل مردرت قوب سطره الازلون « يولك عَنه 
من افك » أي يُصَرّف عن الإيمان باحق مُن افك أي مَن صرف . ويجتمل 
أن يكون العنی : نم عن الایان بالق من منم اعتمادا على الإفك أي 
البهنان الذي يقوله الکفار والعاندون . 

۰ إلى ١4‏ فلا َرٗاصُونْ ... أي الکذّابون على الله ورسوله . 
قال ابن عباس » وقال ابن الانباري : وإنئما كان القتل بمعنى اللعنة هنا 
لان من لعنه الله فهو بمنزلة القتيل اضالك . ثم وصف سبحانه هؤلاء 
الكفار فقال « الُذین هم في غمرة ساهون 4 أي في جهلهم ساهون بعمق 
الجهل وغمره لنفوسهم . اي بواسطة كثرة جهلهم کانوا تارکین لله ولرسوله 
فكيف باحکامه تعالى « يسألون أيَانَ يوم الدّين ¢ اي يوم یی الأعمال 
اي یوم من الايام وای وقت من الأوقات هو؟ وهذا هو السؤال ء وأما 
ا حجواب فهو : یوم هم على النار یو 4 أي یرون وبأشدٌ العذاب 
يبتلون ويقال هم : « ذرقوا فتنتكم 4 أي عذاب حريقكم ظ هذا الذي 
كنتم به تستعجلون 4 لرؤيته وأنتم في الدنيا استبعاداً له » فقد حصلتم 
الآن صحته وعرفتم وقوعه ۱ 


۳۳ 


سورة الذاريات 





جات کوت درا 4 دو E‏ اک 


وم 


موی 5609 ایام کلم ود و و الاشارهُم 
سود وف مالي ایت تلو روم 


٥‏ إلى ۱۹ إن الَقین في جناب وَعُيُونٍ و و اا و 
لین في بساتين انان التي جرت بينها من عیونها أنبارٌ كاللّجين « آخذین 
ما اتاهم ریم قائلين نحن راضون با أعطانًا ربا » ونشكره عل عطاله 
الذي اختصّنا به إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ¢ أي أن المتقين قد 
أحسنوا باعماهم في الدنيا وقبل يوم القيامة والحساب » وهو تعليل 
لاستحقاقهم ذلك كانوا قليلاً من الیل ما يَہجعون 4 أي كانوا قليلاً ما 
ينامون ني لياليهم , لا نهم كانوا یصلُون في أكثرها نها ای فاون 
في قلبل من اليل » أو نوما قلبلا و وبالاسحار هم يستغفرون 4 أي مع 
ذلك کانوا كاجو باتوا ق معصية یستففرون مها 0 
السلیم في ابتهافم وعب‌ادتبم . وفی أمواهم حق 4 أي حق ونصیب 
معلوم آلزموا به آنفسهم ۵ للسائل والحروم » السائل الذي يسأل الناس 
والحروم الذي من عفته لا یسال الناس فیحسب غنياً ویقی محروماً من 
الغنیمة والأحماس إذا كان هاشمياً ار نی کل الزات . 
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مان ۰ عون © 


۰ إلى ۲۳ -وَفٍ الأزض آيَاتٌ للموفنین ... أي فيها دلائلٌ 
وسراهين من بها وسکونہا وزلازفا واختلاف بقاع وما فيها من المواليد 
وغيرها من الأعاجيب الي تحیرت فی فیها العقول . وکلها ايات ب 
سبحانه « بالموقئين ¢ أي المصدّقين المقتنعين بالق لام وحذهم المنتفعون 
بها ف وني أنفسكم 4 آيات اخری كثيرة لا تُحصى ۶ افلا تبصرون 4 افلا 
ترون الأعاجيب في نفوسكم إذ في الإنسان ما في العام الأكبر . ويروى أن 
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال : 
أتزعم الك جرم صغفيرٌ وفيك الْطَوَى العا الاكبرٌ 

مع ماخص به من الأمور العجيبة من العقل والفهم والإدراكات 
العجيبة التي ابتدعت الأعاجيب كالآلات الطائرة ة إلى عنان السّهاء 
وكالادوات التي تہبط بها إلى تخوم الأرض وكالسلطة على ما بين السهاء 
والأرض وأمثال ذلك من الأمور التي تتحير منها العقول البشرية. فهذه 
أمور صارت سیباً موجبا لتنبيه الوقنین . « وني الساء رزفکم وما 
توعدون » اکد سبحانه وتعالى أن الرزق من عنده ينزله إلى العباد ولا يميز 
بين مطییع, وعاصٍ لأنه يرحم جميع الأاحیاء وی السےاء ء کل ما وعد الله 
تعالى العباد به إذ فيها صحف اعنام وثواءهم وعقابهم و فورب السماء ¢ 
سم منه عر وجل يقول فيه ف إن لحن 4 ما يقوله من أمر الرزق والوعد 
«مثل ما آنکم تنطقون » هو أمرٌ يقيني کنطقکم .! وهو رهن بقوله عر 
اسمه : گن فیکون . 
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A 


9 الا 8 ای تر م سس ہر اهاد 
ون اور رنهد ETS‏ 
عبر افا اق وم و سکت وجمہا رات جور 
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٤د٢۲‏ مل ات خبیث یف پر رين .. أي هل 
اھ اف الذين نزلوا على إبراهيم أب الأنبياء عليه وعليهم 
الصلاة والسلام ؟ وفی عدد الملائكة الرسلین خلاف ٠‏ وقیل کانوا 
أربعة : جبرائیل ومیکائیل وإسرافيلٍ وكروبيل المكرّمين عليهم السلام ظ إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاماً 4 ولعل المراد سلمناسلاماً . والسلام تأمين 
بالسلامة من الوارد على المورود « قال سلام قوم منکرون » أي قوم لا 
نعرفهم . لکنه سن ووجد نی سیماهم الفاغ والنخانة:م.ولذا قال 
تعالى عنه : 

٢‏ و ۲۷ فراع إلى أَهْلهِ . . . أي ذهب إلى أهل بیته وذبح عجلا له 
وطبخه و وجاء بعجل سمين 4 مطبوخ . وقال الله في قصة هود < حنيذ 4 
اي مشوي « فقال : ألا تأكلون » بعدما قربه إليهم والهمزة للاستفهام 
بكيفية الغرض أو للإنكار . ايديهم لا تصل إليه : (ما وجس في نفسه ) 
أي اضمر . 


۸ ال ۰ فاوجس مِنہُم جيف ین ا خاف منہم لإعراضهم عن . 
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طعامہ ف قالوا لا تخف 4 لأنهم احشوا أنه عليه السّلام حاف منهم حيث 
ا +م امتنعوا عن الأكل والعادة جرت عل أن یاکل الضیف عند الضیف [ذا 
م برذ سوءاً بمضيفه . « وبشروه بغلام, علم جریں اسعای ۶ چو سی 
امرأته في صَرةِ فضّكتٌ ت وجهها وقالت عجورٌ عقيم 4 اي توجھت امرأته 
سارة صارخة في صيحة استهجان فلطمت على صورتها تعجباً وقالت : انا 
عجوز عقيم ء أي بنت تسع وتسعين سنة ومن بلغ هذا القدر من العمر 
فيطلق عليه العجوز وقولها عقيم أي ل اوذ بعد هذا المبلغ من العمر. 
والعقیم بحسب اللغة لا عَقِبٌ له مع أنه من شأنه أن يكون له عَقِب . 
ويطلق العقيم بہذا اللفظ على الذكر والأنثى وحاصل معناه في كليه) واحد 
أي مقطوع العقب سواءً كان أو كانت من الأول كذلك أم حصل ذلك بعد 
مرض عرض له أو ها فَيُطلق عليه وعليها عاقر « قالوا كذلك قال ربك » 
أي كما قلنا حينم قلنا في البشارة ط نه هو الحكيم » في صُنعه فل العليمٌ 4 
بخلقه . 

۱ إلى ۳٤‏ قال قا خطبکم ابا المرْسَلُونَ . .. أي ما هوشانکم 
« قالوا انا اربلا إلى قوم ٍ مجرمین » أي إلى قوم لوط الذين يرتكبون 
الفواحش ل لنرسل عليهم حجارة من طين#الحجارة على قسمين : قسم 
هو الحجارة الصخرية المعروفة » وقسم آخرٌ هو طين مق في نار الجحيم 
فيصير حجرأ قاسیاً مره صعبٌ مستصعَبٌ . وهو يسمّى بالسجیل » والله 
سال ادن تفای ور کون اکن مو ةا لخي رامع می ینا 
ف مسومة عند ربك للمُسرفين 4 أي جری وسمها واعدادھا حسب اللازم 
وأعدت للمتجاوزين حدود الله المنغمسين في الفجور الذين لا يقفون عند 
حدٌ في ارتكاب الفواحش . 
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رم سین رم ور فیا 2 افو راداب 
ےت 


۵ إلى ۳۷ - فاخرجنا من ان نیام من ومين . . . فيها : يعني في 
قری قوم او فو سبحانه کس وه آن ات 
من تلك القری قبل الخسف بها وباهلها لينجي سبحانه المؤمنين من الملاك 
« فا وجذنا فیها > أي لم يكن ني تلك القری على کشرتها ‏ غير بيت من 
المسلمين ) سوى بيت واحدٍ فيه مسلمون وهو بيت لوط عليه السلام » 
وفيه من المسلمين : لوط وابنتاه فقط لأن امرأته كانت على سيرة قومها. 
وبعد ذلك انا فيها أمرنا ل وترکنا فيها آية 4 اي جعلناها علامة على 
بطشنا وإهلاكنا لمن عصانا ورد علينا وعلى رسْلنا الكرام » وبرهاناً واضحاً 
على قدرتنا و لِلّذِين يخافون العذاب الأليم » لأنہم هم العتبرون با حل 
بها لأنہم يحفظون انفسھم ويحافظون عليها ولا يفعلون إلا ما يُرضينا ما هو 
في مصلحتهم لاننا لسنا بحاجة إلى طاعتهم ولا طاعة أحد . 


KK ٭>‎ 


وش ارتا لويش ان ® 


۳ 


نہ سونو نک مد وجوده 
منز اموم © 
۸ إلى 4۰ -وفي مُونَى لد أَرسَلَنَہ .. . هذا عطفٌ على « ون 
الارض ے الآية ۰ اي إن في قضّة موسى عليه السلام لآية لمن كان 
یتفکر ويتدبّر» وذلك حيث بعثناہ رسولاً منا ‏ إلى فرعون € الجبار المحربْب 
على أهل مصر › فأرسلناه إليه ظ بسلطانِ مین ¢ أي ببرهان واضح قاطع 
قاهر یجعل لرسولنا السلطة ليغلب به فرعونَ وقومه $ فتولى ‏ فرعون أي 
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نیرت من فول سی رادار > وانحاز ہل برکنه 4 أي بجنوده الذین 
يستند إلى قوتهم کالرکن ویتقوی بهم و وقال 4 فرعون عن موسی انه 
ذ ساحرٌ مجنون » وقد قاها جهلا وتلبیسا على قومه وتضييعا للحقيقة 
« فاخذناه وجنوده 4 استدرجناهم نحو البحر حين لحقوا بموسى ومن معه 
« فنبذناهم في اليم > آلقیناهم في غمر الماء وأغرقناهم مع فرعون الذي 
« هوملیم 4 أي يلام على عمله وکفرہ وعتوه وزندقته . 


کت 
ف 0000 
يم علق اتل کا زیر 
00 دق یك عسوا مي 
لص اع وہ رد مور مت 


ہے خر 


ا ما © یا ايك واا نی( 


۱ و ٤٤‏ ۔وفی غاد إِذْ ارْسَلْنَا غلیهم الریخ الْمْقِيِمَ ... هي ريح لا 
خيرٌ فيها ولا نفع » وقد وصفها سبحانه بالعقيم من هذه الجهة ولأنها ريح 
عذاب واستثصال والعياذ بالله منبا . أو معناه أنها ريح لا نظير لها وهذا 
العنی أولى بالعقيم من العنی الاول كما لا يخفى عل من تدر . وتلك 
الریح ف ما تذر من شيءٍ آنت عليه 4 أي لا تدع شيا تمر عليه عليه 
ف إلا جعلته كالرّميم 4 أي کفتات الدّم والعظام ورمادها بعد أن تبلل 
وتصير رمياً بای . 

٣‏ إلى ٠١‏ وَفي تسود إذ قبل ٹم قَنمُوا خی جين . تو ت 
قصص إهلاك هؤلاء الأقوام . « والحين 4 هو اسم للزمان مبهم » والراد 
به في القام هو التمتع في دارهم ثلاثة ایام كما مر سابقاً. وبعد ذلك ينزل 
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العذاب عليهم فيهلكون بها ل فعتوا عن أمر رئهم فاخذتہم الصّاعقة وهم 
ينظرون » أي عصوا ء وبعد ثلائة آیام حيث جاءتہم معاينة بالنهار 
« فا استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين » أي ما قروا على الثبات 
أمام الصاعقة وما کانوا ممتنعین منها ‏ وقوم نوح من قبل انبم كانوا قوماً 
فاسقين » اي خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان . 


مامتها درو و عون @ والازرارشتاها 
ی ان وہ 7 5 49 Ao‏ 9۶ 
وس لاد ون 4 ومز ڪل شی علکتاز وڪم 


یی ےب مر کس کی کر بای“ ص مھ 
وت نوا و ی اك رنه تج 
ری ے ضف 5 + ۱۱ امس كس ےترم م ۰7۵ قرو 

و الوم له اما لخرانی هدرن () 


کہ انت درق لن ول لا لوا سیا 
يحون 2) انواصو اہک قرط عون © مولعم 


۷ إلى ١ه‏ وَالسَيَاء یناما باید وا موسغون ... أي لقادرون على 
بناء السماء فإنه كان بايدينا وهي ليست بواهية . والأيد هو اليد . والراد بها 
القوّة والقدرة السَامّة التي ليست لاحد من المخلوقين . ولذا أتى به بخلاف 
ما هو الشهور فی استعماله كما هو الواضح « والارض فرشناها 4 أي 
مهدناها « فَنِعُمَ الماهدون » أي الذين يبسطون الفراش ط ومن كل شي ۽ 
خلقنا زوجُین » أي صنفين كالذّكر والأنثى والطويل والقصير والصُغير 
والكبير ولول يظهر فما وجودٌ خارجي في بعض الأوقات أو بعض الأنواع . 
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وبعبارة أخرى يستفاد من هذه الآيات أن الأشياء بعناوينها الأولية ها 
توالد وتناسل من ذکر وأنثى لبقاء نسلها » غاية الأمر نحن لا ندرکھما لغاية 
صغرلما ولطافة جنُٹھما بحيث لا نراهما أحياناً أكبر بآلاف الرات ما هو عليه 
في ا حقیقة . الا بالمناظر القوية التي توصل الشيء ء الضعیف ونحن لا نری 
مان تقاربی) وتناسلهها وما هو سبب تناسلها . وا حاصل أثنا لا نعلم 
من أمور المخلوقين وهو اللطيف الخبير العالم بجميع آمور الخلوقات 
با والأنئى ومن الصغر والكبير والذي يطير والذي لا يطير والذي 
يبيض والذي لا يبيض وهو على كل شيءٍ قدير وعال با خلق . وني الكافي 
عن الرضا عليه السلام في خطبة له يناسب ذكرها في المقام كا ذكرها بعض 
الاعاظم وبمضادته بین الأشياء عرف أن لا ضذ له » وبمقارنته بين الاشیاء 
مرف ان لآ قرين له . اه النور بالظلمة والييس تال افش 
باللين وال ونا مؤلفاً بین تعادياتها » اح متدانیاعها ذال 
بتفريقها عل مفرقها . وبتاليفها على مؤلفها . وذلك قوله : ومن کل شيء 
خلقنا زوین لعلکم تذكرون . ففرق بین قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له 
ولا بعد . الحديث « نفروا إلى الله » أي اهربوا إليه بطاعتكم له خوفاً من 
عقابه ‏ وفروا الى الإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة . وفي الكافي عن 
الصادق عليه السلام مثله . « إني لكم نذير مبين » أي محوف لكم من 
العقاب موضح لا جثتکم به من البيان والانذار ولا تجعلوا مع الله إل ها 
آخر » لا تشركوا معه معبوداً ولا تدعوا له شريكا « إني لكم منه نذيرٌ 
مبين 4 تكرير هذا القول للاهتمام بأمره . والتکراز ملازم لعظمة الکرر 


به . 
۲ إلى هه لك ما أ این بن قبلهم . .. أي كمشل قومك 
هؤلاء ۰ فإنه لم بجی لمن قبلھم « من رمسولر 4 ینذرھم ویشرهم 


ويدعوهم للايمان ظ إلا قالوا ساحر أو مجنون 6 الا وصفوه هذا الوصف . 
وفي الآية الكريمة تسلية له صلى الله عليه واله عا يقول 
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الظالمون «اتواصوا به#أي هل وصّی بعضهم بعضاً بپذا القول ؟ وهذا استقهام 

بعنی التفي ‏ بل هم قوم طاغون » يعني لاء ۰ یتواهوا به ولكنهم أهل 
بغي وطغيان ا فتول عنهم 4 أي انصرف عتمم وأدر ظهرك لهم نما 
آنت بملوم 4 يعني فلا تلام على إعراضك عنہم بعد بذل الجهد في تذكيرهم 
وتخويفهم « وذكرٌ فإنالذكرى تفع المؤمنين » أي ثابر على الوعظ والإرشاد 
فإن ذلك ینفع المصدّقين بنا وبك » وهؤلاء هم الذين يمنا آمرهم 


7 ® 
وحن ورگ دون © ما ينون 
رذق مار بد انم مون 8 اوه هوا دي ذو 

الہ اھ وا اڏو مروا 
ا 1 فر فو کر زگ روامر نو و 000 


٦‏ - ومسا خلفت الجن والانس إلا لِيَعْبدُونِ ... اي ما خلقئهم إلا 

من أجل طاعتی وعبادتي ومن أجل أن أختبر الصذقین بي وأميزهم عن 
الکذین واه من ری أن الطائفتين كليهها على حذ سواء في الأمر 
بالعبادة . وأما وجه تقديم الجن على الإنس في المقام فیمکن أن يكون لان 
الجن خلقٌ كثيرٌ وهم بعيدون عن القابلية للعبادة لأنہم ليسوا بدرجة رقي 
الانس ولا بدرجة حضارتهم » فقدمهم تشویقاً هم بالعبادة. أي لام 
كثيرون خا فاهتم سبحانه بالكثرة » أو أنه قذمهم في الذكر بسبب تقلمهم 
في خلقهم على البشر على ما يشار إليه في وجه خلق الإنسان في دار الدّنيا 
بعد أن كان الجن ساكنين فيها فظهر أن تقديمهم في الآيات والروايات 
للإشارة إلى تقدّم خلقتهم على الإنسان وأن لق الانسان متأخر بكثير عن 
خلقهم . وهذا وجه وجیه ذکرناه في له تقدم الجن على الانس في الآيات 
وهذا ما خطر ببالنا القاصر . 


۳۲ 


سورة الذاريات 





وني العلل عق الصادق عليه السلام قال : حرج ا حسین بن علي 
عليه السلام على أصحابه وقال : ایا الناس إن الله جل ذکره ما خلق 
العباد إلا ليعرفوه . فإذا عرفوه عبدوہ » وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن 
تیاده من مرن كال له ل نا ان سرت ان الت رای ها 
معرفة الله ؟ قال معرفة أهل کل زمانٍ إِنَامَھم الذي يجب عليهم 

ov‏ و ۸ه دما ارید من من رژق وما ارت أن مووب أي لم 
أخلقهم ليرزقوني ولا ليطعموني كما هو شأن السادة والأكابر بالنسبة إلى 
عبيدهم وأصاغرهم حيث إنهم إنا يملكونهم ویستصغرونہم ویستعینون er‏ 
في تحصیل معايشهم . وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . إن الله هو 
الرژاق 4 أي الذي يرزق کل من يفتقر إلى الرزق فل ذو القوة اہن 4 
تین من أسمائه تعالى . والمتين هو القوي الشدید الذي لا یعتریه وهن ولا 
يسه لوب . ولا يُصيبه التعب والإعياء » ويُطلق على مُطلق التعب کا في 
المقام . 

٩‏ فَإِنْ لِلّذِينَ ظُلَمُوا . . . اي ظلموا رسول الله بالتکذیب وغصب 
حقوق امل بیتے علیهم السلام » ان لحم عليهم 9ذنوباً»أي نصياً 2 
العذاب « مثل ذنوب أصحابهم فلا تستعجلون4 أي لا تطلبوا مني 
في العذاب الذي ينتظرهم . 

۰ - فویل لِلّذِينَ کفروا من يَوْبِهِمْ الذي يُوعَدُونَ ... أي ويل 
حم من يوم القيامة. وني واب الأعمال عن الصادق عليه السلام : من قرأ 
سورة والذّاريات في يومه أو ليلته أصلح الله له معيشته وأتاه برزقٍ واسع 
ونور له في قبره بسراج يزهو إلى يوم القيامة إن شاء الله . 


¥ 4 ٭ 


۳۳ 


سورة الطور 





سورة الطور 
مكيّة عدد آیاتہا 44 نزلت بعد السجدة . 


¥ 4 انه 


سمل ادارا 
وا لوزن وکاب سطو ڑا تر ومسو یت ور 00 
والتقف افع و اواب ریک لوا این 


¥ 


١‏ إلى ۸ -والطور ... جبل کلم الله عليه موسى على نبيّنا وعليه 
السلام في الأرض المقدّسة » وهو نی صحراء سيناء » سمع فيها موسى 
عليه السّلام كلام الله تعالى على جبل فیها . ويقال هذا الجبل طور 
سیناء لالد والكسر:وطنون میتی ولا یلو آن يكوت طور سیناء هركا 
مضافا ومضافا إليه اسم للجبل كامرىء القيس . وف معاني الاخبار : طور 
سیناء كانت عليه شجرة الزیتون » وکل جبل لا يكون عليه شجر الزیتون 
او ما ینفع الناس من الأشجار والنباتات لا يقال له جبلا « وكتاب 
مسطور 4 أي مکتوب فيه . کالقران أو التوراة أو ما کتب في اللوح 


۳ 


سورة الطور 





المحفوظ . أو صحائف الأعمال وال أعلم 8 في رق منشور > أي في الجلد 
الذي يُكتب فيه ما يكتب . استعبر ًا كتب فيه الكتاب . وتنكيرهما 
للاشعار با ہما ليسا من المتعارّف بين الناس بل هو أمر آخر من ذخائر الله 
تعالى ط والبیتِ المعمور 4 قال بعض الأكابر من الفشرین : هو بيت في 
السیاء الرابعة عمر بالملائكة ؛ وقيل هو الصرح $ والسقف المرفوع » 
السقف من البيت هو المرتفع منه الذي بیط بسطحه وجدران وهي 
معروف . وسقف کل شيء بحسبه من البيوت وا حیم ونحوها وارتضاع کل 
سقف بحسبه وأرفعها السماء فإنه سقف الأرض ولذا اختصه بالڈکر فقال 
تعال # والسقف الرفرع » أي أقسم بالطور › پا السطور › 
وتا یت العمور . وبالسقف سو سس فصارت مق مها وديك 
رل  :‏ والبحر السجور ¢ وقد روي أن البحار یوم القيامة تجمل نار 
جر بها جهنم کقوله ‏ وإذا لبحار سُجُرت 4 اي مُلئت ونفذت بعضها 
إلى بعض فصارت بحرا واحدا واحاصل ان ا راد بالبحر السجور هو الذي 
متلء نارا فتتفذ إلى غيره وهكذا حتى يصير مجم وعها بحرأ واحدا بملوءاً من 
النار . فإنه تبارك وتعالى بعد أن أقسم بكل ما ذكر. قال : 8 إن عذابٌ 
ربك لواقم ما له من دافع » حيث إنه إذا نزل القدر عمي البصرء وهذه 
كناية عن وقوع الشيء على ما قد قُدّر ء ولا يغير عا هو كائن 


ت٭ * ۱ج 
مار و مر و« 1 ره یمر لقره سر 5 
تومَعورالستبرا.: مور ون را مارا فویل نو مد 


زک ی نے ق خو ضعبو پان بومبرعَون إلى 
کرت مت زوا تار الین سک نز 7 1 


1 وا ام اٹ لا م تصرون - إضلؤها اضرو و اف 


۳6 


سورة الطور 


ےت رت 

۹ إلى ۱۲ ۔یَوْمْ تور اي مورا ... أي تنحرّك وتضطرب وتدور با 
فیها وغرج موجا » واللُورٌ الموج . اي تذهب وتحيء كا تمور النخلة وتتحرك 
بسرعة ة ونعم ما قال الشاعر ني أمثال هذا ا 
عباراتنا شق ونك واحدٌ وکل إلى ذاك الجمال 
ف وتسير الجبال سیر 4 اي سیرا سریعاً کسیر الریح حين كمال شذته 
« نویل يومئذ للمكذبين 4 اي المكذبين بالبعث والنشور وبيوم القيامة أو 
كمال شدّته « الذين هم في خوض يلعبون 4 أي يخوضون في الصاصي 
واللاهي کان لم يكن شيء مذكوراً في باطلهم . 

۳ إلى ۱۰ - یوم هون إلى نار جَهَنمَ دعا . .. الدع مر الذّفع 
بعنف فبسرعة ة دون إليها وشدّة . ومنه قوله تعال ‏ فذلك الذي يدع 
البتيم 4 أي يدفعه عن حقه دفعاً شدیداً بعنفٍ وعدم رحمة , . ثم يقال 
هم : هذه اي كنتم بها تكذّبون 4 فانظروا إليها ليتحقّق لكم ما 
وعدناکم به من تعذيب من عصانا ورڈ دموة رسلنا وقال اقم 1 
وشعراء ومکذبون < اد ام الذي تعايئونه کما كنتم تقولون عن 
الوحي أنه سحر؟ « أم أنتم لا تبصرون » أو آنتم لا ترون دلائله يوم 
آنذرکم :بها سنا . وهذا تقريمٌ هم وتهكمٌ منہم يدلانٍ على اشتداد غضبه 
سس" رت وعل الغضوب عليهم والضالین . وهذا من أبلغ 

والتقريع الذي يشفي الغليل من الکفرة والعُصاة . فهذه هي النار 
۴ کذبتم بها من قبلُ ‏ الا 4 أي ادخلوها واحترقوا فيها » والضمير 
راجعٌ إلى جهنم « فاضبروا أو لا تصبروا 4 أي صبركم وعدمه ظ سواءً 
نوہ ہت ہہ ب فو 
برجم اليكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر 





# 4 ¥ 


۳۹ 


وأما الوا 


ا ی 07ہ کوب اه 2 
7 دم لس مشر ATTY‏ 
مُُملون 3 مک َس رص وف ورن 
© راز رام اذ با اح اھ 
در تم وما لاه مزع مم ...0409732 
رهين 0 8 ) ومد دنهم 2020 
رونا موق اتا ا وه عم 
اکا بز مکوت راک مضه بیج 
بضر EDE ES‏ 
57 لله تا وو انا 1 
برعو أ انه وا لان ےن 


۷ إلى ۲۰ إن الین في جنات وميم . . قال المفسرون إن 
التنکبر فیھ| للتعظیم جا س اوھ تی ء لرفع الاہام عنه . 


ضع التي ليس فيها إبہام فلا تحناج إلى التعريف كما فيها نحن فيه . 
فان الشي ء SEE‏ إلى أشرف وأعظم آفراده وما نحن فيه من تلك الموارد 


حيث إن "و الجئات وأشرف سی و ما و سبحانے RES‏ 


بفاکهنها . والابة الشریفة قرئت بوجهين 
« فكهين » ويفهم من المراجعة كتب اللغة أنه لا فرق بين القراءتين 


۳۷ 


: الال ما کت 3 والشاني 


سورة الطور 





بحسب المعنى ٠‏ غاية الأمر أن إحدى القراءتين في بعض المعاني أكثر 
استعمال من الأخرى, وهذا لا یوجب الفرق بینا . وأما المعاني الشترکة 
بینم فهي التعجب والندامة والتنهم والتلذٰذ وما هو قريب منہا ونعم ما قال 
في نظير هذه المعاني الشاعرٌ الذي تمثلنا بشعره قریباً ء وقال : 


عباراتنا شت وحُسنك واحدٌ وكلإلى ذاك الجمال تشي 


$ ووقاهم و عذاب الجحيم ¢ الجحيم المكان الشديد الحرارة أي 
جنبهم عن هذا العذاب الشديد ٠‏ ويقال هم : « کلوا واشربوا هنيعاً با 
كنتم تعملون » أي کلوا میا لكم با عملتم من الحسنات وتراهم يسوم 
القيامة ف متكثين على سر مصفوفة 4 أي مصطفة موصول بعضها ببعض 
« وزوجناهم بحور عين ‏ مر تفسيره . 


۱ إلى - وَالَذِينَ آمنواواتبعتهم درم بایان . ۱ أي رو 
وأولادهم ألْحَقَنَا ہم دریتهم 4 حشرنا أولادهم معهم و التنَاهم من 
عملهم من شيء کل امری؛ ما كسب رهين » أي مرهون ومأخوذ بعمله ان 
El SS‏ 
نزيدهم ف وأمددناهم بفاكهة وحم ما يشحهون 4 أي أعطينا بوفرة وزدناهم 
وقتاً بعد وقت من مشتھیاتہم من انواع النعم وما فيه قوام حياة الإنسان به 
غالا وقد ذکرهما الله تعال في قوله من الفواکه واللحوم باتسامها العديدة 
۱ ومكانٍ . وآما الالبسة فلیست مما به قوام حياة الانسان كما لا 

۱ ! وکفی دليلا لنا نی القام أنه تعالى لم يذكر غيرهما لانه سبحانه في 
5 بيان هذه الحهة فقط والراد بالفاكهة واللحم هو آنو 0 الفاكهة اللذيذة 
واللحم الطيب . فالمتقون یکونون في تلك اخنان مع ذرياتهم يتنعمون 
ویاکلون الفاكهة واللحم > و يتنازعون فيها كأسأ لا لغو فيها ولا نایم 4 
أي يتعاطون بينهم في الجنة كؤوس الخمر الحلال وقد سمیت باسم علها 
لأنها من کژ وس الجئة التي لا لغو فيها ولا تأثيم أي لا كلام بعدها بالباطل 


۳۸ 


سورة الطور 





والسفاهة بسبب شريها کخمور الدنيا التي من لوازمها قول الباطل والعربدة 
التافهة والكلمات التي لا طائل تحتها كما لا يخفى على من شاهد أهل 
السکر فی مجالس الشراب وهم في أباطيلهم وفحشهم . 


٤‏ إلى ۲۸- وَيَطوفٌ عَلَْهِمْ ِلمَان کاش لول مَكُنونٌ .. . أي يدور 
عليهم مهم ومماليكهم الذين ہم في اسن الها کالڈرر المستورة 
المخباة في الصدّف والحفوظة في الأحقاق لتحتفظ برونقها وخسنبا « وأقبل 
بعضهم على بعض, بتساءلون » أخذ یسال بعضهم بعضاً عن أحواهم 
درن نة يهم ویتلفون بذكرها ف تالو انا كنا قبل » أي في ایام 
الدنيا « في اهلنام؛ مشفقين » خائفين من عذاب الله وحاذرين منه فمن 
لله علينا بالرحمة والمغفرة والعفو ‏ ووقانا عذابٌ السّموم 4 أي جنبنا النار 
النافذة حرارتها في السامٌ » ذلك « إنا کنا ندعوه من قبل » أي نعبده 
ونحن في دار الدنیا ونسأله فضله ورحته وعفوه ‏ انه هو البر الرحیم » أي 
أن ریُنا سبحانه کذلك » والبر هو الجامع للخير كله . وقد یراد هنا. بره 
عطاةه أي ابنة بقرينة القام . والرحیم هو عظیم الرّحمة . 


ہے ع 

ات ضشتِ رك 
کاهن ولا جو وت ٦‏ نت ای رنب 
دج ی مک مره مرس :2 
ماد لام موس و۳ نوی ورن کو 
تا ونود نون ا رتناک نادهو 


مرو تا که ۾ ري َ‫ ہے مهلا 
۹ إلى ۳۱ - فذکر فا انت بنعمة ربك بک‌اهن ولا مجنوب ... أي 


۳۹ 


سورة الطور 





انذزهم وادمُهم إلى المدى ولست بكاهن يعمل الكهانة التي توجب إطاعة 
أوامر الج » وهي قريبة من السحر والشعوذة . والكاهن كافرٌ في شرعنا » 
والمجنون اسم من الجن بمعنى السّتر . ويسمُى الجنين جنيناً لانه مستور 
وغفي عن الأنظار . فإذا ولدته آمه في وقته فلا یسمّی جنيناً لانه يظهر من 
السترة التي كانت تخفيه . والخاصل أن الخالفین كانوا يسندون إليه ا 
وینسبون له السحرة تارة > ويرمونه بالکھانة ا اخری > وهو سبحانه نڙهه 
عن هذه الامور وعن جميع النقائص والعیوب البشرية فقال : ۵ آم یقولون 
شاعر نتربص به ريب ا نون 4 أي یقولون ننتظر به حوادث الدهر والموت 
« قل تربُصوا فإنٍ معکم من الشربصین 4 أي مکشوا مُوتي وانتظروه . فانا 
أيضاً انتظر موتكم ووقوع الحوادث الهلكة بكم . 

۲ إلى 4" ام تأمرهم أخلائهُم ہا 7 أحلام جمع حلم . وهو 
هنا العقل › أي هل تأمرهم عقوضم بهذا الذي هم عليه والذي يقولونه 
لام هم قوم طاغون » أي متجاوزون حدودهم ومعاندون للحق ؟ ام 
يقولون تقوله » أي اختلق القرآن وجعله من عنده ونسبّه إلى ربه بل لا 
يؤمنون 4 لا يصدّقون عناداً وکفراً به ۵ فلياتوا بحديثٍ مثله إن کانوا 
صادقين » هذا في مقام تعجيزهم ورد قوم بأن القرآن مفتری . فقد 
تحدّاهم اللہ سبحانه أن يأتوا ببثله » وهم عاجزون عن ذلك . 


7 نی 
زیر هرن واب و 
ون ات 000 ا رك 7بت ام رف 
می زا ار کت 
وک ایک بس 24 ره َه ار 


۶۰ 


سورة الطور 


رم ۶ EA‏ او روک ون کنا فا ns‏ 
یں ارڈ 1 لماش 





۰ إلى ٣۴‏ ام لوا من غير شيء ام اتضالضون ؟أي هل 
ژجدوا من غير مس وج وخالقي ام هم غلقوا انهم ؟ و ام خلقوا 
السماوات والأرض 4 التي حلفت وأرجدث فبل خَلقهم وإيجادهم ؟ لا 
فإنه لا يُعقل الأثرٌ قبل المؤثر ل بل لا بوقنون 4 لا يصدّقون بشيءٍ من 
ذلك والا لسمعوا كلام رسوله ضل اق علبت رالت ووخلوه واطاعوه 
سبحانه وأطاعوا رسوله أمْ عندهم خزائن ربك » اي هل يملكون خزائن 

عليه وفضله فحق لهم أن يختاروا للنبسوة ة من شاژوا ( ام ۶ هم السیطرون 4 
رت تر ات 
مصعدٌ ومرمى إلى السماء يصعدون بواسطته ف يستمعون » الوحي 
2 فيه 4 أي من على ذلك السلم ف فلیات مستینهم بسلطانٍ مبین 4 يعني 
فلیجیء ۶ ببرهان واضح على دعواه أم له البنات » کیا قال المشركون بأن 
الملائكة بنات الله فل ولكم البنون 4 فتلك إذاً قسمة ضیزی فيها حیف 
ونقص عجيب ۵ أُمْ تسام أجراً 4 على تبليغ الرسالة التي أديتها إليهم 
« فهم من مضرم لون 4 أي أثقلهم ذلك الاجر الذي طلبته منہم 
فصاروا لا يؤمنون بنبتهم من أجل ذلك ؟ ‏ ام عندهم الغيب » يعني هل 
اہم يلصوت الغيب المختص باه جل رعلا قھم يكتبسون 4 ذلك 
ويدؤنونه ويُعلمون عواقب الامور ‏ ام يريدون كيدا 4 اي يتمنون مكراً 
بك ؟ « فالذين كفروا هم الکیدون € الغلوبون الذين يحيق بهم المكر 
ويعود عليهم ويال الكيد ‏ أم هم إِلَهُ غير الله » يمنعهم منه سبحانه 
ف سبحان الله عا يُشركون » تنزيياً له تعالی عن شرك الاة . والاستفهام 
في كل ما مضى من الآبات الشريفة للإنكار والتقریع والسخرية من 


5١ 


سورة الطور 





الكافرين والمشركين 
& * * 
كالتما ساقطا َو لوا یر رت 
فذ رھ ے ی لا ارم ینید فِه ضعقون )ولا 


دم سے 7 ا RATS‏ 
ذلك وک ره وس کا رات رانين 
وس درک سو وومر رر مر رہ 


٤‏ إلى آخر السورة البماركة : وان یروا كفا مِنَ السمَاء . . . أي 
إذا راوا قطعةً من السماء » وقسا منبا ٭ ساقطأ 4 واقعاً على الارض ينذر 
بہلاکھم « يقولوا سحاب مركوم » أي يظنون أنه غيومٌ متراكبة فوق 
بعضها مع أنه عذابٌ ينزل بهم ولكنهم يكذّبون به ( فَدَرْمُم » دَمْهُم 
واتركهم « حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يُضْعْمُونَ 4 أي حتی يصلوا إلى 
اليوم الذي يموتون فيه و يموت الناس جیعاً عند النفخة الأول # يوم لا 
يُغنيی عنهم کیدٌهم شيئاً ولا هم يُنَصَرُونَ 4 أي لا ينفعهم ا کر ولا الداع 
ولا الدفاع بالباطل ‏ ولا بجدون من ينصرهم في باطلهم « وان للذين 
ظلموا عذاباً دون ذلك 4 أي ينتظرهم عذابٌ يحل فيهم قبل عذاب يوم 
القيامة في الدنيا بالقتل » أو في القبر من عذاب البرزخ « ولکنْ أكثرهم لا 
يعلمون € وقت نزوله بهم « واصبر کم رك 4 أي انتظر واصبر 
لإمهالهم من يبنا ونحن نتولی أمرك ہل فإنك باعیناه أي بمرآنا ومنظر من 
وعناية ونحن نكلأك ونرعاك . وقد خاطبه سبحانه بالتعظيم والمبالغة 
لیطمتن قلبه الشریف ‏ وسبّح بحمد ربك حين تقوم )من جلسك ومن 
نومك ظ ومن الليل فسبحه » أي بعض الليل لأن 8 مِنْ 4 للتبعيض 


تھ 


سورة الطور 





1 وادبار النجوم 3 أي حیں ا فتذهب وتختفيٍ عند ظھور الفجر وانتشار 
ضوء الصباح لانے کل وضح ضوۂ 4 النہار كلما اختفت أضواء النجوم 
والكواكب وغلب ضوه التبا . 
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سورة التجم 


سورة النجم 
مكيّة إلا الآية ۳۲ وآیاتہا ٩۲‏ نزلت بعد الاخلاص . 
4# »4 لے 

ا کی سے 
م ۳ عم مر کپ سے سے کے کر وم رہ 
ولل اذ اھ وی )ماص لاٹ وماغوئ 0 ومانطوعن 
۱۰ م رم رت مه ١‏ و ا مر حرط 
موی رشو وی وی( عله شد يدا لموی ڈوم 
سر س سے رص ی ہہ سے ا ےہ حر ٢‏ سے سے 
سكو 20) وهویا لاف ا لعل تر فتك لا فان 


ص 


قاب اواد ی0 فا الد معا اون 


ہم 7 ا وا ول ها تشون خی جع :2ه 
۱ و ۲ ۔والنجم إذا هوى ما ضل صاحبکم وماغوی ... هذا قسم 


منه سبحانه » قيل إنه أقسم بالقرآن إذ آنزله نجوماً في مدی ثلاث وعشرین 
سنة » وقیل عنى الشريا . وقيل جمیع النجوم ‏ وقيل قصد الرجوم من 


النجوم فقط وهي التي ترمی بها الشياطين إذا آرادوا الاستماغ . واساصل 
انه تعال آقسم بالشي» العظیم من مخلوقاته أنه 8 ما ضل 4 اي ما عدل 


عن اي ہل صاحبکم 4 محمدٌ صل الله عليه وآله ‏ وما غوی » ولا فارق 


افدی . ولا سها عن شيء مما يؤديه من الوحي . وني المجمع عن الإمام 
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سورة النجم 
الصادق عليه السلام ان نزلت أخبر بها مُتبة بن أي لهب فجاء إلى اي 
صل الله عليه وآله وطلّق ابنته وقال : كفرت بالنجم وبربٌ النجم > فدعا 
عليه رسول الله ( ص ) وقال : اللهم سلط عليه كلياً من كلابك . فخرج 
عتبة في تجارة الى الشام فجاءه أسدٌ فافترسه وهو نائم بين أصحابه بعد أن 
استولى عليه الخوف والرعب منذ دعاء النبي ( ص ) عليه . 


۳ و »وم اینطن عن هوى إِنْ و الا وَخي يوححى ... أي لا 
يتكلم معکم ویقرا القرآن عن موی في نفسه وميل في به « إن هو 4 
اي ما القرآن ہل الا وحي 4 نحن ننزله عليه ويبلّفكم إياه مع سائر ما فيه 
من بر واحکام ‏ یوخی 4 من عندنا . 


٥‏ إلى عَلْمَهُ شید الْقَوَى ذو برة فاستوی. . .اي علّمه ذلك 
القول وذلك القران جبرائيل عليه السلام القوي في نفسه وخلقته والمرة 
هي القوة والشدّة في الق وكيف لا يكون جبرائيل (ع) كذلك وقد اقتلع 
مدائن لوط ورفعها إلى السماء وقلبها فدمرها وأهلك مُن فيها بأمر ربه تبارك 
وتعالى ؟ وكلمة « استوى » تعني أنه ظهر لمحمدٍ (ص) على صورتسه 
تا الله تعالى غاا و وعوبالافق الاعل # هو : كناية عن 
جبرائیل () حيث تجلى لرسول الله (ص) في أفق الشرق فرزي یسد ما 
بين المشرق والمغرب » فرآہ الي (ص) على صورته ا حقیقیة فخرٌ محشيًا 
عليه لا أحس من عظمة الله سبحانه وتعالى : 


۸ إلى ٠١‏ -لُم دنا ققد فان قاب قَوْسَين . .. أي اقترب من محمد 
(ص) على صورة الآدميين فضمّه إلى نفسه » وتدل يعني ازداد في القرب 
نزولا نحو محمد صل الله عليه وآله ‏ فكان قاب قرسين 4 منه » أي على 
بعد ذراعین « أو آدن ¢ أو آقرب من ذلك « فاوخی ال عبده ما آوخی :4 
أي فأوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده محمد (ص) ما أراد أن يوحيه على 


٤ 


سورة النجم 


لسان جبرائيل (ع) . 
»® ®“ 
7 اگ 
فاد ای © رون ری 0 دراه سره 


اہ 


خر عند در اعد ها ویو 
رماغ مااع لصوم ططى 3 ل“ ان 


2 
بات یه ازیو 

تن دما کذت وه ما رای . جو ابارك ره 
وی و ی وت 
ولكنه رأى ذلك حقيقة › وهذا يعني أنه (ص) عم عظمة ربه بقلبه وأدرك 
قدرته وملكوته من خلال ما ره من مظاهر العظمة من ملكوت السماوات 
« أفتمارونه 4 يعني أتجادلونه بباطلكم « على ما ری 4 بعينه ويعيه بعقله 
ويطمئن إليه قلبه ؟ وذلك أنهم جادلوه بقضية إسرائه ومعراجه وقالوا له 
صف لنا بيت المقدس کا ذكرناه في مکان آخر . 

۳ إلى ٥۔‏ و َه له رى . . . أي رأى جبرائيل عليه السلام 
في صورته التي خلقه الله عليها نابا مہ ای قش 
الشجرة ة التي عن ین العرش فوق السماء السابعة ينتهي إليها علم کل 
ملك » وقیل هي ما ینتھي إليه عروج کل شيء ۰ ومن عندها ينزل كل 
ا :اوقل هي شجرة طون نفسها  .‏ عندها جنة المأوى 4 أي عندها 

جنة الد والقام الدائم . 


٩‏ إلى ۱-۱۸ يَعْشَى السدرة ما یفشی ... قيل إن السدرة المذكورة 
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سورة النجم 


بغشاھا الملائكة ففي المرويٌ عنه (ص) أنه قال : رأيت على کل ورقةٍ من 
آوراقها ملک قائاً سبح الله . ولا اہم الأمر سبحانه في الآية لتعظيم شان 
ما يغشاها وتفخيمه ظ ما زاغ البصر » لصبر محمدٍ (ص) ما انحرف يمينا 
ولا يسارا ولا مال لجهة ظ وما طغى » يعني ما جاوز القصد ١‏ لقد رأى 
من آیات ربه الکبری 6 وهي آياته العظيمة التي شاهدها ليلة معراجه 
الشريف كصورة جبرائيل (ع) وكسدرة ا منتهى > وكعجائب السماوات 
كلها ء فقد رأى من الآيات ما زاد به يقينه وعظم إيمانه . 


0 4 


اراو ی وهی وَمَسٰوۃ 
النَالَةَ الیم الک وله الأ كان 
مضت نہ ا سيفوا کے سے 
انل الله ملا کون ال وس اتہوی 
سس ود باه هم رنه دی تہ 


٩‏ و ۲۰ - آفرایتم اللات وَالْمْرَّى . . . اي آخبرونا عن هذه الآههة 
المزورة الي تعبدونها هي « ومناة الثالثة ی کا تفر انہا شفعاء ء لکم 
ما هي قيمتها وما هو ملع استطاعتها في الخلق والرّزق والعظمة ؟ واللات 
صنم لثقیف . وكذلك العزی فهي شجرة عظيمة عبدتها غطفان ء ومناة 
أصنام من حجارة كانت في الكعبة ؛ > فهل نفعتكم هذه الافة آم بيدها 
ضرر لمن عصاها ء وهل تعدلوغہا بالله جل وعلا ؟ 

۱ و ۲۲ - الم الذّكَرُ وله الات . .. أي يا كفار قریش ويا ایا 
الشرکون كيف تجعلون لأنفسكم الذکور وختارون لله عر وجل الاناث 


۲۷ 


سورة النجم 


وترضون له ما لا ترضونه لأنفسكم ؟ و تلك إذأ قسمة ضیزی » أي هذه 
قسمة ة جائرة غير عادلة 93 تستاٹروا بالذكور وأن تجعلوا لله تعالى البنات 
وتقولون : الملائكة بنات الله . 


۳ إن مي إل سء سَمْيتمُومَا نتم وَآبَاؤْكُمْ . . . أي أن تسميتكم 
هذه الأصنام وجعلها الة وأثها بنات الله » هي من ذو وبتع ابانکم 
من قبلكم فإ ما أنزل الله بها من سلطان 4 يعني لم ينرّل سبحانه فيهها حجة 
ولا برهاناً يصدّق قولكم فیها ‏ إن يتبعون إلا لظن 4 انصرف سبحانه من 
الخطاب للغيية للتقرير . فهم يسيرون على غير هدى دون علم « » 
ون و نا توق الأنفس ¢ أي ما نميل إليه النفوس الأمارة بالسوء 
« ولقد جاءهم من رهم المدى » أي البيان الذي حمله إليهم رسوله 





الكريم في القران العظيم . 
¥ 4 * 
©“ وهس ت 
نمی 
3 لله الاخ £ ولک ْمَك و ۱ وات لاش 


لئ لاپ نون لام اس ريك نہر 
وک اش لون لان 71 
۹ عنمن ول زز ڪر کر ورد ۷ 
یس مه ری 59 بک ور 
۰ 5 ی 6 


جن صن بل لم وشوا اه 


۸ 


سورة النجم 

٤‏ و ۲۵ ام للانسان ما نی فَيّْهِ الآخِرَةٌ والاوق . . . هذا استفهام 
تقريع واستهزاء ء يعني هل للإنسان الکافر ف ما تم 4 من شفاعة 
الأصنام ؟ . لا « فلله الاخرة والأولى » ولا يلك فيهما احذ شيشا إلا من 
بعد إذنه سبحانه . وقيل إنه د يعني أن ليس للإنسان أن ينال ما یتمُناہ دون 
عمل . وليس الأمر كذلك . 

٦‏ -«وَکَم من مَلّكِ في السّماوَاتٍِ لاتفني شْفَاعَتَهُمْ. . . > نقد قصد أن 
الكثرة الكائرة من الملائكة الموجودين في السماء لا تفيد شفاعتهم بأحدٍ ء 
ولا تمدي ۵ شيئاً 4 ينتفع به الانسان « الا ین بعد أن يأذن الله 4 يسمح 
مم بالشفاعة ‏ لمن يشاء 4 من العباد الذين هم اهل لان يُشفع بهم من 
أهل الإيمان والتوحيد ہل ويرضى 4 بأن يشفع بهم ؛ وذلك كقوله سبحانه : 
« ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » ثم بدا بذم مقالتهم السخيفة فقال 
سبحانه وتعالى : 

۷ و ۲۸ إن الْذِين لا يَؤْمِئونَ بالا جر ءا أي الذين لا يصدقون 
بالبعث والنشور والحساب فإنهم لرن الملائكة تسمية الأنٹی 4 
فيزعمون آنجم بنات الله ء تعالى الله عن أن يكون له ولد علواً كبيرا . فهم 
يقولون ذلك ط وما لهم به من عم 4 فلا يقين عندهم بکون الملائكة بنات 
و إن يتبعون إلا ال 4 الذي يخطىء ويُصيب $ وان الظنٌ لا يُغني من 
الق شيئاً » فلا يقوم الظن مقام العلم لأن القصود بالحق هنا هو العلم 
اليقيي . 

و ۳۰ ۔فاغرض من مَنْ تول عَنْ فِگرنا . .. أي انصرف يا محمد 
عن كل من انصرف عن توحيدنا والإيمان بنا ولم برد إلا الحياة الدنيا 4 
أي لم برغب الا في الدنيا ومفاتنها . فلا قم وزناً لأقوافهم وداوم على 
إنذارهم لأن ذلك مبلغهم من العلم 4 أي هذا منتهى علمهم فهم 
فاصرون قد غرتهم الدنيا فتمتعوا لا العاجلة الزائلة شان من لا بنتظر 
العواقب . فهم كالأنعام التي تعيش بلا تفكير ولا تدبر « إن ربك 4 یا 


۹ 


سورة اللجم 


محمد ظ هو اعلم 4 من جميع الخلق ومنك وأدری ‏ يمن سل عن سبيله 4 
أي عدل عن سبيل ا حق لف وهو اعلم بن اهتدى » وأعرف من هُدي إلى 
الق . 





وه 

اف هوات ما فا لارض م" ایآ کے 

لوا و یلد ا سس سوا ایت َو 

کرو رت ےش ك وم 
اج م2 نس هه 
و( ذف لارش تاذ اجه نطو 

أ فلا و نشکا می ج 

۱ و ۳۲ - وله ما ني السماوات وَأزض . تر ات 
عظمة ملكه وسعة سُلطانە > قله السّماوات والأرض وما فیهن « ليجزي 
الذين أساؤوا با عملوا ¢ قيل إن اللام جارة وهي تتعلّق معنی الآية 
السابقة أي أنه تعالى أعلم يمن فيل وین اهتدى . واذا كان كذلك 
جازى کلا بعمله وبما يستحقه ( ويجزي الذين احسنوا 4 أي وحدوا رهم 
وعبدوه : فیجازیہم « بالحسنى 4 أي بالجنة التي وعدهم بها . ثم وصفهم 
سبحانه بقوله 0 الذين يجتسون كبائر الثم ¢ أي ارب العظيمة 
والكبائر 9 والفواحش » وهي أقبح الذنوب « إلا للم » أي صغار 
الذنوب یی والقبلة وما كان دون الزن وإد ربك وت سی لن 


من الارض پ4 يعني بذلكک أباكم ےت 1 دیع بیع لاہم 
يتغذون با يعطيهم الله تعالى من الارض 9 وإذ أنتم أجنة في بطون 
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سورة النجم 
أمهاتكم » وحیث كنتم أجنة في الارحام وقبل أن تولدوا 3 فإنه يعلم كل 
نفس , إلى ما هي صائرة إليه فلا تزكوا أنفسكم 4 لا تمدحرها ولا 
تعتبروها زكيّة نقيةٌ عير فإنه سبحانه ‏ هو أعلمٌ بن الى € أعرف يمن 
تثب الشّرك والکبائر واّبع رضوان الله . 


9 4 ¥ 





ارات 
لی رورس اکى اعد نها یتقو 
۵ اماز رین رادم ىدى 
روا وأزرة روز ر ضی۵ واز رورا سور 
مد لله اء الآزذات 


۳ إلى ١ع‏ - اقْرَايتَ الْذِي ول واغلی ليلا واکذی. . . أي نظرت 
إلى الذي آدبر عن الحق واعطیٍ قلیلا من الصدقات وأكدى : أي أمسك 
عن العطاء أو منعه منعاً شديداً « أعنده علم الغيب فهو يرى » أي هل 
يعرف ما غاب عنه من علم العذاب الذي سيصل ويرى أن صاحبه 
يتحمّل عنه عذابه الذي استحقّه ؟ .. وقیل إن هذه الآيات نزلت في 
عثمان بن عفان أو في الولید , بن المغيرة ء وكان قد اتبع الرسول فعاتبه أحد 
الكافرين على ذلك وقال له قد فضحت أشياخك واباءك : فعد إلى عقيدة 
آبائك فانا أتحمل عنك العذاب في يوم القيامة . فأطاعه . فنزلت هذه 
الآيات . والحاصل أن المقصود كيف اقتنع وهو لا يعلم ما يصير إليه أمر 
الكافرين ؟ أم لم ينبا بها في صحف موسى 4 عليه السلام يعني : أل عبر 
با في التوراة و وإبراهيم 6 يعني وبما في صحف إبراهيم عليه السلام 
« الذي وق ¢ اي اتم ما کلف تبليغه وأدّى ما أمر به كاملا ؟ ثم بین 
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سبحانه ما في صُحفهم| وهو و أل تزر وازرة وزر أخرى » اي لا يحمل 
أحدٌ جُرم احد ولا يؤخذ أحدٌ بذنب غيره ‏ وأنْ ليس للإنسان الا ما 
سعى 4 عطفٌ على ما سبق » يعني أنه لا زى إل بعمله . وقيل إن هذا 
الشرط يصدق على الامم السابقة أا ام سیدتا ونبينا خاتم الرسل صلوات 
الله عليه وآله هي منسوخة بقوله جل وعلا : ل( الحقنا بهم تُزباہم © فرفع 
درجة الذّرية من غير أن يستحقوها بأعمالهم . فهذه الآمة مرحومة بان هم 
ما سعى به غيرهم نيابة عنہم > ومن هنا جاء تشريع النیابة بالطاعات إلا 
ماقام عليه الدليل وني الجمع أن امرأة جاءت إلى رسول الله (ص) 
وقالت : إن أي لم بج ء فقال : حجّي عنه . « وأن سَعْيَهُ سوف بُری 4 
يعني أن عمله سوف بُری عند الحساب فا ثم مز الجزاء الأوق ي 
فیعطی عن الطاعات أكثر ما يستحق من الثواب تفضلا من الله وكرماً . 


¥ ¥ جج 





1۳ رك 

¥ 1 ہے 3۳ ۶ و ۱ 

المسيهن ونه هو مک وک وان ھوامات 

منت ور و 18 

اه شم لد ری( ونه شاعا واه 

رتا شی 

٢‏ إلى ٥٤‏ وان إلى رَبك ای . . . هذا عطفٌ على ما سبقه, 
ومعناه » أن النباية تقود إلى ثواب ربك وعقابه ء وإليه المصير بعد أن 
ينقطع العمل بموت الانسان « وأنه 4 سبحانه 8 هو أضحك وابکی ¢ اي 


خلق سبب الفرح والسرور أو ا حزن والأسى . وفي الجمع أنه أضحك 
أهل الجئة با وفر شم من آسباب السرور ‏ وابکی أهل جهنم با حاق بهم 


oY 


سورة النجم 


أمات وأحيا » اي أمات الأحياء في الدّنيا ء وأحياهم في الآخرة للحساب 
والحزاء وما من أحد يملك هذه القدرة غيره ٠‏ 


٦‏ إلى ١۹‏ - واه خلق الرَّوْجَينٌ النکر والانی ...اي جمل 
الصنفين والنونمین من جميع الحیوانات > وذلك « من نطفة إذا تھی » أي 
من نطفة - نوا صغیرواجداً۔ تنصب مع المي نی رحم المرأة ويخلق منہا الولد 
بعد أن تلبت فيه وقتا مقرّراً ل وان عليه النشأة الأخرى » أي إعادة الخلق 
يوم البعث حين تعود الأجساد إلى ما كانت عليه في دار الدنيا . وقد جعل 
هذا الأمر واجبا عليه أخذه على نفسه ليجزي الحسن بإحسانه ويعاقب 
السيء على إساءته » ولذلك قال : « وأ عليه 4 أي قد ضمن ذلك 
ليقتص للمظلوم من الظالم وليثيب مُن عمل الصالح « وأنه هو اغنى 
وأقنى > أي أغنى با ال . ومگن الناس من اقتناء الاشیاء والحصول عليها 
مالا كانت أو غير مال ء وهوما خر بعد الاكتفاء منه . وقيل أغنى 
بالقداعة وأقنى بالرضا « وأنه هو رب ب الشمری 4 اي خالقها وموجدها 
ومالكها دزن غيره . وقيل إن خزاعة كانت تعبد الشمری التي هي مجموعة 
نجوم هائلة الحجم متباعدة المسافات . كثيرة العدد ء وربا كانت هي التي 
يسميها الناس ذَرْبٌ التبان . 





4 #۶ 4# 


5 اد وج 
وقو رو ية ا کازاه نز سے 


آهو: تیب عیب یا 56 تکفا ی تنا 


1 ہت 


ندرا لاه زفي لازفة © لشرام دون 


or 


سورة النجم 


الہ كسْفَةٌ © اتب وتو ڪون 
اکرو اسسام دون اسهد وا لله واعبد وا ® 


۰ إلى 1ه -وانه أَهْلّكَ غاداً الاول . .. وهم القوم التناسلون من 
عاد بن ارم » أهلكهم سبحانه بالریح الصرصر العاتية التي ذکرها في القرآن 
الكريم . وقد سماهم ط عادا الأولى ¢ لأنهم كان منهم عاد الاخری التي 
هي من عَقبهم والتي أفنت بعضها بالبغي على بعضها . فقد أهلك عاداً 
و وثمود ‏ أهلكها أيضاً وهي قوم صالح « فا أبقى 4 فلم يشرك منہا 
احدا . ما نصبٌ « عادا 4 و ثمود 4 فهو عل کون ذلك موجوداً في 
صحف إبراهيم وموسى . فكأنه قال : مب بأنه أهلك كذا وکذا ؟ 
إلخ ... و وقوم نیر 4 أهلكهم و من قبل 4 قبل هؤلاء « إنهم كانوا 

هم أظلم وأطغى » أي كانوا أشدٌ ظلاً وطغياناً من غيرهم بدليل طول 
الدة التي دعاهم فيها نوخ عليه السلام أي ألف سنة إلا مسين عاماً ول 
يزدهم دعاؤه إلا فراراً من الإيمان إلى الكفر « والمؤتفكة > يعني قرى قوم 
لوط التي خسف الله تفال با و از 4 اي أسقط » إذ قُلّبها جبرائيل 
عليه السلام بعد أن التلعها من الارض وارتفع بها وأهوى بها إلى الارض 
فدمرها يمن فیها ‏ فغشاها » أي البسها الله ثوب العذاب الأليم ف ما 
غشی 4 اي ما البس من الخزي والرمي بالحجارة المسومة التي رماهم بها 

من السسماء « فبأي آلاء ربك تتمارى » أي باي نعم لله وأفضاله تشك 
وترتاب ايها المخلوق الضعيف المحتاج ؟ فان نعم الله سبحانه تدل عل 
وحدانيته فکیف تنکرها وتجحد بوحدانیته ؟ ولذلك عدّدسبحانه لك هذه 
النقم التي حلت بالأمم المعاندة الكافرة « هذا تاس انار الأولى 4 
النذير هو رسول الله جل الله عليه واله . والنڈر الاول هم الذين سبقوه 

في الرسالة . وقيل إن هذه الأخبار الي سردها هي نذير لمن كان له نکر 
وعشل يتفكر إذ « آزفت الآزفة 4 أي فَرّبت القيامة ودث وأصبحت 
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ساعة القيّامة قرية و ليس لما من دون الله كاشفة 4 أي أنها إذا حلّت 
بالق وغمرتهم شدائدُها وأهواهاء لم يكشفها عنهم سوى الله عر وجل 
ولا برد اهواها غیره ه افین هذا الحديث 4 أي ما قدٌّمنا لكم من 
الأخبار. ول الجمع عن الإمام اا عليه الشلوم معناه : أفمن هذا 
القرآن ونزوله من عند الله على محمد صل الله عليه وآله وكونه معجراً . 
والحاصل هل من هذا القرآن الكريم وما فيه من آخبار ۵ تعجبون » 
تتعجبون أا الكفرة المشركون » ومنه 8 تضحكون » استهزاء به « ولا 
تبكون 4 خوفاً ما فيه من الوعيد فتمتنعون علا أنتم فيه من الجحود ؟ 
« وانتم سامدون » أي غافلون في غیکم > لا هون عن الق » معرضون 
عن إنذاره ؟ ظ فاسجدوا لله واعبدوا » هذا أمرٌ منه جل وعلا بالسجود له 
وبعبادته دون غيره بتمام الایان والاخلاص لنيل مرضاته والدخول في 
رحته . والسجدة واجبة هنا بحسب ما ذهب إليه أصحاينا . 


¥ *# اله 


سورة القمر 


سورة القمر 


مکية إلا الایات ٥٤٤ . ٤٤‏ ۰ 55 ۰ فمدنیة واياتها ٥‏ نزلت بعد 


الطارق . 
٭ 4 KH‏ 
بدك 
مھ وت ا 


7-0 و سے 


رس و ی ری 
دج هه ملاسا ماه مرب تک 
ادرت 


١‏ و ۲ اإِْتَرَبَتِ النَاعَةٌ وَانْشق ام . . . اي فربت ساعة الموت 
لحميع الناس التي تعقبها القيامة . فخذوا ا العدة . وأما 
انشقاق القمر . فعن ابن عباس أنه اجتمع المشركون إلى رسول الله صلل 
الله عليه وآله فقالوا : إن كنت صادقاً فشن لنا القمر فرقتين . فقال لهم 
رسول الله (ص) إن فعلت تؤمنون ؟ قالوا: : نعم . وكانت ليلة بدر . 
فسأل رسول الله (ص) ربه أن يعطيه ما قالوا » فانشی‌القمر فرقتين ورسول 


اھ 


سورة القمر 





اللہ ينادي يا فلان ويا فلان اشهدوا . وقال ابن مسعود : والذي نفسي 
بيده لقد رأيت جراء بین فلقتی القمر . وقال جبيربن مطعم : انش القمر 
حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل ء فقال ناس : سحرّنا 
محمد . وقال لحم رجل : إن كان سحرّكم فلم يسحر الناس كلهم . 
« وإن يروا آية يُعرضوا 6 أي إذا رأوا معجزةٌ أو برهاناً صادقاً على نبوة 
محمد صل الله عليه وآله ينصرفون عنها عناداً وکفراً ولا يتأمّلون ولا 
نفک ون . والمقصود بهم قریش الذين لم ينقادوا للآيات ا وعنادا 
ل ویفولوا سحر مستمر 4 أي أن الآيات التي باي بيبا محمد (ص) هي 
سحر قوي ليس له نظير . ومستمر : يعني مستحكم وشديدٌ . وهذا القول 
تلفظوا به حون انشقاق القمر . 

۳ إلى ه ‏ وَكَذَيوا وَائَبِعوا وم . . . العجيبة التي شاهدوها 
ور فا وو فم به سوسوم E,‏ وزين هم الشيطان 
من باطلهم المقيمين عليه و وکل أمرٍ مستقرٌ 4 أي أن افير يستفر بأهله ‏ 
والشر يستقر باهله . يعني أن كل أمر ثابت على صاحبه حتى يحازّى بحسبه 
فإمًا أن يئاب وإما أن يعاقب . وقيل إن كل أمرٍ استقر يعني أنه سيظهر عمل 
حقيقته في الآخرة ويُعرف كا هو واقعاً ل ولقد جاءهم من الأباء ¢ أي 
جاء الکفاز من الاخبار العجيبة في القرآن التي وصف بها كفر من تقد من 
الأمم والنقمة التي حلّت بهم حين أهلكهم الله تعالى > فجاءهم من ذلك 
« مافيه مُزدجّر 4 أي ما فيه موعظةٌ تزجر المرء عن العصيان والكفر 
والتكذيب ‏ حكمةٌ بالغة 4 هذا القرآن العظيم هو اعظم حكمة بلغت 
الغاية في الوعظ والبيان $ فيا تن النذر ‏ أي ما تُفيد الشذر مع تکذیب 
هؤلاء المعاندين وكفرهم . والنفر جع نذيرء وهو المخوف من عاقبة 
العصيان . و« ما 4 في « ما ثغن الثذر» لا ابا للجحد فهي حرف 
0 ہے سو تی التقدير: فاي 

تغني النذر . 


0» 4 © 


ذه 
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ريغ ےت کر 

کٹا ابص ارم و 3 مر منک ۷ 

مر للا و 07 وزهدا توعد 3 

مع فو نوج هدر نوازی 

ا وو 
عارته وتا 

٦‏ ال ۸ ی .. أي اعرض عنہم 
وانصرف عن عنادهم وسفههم وکفرهم ولا تعتن با بقولون یوم یدج 
الداع ال شي؛ نکر > أي يوم يدعو ال شيء منکر غير معروف ولا تعوده 
الناس ‏ أو أنه آمر فظیع ینکرونه استعظاما له . وقيل إن الداعي هو 
إسرافيل عليه السلام يوم يدعو الناس إلى المحشر في النفخة الثانية . وقيل 
بل هو من يدعوهم إلى النار بعد خروجهم من القبور وبعد الحساب ر 
وا خاصل أنه انتظر يا محمد إلى ذلك اليوم حيث یکسونون « خشعا 
أبصارهم » أي ذليلة أبصارهم حا هول الموقف ورؤية العذاب الشديد 
سے ع اوسر واي من القبور ومفردها : جذث « كانم 
جراد منتشر » وصف لكثرتهم وفيه تصوير لفزعهم ورعبهم واختلاط 
بعضهم ببعض کال جراد الذي يطير من ها هنا إلى ها هنا على غير هدي 
9 مهطعين إلى الداع » أي حائين مقبلين نحو الذي دعاهم ومسرعين 
لإجابته حيث « يقول الكافرون هذا يوم عسر » أي هذا يوم صعب شديد 
الصعوبة ء يقولون ذلك یومثذ عند مواجهة العذاب الذي ینتظرهم . 

رت کلب لم قوم نوم . . أي کذب قبل كفار مكة قوم 
نوح الذين $ کڈُبوا عبدنا » نوحاً » تماماً كا کذب قومُك يا محمد وكا 
جحدوا نبوتك ورسالتك ودعوتك ل وقالرا 4 أي قوم نوح: هو 
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و نون » أي قد طمس عل عقله « وازدجر » أي زجروه وشتموه ورموه 
بكل قبيح افتراۂ عليه [ فدعا ربّه 4 استغاث به قائلا $ أني مغلوبٌ 4 مع 
قومي مُهان مظلوم « فانتصر 4 فانتقم لي منهم وانصرني عليهم ودشرهم 
وأهلكهم لأنہم قهروني بالعناد ولم يقنعوا بحججي وبراهيني . 


6 6 © 


۳ 
ہک رصت ہے ور 


ھی اواب ٠‏ 2 
متمد © وف الا لازضر و رو یلوا اهل قد 
© خلت لین لوج ود شر ہہ 
لک كر رس اه هزم کرت 
کت کان ان ونر ول بالا یں وت 


۱ إلى ٠١‏ - َفتَحْنَا اواب السءِ امبر ... هذا بیان منه 
سبحانه لاستجابته إلى دعاء نبیه نوح, عليه السلام » فإنه حين دعا الله على 
قومه 0ح الله تعالى أبواب الساء وفجرها بالطر فأجرى الماء کانه 
كان حصوراً ببابٍ انفتح عنه فانہمر : أي انصبٌ انصباباً قويًا شديداً لا 
ينقطم 8 ونجرنا الأرض عيوناً 4 أي شققناها فخرجت منها الینابییع حتى 
جرى ماۂ المطر وماء الينابيع على وجه الارض فصارت طوفانا من الماء 
عجیا و فالتقى الماء 4 أي ما السماء وماء الارض ا على أمر قُدر 4 أي 
اجتمعنا من أجل إنجاز أمر قدرہ الله سبحانه وهو إهلاك قوم نسوح 
کو کو ا و وک کا و ا 
« وحملناه » اي حملنا نوحاً عليه السلام لننجية من الغرق ظ على ذات 
رن ماب سب سم الع ات لن 
وهي أخشائها . والدّسر يعني المسامير التي شتا بعضها إلى بعض . ثم 
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راحت السفينة ‏ تجري »تسير على الاء ‏ بأعيننا 4 أي بحراستنا وحفظنا 
لها ورآنا تحفظها ملائکتنا الوکلون بها سائرةٌ على وجه الماء الذي أعددناه 
ف جزاءً لُن كان كفر » أي إكراماً أن کفر به قومه وزفضت دعوته فجعلنا 
ذلك واب له بان نجیناه وأغرقناهم لأنہم جحدوا رسالته ورفضوا الانصياع 
لأوامر ريم ونواهیه ‏ ولقد تركناها ی 4 أي أبقينا هذه الحادثة برھاناً 
واضحاً ودليلا ساطعاً » وعلامة براها کل ذي لب فیعتبر بسا $ فهل من 
مدّكر 4 فهل في الناس من متذكر ومتعظ فيخاف بطش ره إذا عصاہ ؟ 

5 و ۱۷ - فُكَيْف كان عَذّاي ونذر ...اي فكيف رأيتم انتقامی بعد 
إنذاري لكم بالعذاب أا المعاندون لرسل ؟ وهذا استفهام يدل على 
التعظيم لشان هذه الواقعة الأليمة ه« ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من 
مذکر ؟ » أي آننا سهلنا هذا القرآن للتلاوة والحفظ فلا يصعب فهمه ولا 
مات فا هن عر > والتسهيل يدعو إليه ويجعله خفيفاً على النفس 
سهلا على اللسان . قرييأ لقلب لحسن بيانه وظهور برهانه ووضوح معانيه 
وكثرة جکجو : وقد کزر ‏ هل من مدّكر » رحة بعبادہ وراه بهم فلعلهم 
يتعظون ويعتبرون بما فی القران من الآيات والبینات . 


* لا 4۷ 
ذرت اد فک کان عذا یذ رھ( ا ےی 
PE‏ ك0 
یف کاردا رت کت ڑ۵ 
۸ إلى ۲۲ - کدی عاد فَكَيْف كان غذاي رر ...أي کب قوم 
عادٍ رسوضم وهو هود عليه السلام » فاهلکناهم بتكذيبهم له » فکیف تری 
ہا المخلوق عذابي لهم وإنذاري إياهم ؟ لم شرح سبحانه كيفية إهلاكهم 
فقال عز من قائل : 8 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا » أي بعثنا عليهم 


"۰ 





رکا شديدة افبوب شدة البرودة ء من « الصر 6 الذي هو ابر 
ارسلناها « في يوم نحس 4 يوم شر وسوءٍ وشؤم ظ مستمر » دائم لأن 
الريح بقيت سبع ليال, وثمانية ایام كا ذكر سبحانه في غير هذا المقام , 
فاستمرت عليهم حتى أهلكتهم . وكانت 8 تنزع الناس 4 أي تقتلعهم 
وكيم ثم ترفعهم فى ابو وترمي بهم الارض فتدق اعا فيصبحون 
« کانہم أعجاز نخل, منقعر ‏ أي كأنهم عروق اللخل وجذرعها المنقطعة 
المنقلعة لأن رژ وسهم فارقت آبدانبم ‏ فكيف كان عذابي ونذر > مسر 


تفسيره منذ ايات « ولقد پسرنا القران للذكر فهل من من مذکر » ؟ كرر 
الاستفهام سبحانه ليرغب الناس في الارتداع جن العاصي . 


٭ یتو 


کت یر دہ وت تشم انان 
تلا شمه لدعم منز هگرب 

وی تام .تر اٹ ٭ اکا 

سوہ ی فة ۴ فار ور 
9 وی او 500 عص فنادوا 
ا 
101 نانح وید ىكىش 
ASLEEP‏ رمدت 


۳ إلى ۳۲ - دب نود بالنڈر ء فقالوا . . . أي أن قوم صالح عليه 
السلام » وهم مود . کذبوه بإنذاره الذي جاءهم به . وعلى قول من قال 


5١ 


سورة القمر 





إن الثذر جمع نذير يكون المعنى آنہم کڈبوا - جميع الرسل بتكذيبهم لصالح 
عليه السلا » فان تن کلب نيا لكان کلب جیع انام تال اب 
داعون للتوحيد ولعبادة الله ول الان والمعاد ۸ فقالوا ابش منا واحد 
نتبعه ‏ أي كيف نصدّق قول واحدٍ منا من البشر ونتبع ما يقوله لنا مع أنه 
من بني آدم مثلنا ؟ « انا اذأ » في هذه الحالة « لفي ضلال, ¢ خط 
وانحراف عن الحق ظ وسّعُر » في عذاب شديد فیے| يلزمنا من اتباعه 
وطاعته ان نحن صلفناه . ولا يخفى على العاقل اللبيب أن هذا الاعتذار 
منهم بہذہ الشبهة ركيك سخيف لام برّروا تکذیب نيهم عليه السلام 
فتعجبوا قائلين : و االقى الذكر عليه من بیننا؟ 4 أي كيف نزل عليه 
الوحي واختصه الله بالنبوة دون غیره 2 ؟ وهذا استفهام إنكار وجحود . 
لا > لن يكون ذلك « بل هو كذَّابٌ أشِر 4 اي كاذب بَطِرٌ أخذته الكبرياء 
علینا فادعی النبوة ۱ وعلى هذا الكلام البذيء أجابهم سبحانه بقوله 
البارك : ( سيعلمون غداً 4 سیعرفون يوم القيامة » وکل آتٍ قريبٌ فكأنه 
يقع غداً وذلك على وجه التقریب . «مُنْ الکذاب الاشر 4 من هو 
الكذاب رسولنا أم هم ؟ وقد ذکر مشل قوم تماما توبيخاً لهم وتحقيراً. 
وتہدیداً . آما الآن ف « إنا مرسلو الناقة فتنة لهم 4 أي نحن باعثوها لهم 
ماماً کیا طلبوها من رسولنا صالح (ع) قطماً لاعذارهم وجواباً على سؤالهم 
لتمجيزي لنجعلها امتحاناً هم واختباراً فینفرد المصدّقون عن الک‌ذیین بآيتنا 
العجيبة الى سو دیا لتعتتهم وعنادهم از سالوہ أن رج لهم من 
[صحخرة مينوها نال حراه عشراء تضع ثم نرد اقهم فتشربه ثم قعود عليهم 
بمثله لبنأ فكانت کم طلبوا « فارتة تقبهم » أي انتظر أمر الله بهم وانظر ما 
يفعلون ظ واصطبر ¢ على أذاهم الذي يصيبك إلى أن أي آمر الله تبارك 
وتعالى ل ونبئهم 4 أي أخبرهم و أن الماء قسمة بينهم ‏ أي أنه يكون يرما 
للناقة ويوماً هم کل شرب محتضر 4 أي كل نصيب هو لاهله يحضرونه 
فلا يح لهم ورود الماء في يومها . ولا هي تقرب الماء في يومهم . فلهم في 
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يوم ماءٌ وني يوم لبن بدله يشربونه من الناقة بحينه تحلب هم ما يكفيهم 
ویفنیهم عن الاء في يومها . فلع برضوا بذاك بعد إقنام العجزة ۶ ناکرا 
صاحبهم » أي دعوا واحداً منہم عينره من أشرارهم وهو قدار بن سالف 
الملعون عاقر الناقة الخبيث « فتعاطى 4 تناول الناقة بالعقر وباشره 5 وقیل 
کف فا في أصل صخرة فرماها بسهم فاصاب عضلة ساقها ثم شد عليها 
بالسيف فكشف عرقوبها فارغت إلى الأرض فنحرها « فكيف كان عذابي 
ونذر» أي فانظر كيف كان عذابي لهم بعد إنذاري 8« إنا أرسلنا عليهم 
صيحة واحدة 4 هي صيحة جبرائيل عليه السلام بهم وقيل هو العذاب 
الذي نزل بهم ل فكانوا كهشيم الحتظر 4 أي أنهم صاروا مشل حطام 
الشجر المنكسّر المرضوض الذي یلمه صاحب الحظيرة لعنمه . والمعنى أنهم 
هلكوا واصبحوا کا حصید اليابس التحطم ‏ ولقد بشرنا القرآن للذكر فهل 
من مُذکر » ؟ هو قسم منه سبحانه بأنه سهل هذا القرآن ليفهمه الناس 
ويتعظوا به كما قلنا سابقا . 


9 تو فو لو لن 
2 رس و یس زین 
دک ئ0 رت مارا 
باذ رو زی ق عه فوقو اص 
ودر © و ابا ودارا 
© دير لرا 1 
۳ إلى ٠١‏ کب قَوْمُ لوط بالتذر . . . اي کدُبوا جا آنذرناهم به 


8 ی۶ "و 
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صغار الحجارة ء حَصَبتهم بها وَرنتهم بحجارة من السماء فحلٌ بهم العذابٌ 
و الا آل لوط نجیناهم 4 استئنى لوطاً (ع) وأهله > أي خلصهم من 
العذاب الذي حل بقومه ف بسحر » أي أنجاهم بان خرجوا من بينم 
قبيل الفجر وقبل نزول العذاب $ نعمةً من عندنا » تفضلاً عليهم مناء 
والتقدير : أنعمنا عليهم نعمة < كذلك نجزي من شكر 4 أي بهذء 
الطريقة وأمثاها ر ننعم على السذي يعرفنا ویوحدنا ويحمدنا على نعمنا « ولقد 
أنذرهم > لوط عليه السلام حڈر قومه ف بطشتدا 4 انا فم بالعذاب 
الشار إليه ۵ فتماروا بالشذر » اي جادلوا إنذاره بالباطل وشكوا به ول 
يصدّقوه . وهو عل صيغة الفاعلة من الراء ۵ ولقد راودوه عن ضیف 4 
اي طلبوا منه أن يسلّمهم ضیوفه الذین نزلوا في بيته ( فطمسنا أعينهم 4 
فاعمیناها » وقیل مسحت وجوههم حتی لا بری آثر لعيونهم . وذلك أن 
جبرائيل عليه السلام ضربها بجناحه . وقال : « فنوقوا عذاي ونذر 4 أي 
استطعموا نتيجة تكذيب إنذاري لكم بمعاناة عذابي الذي حل بهم في تلك 
الساعة ل ولقد صبّحتهم بكرة عذابٌ مستقرٌ 4 أي وقع فيهم عند الصباح 
الباكر « فذوقوا عذابي وثذر 4 كرّرها سبحانه مرة عند طمس أعينهم ومرة 
عند نزول العذاب عليهم للتقريع والإهانة ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مذکر 4 مر تفسيره مكرراً . 


تناها رون 
42 7 7 > ورج سر 
01 00ک ییات كلها فاد تاها خدمررمقتر ر 
۱ و 6۲ وَلَقَد جاء آل رون در . . . . آل فرعون هم أقرباؤه 
ومتابعوہ ف العقيدة والڈین ۽ قد هم الإنذار ما على يك رسولنا موسی 


عليه السلام ف » کذبوا بآياتنا کلها 4 اي اعتبروا الأيات والبراهين التسعة 
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التي أظهرها لهم رسولنا كذباً وسحراً . وقد استعمل لفظة « كلّها 4 لبن 
سبحانه أن عدد الآيات والمعجزات کان كيرا ۰ ولیوضصح سدة تكذيبهم 
وکفرهم ۵ فاخذناهم » بالعذاب بالغرق ‏ اعد عزیز مقتدرٍ » أي كما 
یاخذ القادر الذي لا تنم شيءٌ من قدرته العظيمة . 


WW 4» 4‏ 
21 رر سكم رلکرراء E‏ ام 
وی سے و 
امه مد مم 5الت اع آذ ار یب 


يس سس بر 


وتلال لسع رو رل وجوه هة 
رتست ری 


fy ۳‏ - آکفارکم حير ین أولدكُمْ . .. أي هل کفارکم يا مشركي 
مكة وعُتاة قريش أفضل من ذکرنا من قوم توح واد و مرو ر خر 
وفرعون ؟ وهل هم أقوى منہم وأشد وأغنى واکثر عددا ام لکم براءة في 
الزبر؟ » وهل عندكم صك بالبراءة من العذاب . فا الذي بجعلکم في 
مأمن من عذاب الله الذي اعذه للکافرین ؟ وهل عندكم شيء من هذا 
ذكرته الكتب السماوية السابقة وعفتكم من العذاب الذي كان يصيب 
الأمم السابقة ؟ « أم يقولون جميعا منتصر € يعني أم يقول هؤلاء الكفرة 
الفجرة نحن منتصرون على أعدائنا لكثرة معنا وعددناء وقيل لأننا يد 
واحدة على من خالفنا . وقد ورد لفظ « منتصر» بالفرد مع أنه وصف به 
ا اج ال اللفظ ولكته ابم سو ملل رهطا . ثم قال 
يخا نه قر را : « سيّهزم الجمع 4 أي جع هؤلاء الكفار المعتزين باتحادهم 
ضدٌ الحق سيغلبون ل ويولون الثبر 4 أي يديرون ظهورهم لكم ويولون 
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أدبارهم حين هزيمتكم هم في يوم بدرٍ مثلا ف بل الساعة موعدهم 4 فهي 
موعد العذاب ججمیع العصاة « والساعة أدهى ار أي أعظم في الضرر 
والإزعاج هم وأشدٌ في الرارة حين يذوقون العذاب الالیم الشديد الرارة . 
ولا خلصهم من العذاب أحد « إن المجرمين في ضلال وسمر » أي في 
ضياع عن وجه ا خلاص والنجاة وطريق الجنة وهم صائرون إلى نار ذات 
سع » فهم في ضلال : أي هلاك لذهابهم عن الحق #8 يوم يسحبون في 
النار 4 رون فیها ‏ على وجوههم 4 مکبکبین فيها تجرهم ملائكة العذاب 
الذین یقولون لحم  :‏ ذوقوا مس سقر » يعني تذوقوا طعم اصابتها لکم 
بالعذاب واللهب الحرق . وسقر هي جهنم . 

 # ¥‏ ود 


اکآ جا حلقتاه در 3 


مار اواج سوت سرا واھ کے 

ذا حك ی( 00 وی کو ٤‏ 

ازز رڪ بر یروک رم سرت AF‏ 

فا جر © فد ید ووت دفر © 

۹ إلى ١ہ‏ ۔ إا کل شَيْءٍ خلفناه بقذر ... اي أننا جعلنا کل شيء 
خلقناه مقدّراً بحسب الحكمة الي مھا مت راف كل می 
آوجدناه ۰ ومثله المذاب الذي اعددناہ للكفار والمنكرين 3 ومئله الشواب 
الذخور للمزمنین والمصدّقين : فكل ار عندنا مقدر محتوم في لوحنا 


المحفوظ 0 وما أمرنا إل واحدة كلمح بالبصر 4 أي أن الامر الصادر عنا 
ينفذ کطرف البصر وكخطف النظرة السريعة » وكذلك إذا أردنا أن تقوم 
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الساعة . لنقتصٌ من الكافرين فنقول لكل شيء أردناه : كن فيكون 
و ولقد أهلكنا ا » أي دمرنا وأفنينا آمشالکم وأشباهكم في الكفر 
من سبقكم 5 وقد سماهم أشياعاً هم لأنهم وافقوهم بالكفر وفي تكذيب 
الرسل ‏ فهل من مذُّكر 4 هل متعظ با نقول ؟ 


. 


۲ و 0۳ وکل شيه ففلوه في الرْبرٍ . .. أي کل شي؛ عملوه 
مسجل في الكتب التي كتبها الحفظَةٌ عليهم . رفظ تهملهم ول نترله 
صغيرة ولا كبيرة إل أحصيناها عليهم ظ وکل صغيرٍ وكبير مستطير 4 اي أن 
جميع ما قذموه من عمل فهو مسجل عليهم . وقيل أنه عنی سبحانه 
الارزاق والأعمار وغير ذلك . 

۶ وهه إن الین في جنات ور . .. أي أن مقرهم في جنان 
الا جت بار ات وال وا . وقد استعمل بر مکان 
ل نبا 4 لانه اسم جنس يصلح للقليل والكثير . فالژمنون يكونون في 
بان في مقعد صدقِ 4 اي مكان حقٌ ومجلس لا لغو فيه » وقد وصفه 
تعالى بذلك لأنه مقعد مرضي منه تعالى > فهم ظ عند مليك مقتبر € أي 
عنده عر وجل فهو المالك القوي القادر الذي لا ملك کملکه ولا ٦درۃ‏ 
كقدرته إذ لا يعجره شيء . 
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سورة الرحمن 
مكيّة وآیاتہا ۷۸ نزلت بعد الرعد . 
¥ 4 # 


ا 


سے 31 EE‏ اج عرسا 

ك ال رض بات وا لان 3) 

وا لماه رفمع وم اج مزا لزان 2 7 

واقموا رزت بالط وَلاحيِرُوااميرَانَ 6 

١‏ ال ٤‏ ۔المَنْ > عَلَمْ اران . لق الإنشان .. فة 
ی دوم إن ر ری 
بخلاف رحيم وراحم فإنهها يجوز أن توت ا غب من الناس . وقد 


افتح هذه السورة البارکة بہذا الاسم الذي استاثر به لنفسه ولا يجوز أن 


یوصف به غيره » وذلك ليعرف الناس أن كل انعم التي سیذکرها اما 
صدرت عن مشيئته وبفیض رمه . وقد أنكر الكفار هذا الا سم البارك له 


إذ قالوا : « وما الرحمن » مرةً. وقالوا: (ما ا 
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صاحبٍ اليمامة ) فقال لهم جواباً على ذلك : ظ الرحمن علّم القرآن 4 أي 
هو الذي علّمه لبه محمد صل الله عليه وآله وهو بدورہ علّمه لأمته . 
وهذا جواب للكافرين الذين قالوا : (اغا يعلّمه بَشْرٌ) فهو تبارك وتعالى 
الذي علّمه إياه » وهو الذي ہل خلق الإنسان 4 وأنحرجه بقدرته من العدم 
ال الوجود > حین برأ آدم عليه السلام > وهو الذي ظ علّمه البيان 4 أي 
اسماء کل شيءٍ من جهة » والافصاح عن في نفسه من جهة ثانية . وني 
الجمع عن الصادق عليه السلام : البیان هو الاسم الأعظم الذي به علم کل 

شيء . وقيل ان لفظ « الإنسان 4 جنس وهو يعني جميم الناس الذين 
بقدرته علمهم النطق والقراءة والكتابة والخط والفهم بكافة جهاته . والله 
اعلم با عنى بقوله . 

٥‏ و ٩‏ - الشمس والْفْمر بسجذان . . . سجودٌهما هو استکانتهی) لشیئته 
جل وعلا ء وإذعائه) لأوامره التي قدَّرها با . فھما بحسبانٍ أي يسيران 
بحسب منازل مقذرة لا یتعڈیانہا فيدلان بذلك على الأيام والشهور والأعوام 
لأا يجريان على وتيرة واحدةٍ أجراهما عليها الخالق عز وعلا فلا يقع فیھما 
تفاوت ولا علل فیتوفر نورهما للناس هارا وليلا ويتتج من .دك منافع لا 
تعد ولا فی فهبا نعمتان عظيمتان لكافة الخلوقات ‏ والنجم والشجر 
يسجدان » النجم هنا هو النبات الذي ليس له ساق ولا جذ ع کالاعشاب 
الصغيرة . فهذا النبات » وسائر الشجر يسجد لله عر اسمه با فيه من 
آيات دالّة على عظمة موجودة وبا يحتوي من براهين توجب السجود لقدرة 
ذلك المقدّر . وقیل إن السجود القصود »> هو سجود الظلال بكرةٌ وعشياً 
وطيلة النہار » يعني أن هذا الظل يعطي صفة الخضوع ويوحي بإلبات 
المبدع الذي أحدث هذه الاشیاء هذا الشكل الدقيق . 


۷ل 4 - والسَمَاءً رَفمَهَا ووضع ليران . . أي أنه سبحانه رفعها 
فوق الأرض وأمسكها بلا عَمَدٍ ترونها بقدرته ادل على كمال عظمته 
9 ووضع الميزان » الذي هوالة الوزن التي تحقق الإنصاف ف البيسع 


۹ 
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والشراء . وقيل هو ميزان العدل بدليل قوله سبحانه : 8« ال تطمّوا في 
الميزان » أي لا عدر فيه الق ولا تبخسوا الناس حقوقھم ١‏ ولا 
حکموا بالباطل « وأقیسوا الوزن بالقسط 4 أي قفرا العدل عند وزن 
الامور » أو أقيموا لسان الميزان المعروف بدفْة حين الوزن للبيع أو الشراء 
« ولا تخسروا الميزان » لا تنقصوه ولا تبخسوا وتجوروا على الشتري أو 
البائع أو المحكوم له أو عليه . بل اتبعوا العدل في ذلك كله . 


#*# اتب 
۱ وا رص 
هدر فاد اقرا ما اما ر 66 
وب وا وان یا رازن ۱ 


۰ إلى ۱۳ والا اضر وا انام . . . بعد أن ذکر سبحانه الماء 
والشمس والقمر ذكر الارض التي أوجدها ووطاها للانام الذين قبل إنہم 
الجن ۰ وقیسل إنهم الناس . وقيل : بل هم جميع المخلوقات من کل ذي 
روح . رد عن ا بالوضع 4 کا مر عن و 
لبيان نعمته وكامل حكمته على الناس ؛ فقد جعل الأرض موطاة 
للمخلوقات ؛ وجعلها و فبها فاكهة 4 وهو ما يتفكه به الإنسان من 
الثمار وفيها « النخل ذات الاکمام » أي الشجر الذي يعطى التمر 
والرطب ؛ وهو ذو الأوعية زواجت المختلفة التي تدل عل قدرة الصانع 
ند برور الزهرة إلى تمام نضج الثمرة . وقيل إن الاکسام هو لیف النخل 
الذي نکم فيه , والصحيح أنه جمع : كم » وهو البرعم من الورق الصغير 
الذي ينبت أولّ ما ينبت ملتفا ثم يتفتح شيئاً فشيئاً . فهو تعالى خالق ذلك 
« والحب ¢ أي - جمع الحبوب الصروفة هي من تخلّقه سبحان» « ذو 
العصف » أي 3 صاحب الورق الصغير الذي یکون ملتفاً به فإذا بیس پپس 
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غبار تا ٠‏ فالعصفٌ هو التبن الذي تعصفه الربح أي تطيّره عند هبوها 
SS‏ وقيل هو الرزق » 
والأول أقرب للصواب مع اہم احتجوا بأنه لا ذکر العصف الذي هو رزق 
ا حیوان » ذكر إلى جانبه رزق الانسان . ولكنهم سهوا عن أنه سبحانه قد 
ذكر لحب قبل ذلك . فهو سبحانه خالق ذلك كله بدء! من السماء والارض 
ووصولاً إلى الانسان وا حیسوان والبات وجميع ما فی السماوات والارض 
« نباي آلاء ربکا تکذبان ؟ € أي فباي نعمة من عم الله تکتبان 
تغاطباً بذلك الانس والجن . وهذه الآية الکرية تتکسرر في السورة الباركة 
مرارا للتقرير بالنعم التي يذكرها سبحانه . وللتأكيد والتذكير والتدبر . فإنه 
بعد کل نعمة يسال مستنكراً وموبّخاً على التکذیب بوحدانيته وبنعمه الي 
لا حصیها عد . 


را و 7 3 موی 
ا 9 : شارخ لات © 
انا 5 کیان یم مه ان ا 
7 7 زا پان GO:‏ اور 
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1١5‏ 7 ٦۔‏ عَلَقَ الانسان من صلضال کالفخار ... هذا عط 
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على الساپق من بیان قدرته والدلیل على وحدانیته وتعداد نعمه . والانسان 
بعني به ادم عليه السلام والصلصال هو الطین وو ول هو الیما 
ان وكلاهما صحیح والفخاز هو الا والخدرف الذي بُصنع من المواد 
الصلصالية « وخلق 4 كذلك بقدرته « الجان 4 ولكنْ من مارج, 7٦]‏ 
نار» أي من نار ختلط أحمرها واا واسودها . وقیل إن المارج هو 
الصانی من ب النار الذي ليس فيه دخان « فباي آلاء ركم تکذبان ؟ > 
يعني بأية نعمة من ذلك يكذب الثقلان بعد أن جعلكما على الصورة 
العلومة بعد خلقکیا بالطريقة المبيّنة ؟ 

۷ ۸ -رَبٌ المشرفين وَرَبْ الممرِبين . يعني مشرق الصيف 
ومشرق الشتاء ومغرب کل مها جو ات الشمس والقمر 
ومغرباها فبین قدرته على ذلك وقال سبحانه  :‏ فباي الاء ريكما 
تکذبان ؟ » . 

4 إلى ۲١‏ مرح الْبَحْرَيْنِ یلا . البحران هما العذبٌ والمالح 
سا مزا ی من دنه لو 
۵ لا يبغيانٍ © لا يبغي الالح على العذب فیفسده » ولا العذب على المالح 
فیمتزج به . ومعنی ‏ مرج € : ارسل واطلق طرفيهما . ومزج وقيل إن 
البحرین ہما بحر فارس وبحر الروم فإن طرف هذا یتصل بطرف ذاك ء 
والبرزخ بينها الجزائر الواقعة هناك . فمع هذه المعجزة ة الغريبة « فبای الاء 
ربکا تكذّبان ؟ 4 . 

۲۲ و ۲۳ - رح نا لو وَامَرْجَانٌ . . . فيل : اللؤلؤ هودر 
البحر الكبير . والرجان صغازه » وهما معروفان . فاللژلز أبيض اع 
ثمين » والرجان خبیبات حمراء تختلف في الکبر والصغر ونکون قضباناً من 
نباتات البحر . ولا یکونان إلا في البحر الالح دون الصذب ‏ ولا 
متصلان قال سبحانه « يخرج منهیا » في حين أنه يخرج من واحدٍ دون 
الآخر . وني المجمع عن سلمان الحمُدي وسعيد بن جُبیر وسفيان الثوري 
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و یا ی ہس پچ 
واله . ٠‏ يخرج متا اللؤلؤ والرجان : احسن والحسين عليه السلام . و 
م ا ےت 
فيه . 

٤‏ و ۲۵ وله الجوار المنشات في الْبَحْر ر کالاغلام . . وهي السفن 
الجارية في البحر بقدرته وتقديره الذي جعل الاء * ا تسيرها . 
والنشات أي المرفوعاث نات التي رُفع خشبُھا بعضه فوق بعض وزکب 
بعضه فوق بعضص . وش بعضه إلى بعض حتى تم إنشاؤها ورفشها وجعلها 
كالقلاع . والأعلام : مفرڈھا علَمٌ وهو الجبل . فمن كان له الفضل في 
ذلك « فباي آلاء ربكا تكذبان ؟ > . 

5 إلى ۲۸ - کل من لبها فان ء وهی وج رَبك . .. أي جيم 
مّن هو على وجه الأرض من ا حیوان همالك يعتريه الفناء ویخرج من حالة 
الوجود إلى حالة العدم 8 ويبقى وجِهُ ربّك » أي يبقى ربك الظاهرٌ بادلته 
كظهور الان ہو غل ما ی انجمع:؛ + ووجه الله دا الله عن 
الشبيه - هو جهٌ قصده فليس هو جس لیکون له وج وقفا ء بل « ی 
لوا مرج لله 4 وبالمناسبة نذکر ما جرى لاحد عظباء النصاری حين 
سأل أمير الژمنین عليه السلام قائلا : أين وجه الله . فأخذ أمير المؤمنين 

عليه السلام عبداناً واشعلها ثم قال للجائليق : أرني وجه هذه النار . فقال 
الجاثئليق : هي وجه من جميع جهاتها . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : 
ربنا لا بوصف . فتعالى الله عن أن تدرکه العقول أو أن تتصوره الاوهام . 
و« ذو الجلال 4 أي صاحب العظمة والکبریاء الستحق للحمد والدح 
لا حسانه وتفضله وذو 9 الإكرام » الذي يكرم رسله وأولياءه ولط بهم 
یل عليهم وعل ساثر مخلوقاته » فحن له أن يكون منھا عم لا بلیق 
بصفاته السامية « فباي آلاء ربکا تکذبان ؟ > . 
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مر تل من ا نوات وا لازض 771 کانه) 
2 اه ہو ران HES‏ سر أيه الكت : 
بابي كيج 52 الا اسک 
Eg E‏ ا ادوا معان 
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کارو یلوزن با گر نک باون 


48 و ۳۰ يسا من في السَمَاوَاتِ والازض . أي يطلبون منه 
الرفد ولا یستغنون عن معونته فیتوجهون إليه بس من رزق وحفظ 
ومغفرةٍ وغيرها « كل يوم ٣٦ھ‏ بای 
القول الشريف 7 فقالوا : ٠‏ من شانه الا حیاء والامانه 6 والمعافاة والمرة 
والاعطاء والحرمان ٠‏ والانجاء والاه لاله 3 تا غر ذلك . وعن 1 
الدرداء عن النبي صل الله عليه وآله في قوله : کل یوم هوفي شأن . 
قال : من شأنه أن یغفر ذنباً » ویفزج كربا » ويرفع قوماً ويضع آخرين . 
وا حاصل أنه سبحانه يفعل ما يشاء كيف يشاء فیعز ویبٔذل وجي ويكيت وهو 
على كل شي ء قدير . 


۱ و ۳۲ سَنفرُغ لَكُمْ أيه الثْقلانِ ... اي ستتوجّه لحسابكم في 
عله . وهو سبحانه لا یُشغله شيء عن شيءٍ . ولكنه سبحانه قال ذلك 
تهديداً ووعيداً للانس وا لحن من العُصاة . وقال الزجاج : إن الفراغ على 
ضربین : القصد للشيء ء ومن ذلك قوهم : سأفرغ لفلان أي اجعله 
مقصدي . والفراغ من الشضل ‏ والله عر وجل لا يشغله شال عن شأن . 
وقيل معناه سنعمل معکم یوم الحساب عمل مُن يفرغ للعمل فيأتي به على 
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أكمل ود نوا جووة . وعل کل حال فان الآية الكرية تحمل تجديداً مرعباً رقنا 
باي آلاء ربكها تک بان ؟ 4 فيقتضي اعد ادر راس الرعبل 
لرضاته عر وجل . 


۳ إلى ۳۹ - يا معش ر ان والانس ات انتطعتم ان تتفذوا . .. آي 
ایا الناس والجنُ » إن قدرتم أن تخرجوا من سلطاني وتهربواء 0 
من قبضة يدي » وأن تما للإ من أقطار السماوات والأرض 4 أي من 
نواحیهیا وجوانبهیا فا ملك طلقٌ خالقھہ| . فإذا استطعتم النفاذ من 
سمائي وأرضي « فانفذوا 4 أي اخرجوا ولكنكم لن تقدروا على ذلك 
و« لا تنفذون الا بسلطان 4 أي تلزمكم قوة هائلة من أجل ذلك » ولکن 
ان نوجهتم وحیثا ذهبتم فإنكم تحت سلطاني آخذکم بالموت ؛ فلا غرج 
لكم إلا بالقوة الي أمنحكم ایاها وذلك بأن الق لكم إمكانيات معينة أو 
أخلق لكم مكاناً آخر غير السماوات والأرض فإنكم لا تفوتون قدرتي ولا 
خرجون من مُلكي . وني هذا القول دلالة على توحيده ودليل على عظمته . 
وزجر عن العاصي ٠‏ وترغيب ف العمل الصالح 4 باي الاء ركنا 
تکذبان ؟ 4 . « یرس عليكما شواظٌ من نار 4 وهو الب لاخضر الذي 
ینقطع من السنة النار ٭ ونحاس ¢ وهو الصفر ألُذاب للعذاب . وهذا 

يعني أنكم إن حاولتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والارض يرسل 
علیکم ذلك الشواظ من النار والنحاس ن الحرق . وفي المجمع أن 
الإمام الصادق عليه السلام قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد في 
صعید واحد . وذلك أنه يوحي إلى السماء الذنیا أنِ اهبطي بن فيك » 
فیهبط اه السماء الدنيا بشل من في الأرض من ا جن والإنس واللائکة 
ثم بیبط أهل السماء الشانیة بشل بشل الجميع ملین فلا یزالون كذلك حتی 

بط امل سبع سماوات فيصير الجن والانس في سبع سرادفات‌من 
الملائكة , ثم ينادي مناد : يا معشر الجن والانس إن استطعتم ۽ الایة . . 
فینظرون فاذا قد احاط پم سبعة اطواق من الملائكة . وقوه + فلا 
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تنتصرانِ » أي فلا تقدرانٍ على دفع ذلك عنكما وعن غیرکا . فالقلان 
عاجزان عن المرب من الجزاء ء وعن النفساذ من سلطان الله جل وع 
« اي آلاء ربکا تكذّبان > ؟ 

9 4 ¥ 
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۷ و ۳۸ فَإِدًا انشقت الما فکانث وَردَةَ كالدّمَانِ . . . يعني إذا 
انصدعت يوم القيامة وتفکك بعضها عن بعض > فصارت حمراء كلون 
الورد ثم تسيل وجري « کالذهان 4 وت الڈھن السائل ؛ وذلك عند 
انقضصاء مده الحياة وانتهاء الأمر ۵ فباي الاء ربکا تکذبانِ 4 ؟ 

۹ إلى ه؛ ‏ قوم لا يلال عَنْ ده انس ولا ان . . . أي يسوم 
القيامة لا يسأل جرم لادا آجرمت وارتکیت الذنوب » لا من الانس ولا 
من الجن » بل يُصاب بالذهول من هول الموقف . والله تعالى قد أحصى 
الأعمال وحفظها وإذا سُئلوا فإنما يسألون سؤال تقریع واستهزاء . وعن 
الإمام الرضا عليه السلام أنه قال : فيومئلٍ لا يُسأل عنكم عن ذنبه انس 
ولا جان » والمعنى : ان من اعتقد الق ثم أذنب ول يتب في الدنياء 
غذب عليه في البرزخ ويخرج يوم القيامة وليس له ذنبٌ يسأل عنه : 
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« فباي آلاء ربکا تکذبان ؟ ‏ » « یعرف المجرمون بسيماهم » أي 
يُعرفون بعلاماتهم لأنہم يحشرون سود الوجوه ء رُرق العیون , تظهر عليهم 
إمارات الخزي والغضب « فیژخذ بالنواصي والأقدام ¢ أي يأخذهم زبائیة 
جهنم وملائكة العذاب فيجمعون بين نواصيهم - أي رؤوسهم ۔ وأقدامهم 
اي ارجھلمٍ > فيربطونها بالأغلال والسلاسل ويقودونهم الى النار 9 فباي 
آلاء ریک تکذبان 4 و« هذه جهنم نم التي یکذّب بها الجرمون 4 اي كدب 
بها الکافرون حين کانوا في الدنيا ء وها هم الان معها وجهاً لوجي لیزول 
شکھم بها . وقیل إن الله سبحانه قال لنبيّه صل الله عليه وآله : هذه 

جهنم التي یکذب بها الجرمون من قومك » یرفن عليك آمرهم 
( يطوفون ينها وبين حيم ان 4 اي يترددون مرة إلى جحيم النار في 
جھنم ومرة بين ایم الذي يصب من فوق رژوسهم فيصهر ما 
بطونهم والحلود فلا يرون من العذاب جا ابسدا « فباي الاء رئكما 
تکذبان » ؟ 
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5 ال 44 وَآَنْ خاف مقام ربو جتان . . . بعد الوعيد للكافرين 
والمعاندين عقب سبحانه بالوعد للمؤمنين کرد نقال ان من خاف القام 
بين يدي ره ودل الحساب » وصدّق بذلك وعمل صالخا إن له جتتین 
قیل هما جنة عدن وجنة النعيم » وقیل هما بستانان من بسانين الجنة » وقيل 
أحرها منزله والثاني منزل أزواجه « فباي آلاء ربکا نکذبان » وا 
« ذواتا أفنان 4 يعني ذواتا أنواع من النعيم وذواتا ألوان من الفاكهة . 
وقيل : ذواتا أغصان لأن الأفنان مفردها فن وهو الْغْصن ٍ٤‏ وذلك كناية 
عن كثرة شجرهما ظ فبأي آلاء ربکیا تكذّبان 4 مع وجود هذه العم ؟ 

۰ إلى 0 فیهیا عَيْنَانٍ تجریان. . . أي أن في الین عینین من ماء 
تجريان بين أشجارهماء وقیل إنهها واحدة من ماء غير اسن والاخری من 
خر لذ للشاربین $ بای آلاء ریکا تکلبان 4 والنْانٍ « فها من کل 
فاكهة زوجان ؟ » أي فیهبا من كلّ الثمرات نوعان متشايهان وقد ماما 
زوجین لأ ما نوعان یشابہان الذكر والانٹی لکونها بين رطب کالعنب 
ويابس كالزبيب » وكالرطب والتمر وما أشبه ذلك « فباي آلاء ربكما 
تکڈبان » . 

4 و ۵۵ - متکبين عى فرّش, بَطائْبًا من إِسْتَبِرَقٍ . .. أي أن آهل 
الجنة يجلسون على فرش ویتکشون ؛ ران : جمع بطانة أي ری 
الداخلي الذي تليه الظهارة ء فبطائن تلك الفُرش من الديباج الغليظ فكأن 
ظھارتہا من نوع أرفع من ذلك النوع 9 وجنی ابجنتین دانٍ 4 أي ثمر توا 
این قريبٌ في متناول صاحبها لانها تدنو منه حسب رغبته بحيث كلما 
رغب فيها دنت منه ليقطفها وهو متكىء على فراشه الوثير « فباي آلاء 
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ربکا تکذبان 4 مع هذه ا خیرات ؟ 

5 إلى 4ه - فِيهنٌ فاصرات الطَرْفٍ ...اي فی ا تین أوعلى 
الاصح في الفرش حور عين ونساة فصن نظراتهنُ على آزواجهن فلا يرون 
غيرهم . وفي المجمع عن أبي ذر رضوان الله عليه : إنها تقول لزوجها : 
وعرّة ري ما آری في الجنّة شيثاً احسن منك ء > فالحمد لله الذي جعلني 
زوجتك وجعلك زوجي . أما الطرْف فهو جفنُ العين الذي بفتح ويُطبق 
مرةٌ بعد مرة . وهؤلاء القاصرات الطرف ہل لم یطمٹھنْ انس ولا جان 4 
اي لم یفتضهنْ ول يتكحهنٌ احدٌ بل هن أبكار كما خلقن سواء کُنْ من 
الحور العين أو من نساء الدنيا وفي الآية الكريمة ما يشير إلى أن ا لحني يغشى 
شاه كما يغشى الإنسي أنشاء » وان له شوابا وصورا عینا في الآخرة ف فباي 
الاء ربک| تکذُبان ¢ وهؤلاء القاصرات الطرّف « ک ان الیاقوت 
والمرجان » يعني أن في الصفاء والرونق كالياقوت واثرجان ود الصفاء 
الذي يبهر الأبصار ففي الحديث أن المرأة من آهل الجنة ری مخ ساقیها 
من وراء سبعين له من حرير « نای آلاء ربکا تكذّبان 4 ؟ 

و ۱ - مل جزْاءُ الاحسَانٍ إلا الآحْسَانُ ... هو استفهام بمعق 
التقریر » أي ليس جزاء العمل الصالح في الدنيا إل أن بحسن الله إليه في 
الاخرة . وعن انس بن مالك أنه قال : قرأ رسول الله صل الله عليه وآله 
هذه الآية فقال : هل تدرون ما يقول ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : فان ربكم یقول : هل جزہ من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة ؟ 
والحاصل أنه قيل أيضاً : هل جزاء من ن أحسن إليكم ایا العباد بہذہ النعم 
التي تتقأبون فيها ۽ إلا أن تحسنوا حمده وشکره وتقوموا بعبادته ؟ « فبأى 


آلاء ربکا تکذبان » ؟ 
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۲ إلى 54 وین دوبيا جتان . .. أي أن لمن حاف مقام رڑے 
وعمل لآخرته جنتین آخریین غير ا شّین المذكورتين او > يكونان أقرب 
إلى قصره ہ وأقرب لجالس انسه وسروره یتتقل بینبسیا من وفتٍ إلى وقت 
فيزيد من فرجه وسروره ونشوته لأن ذلك يكون أبعد عن الملل . وروی 
أبو بصير عن الصادق عليه السلام - كا في العياشي ۔ أنه قال له : جعلت 
فداك أخبرني عن الرجل المؤمن تكون له امرأة مؤمئة يدخلان الجلة یتزوج 
آحذها الآخر ؟ فقال : يا أبا عمد شور سر قير 
أفضل منہا خيره فان اختارها كانت من أزواجه > وان كانت هي خیراً منه 
خيّرها فان اختارته كان زوجاً لما. قال : وقال أبو عبد الله عليه 
السلام 1 لا تقولن الجلة واحدة » إن الله يقول : ومن دونه جتان > ولا 
تقولن درجة واحدة . إن الله يقول : درجات بعضها فوق بعض . إنما 
تفاضل القوم بالأعمال . قال : وقلت له : إن المؤمنين یدخلان الجنة 
فيكون أحدھما أرفع مكاناً من الآخر فيشتهي أن يلقى صاحبه ؟ قال : من 


بی 
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كان فوقه فله أن بہبط وین كان وس ےو له إن ينعد ہت 
ذلك المكان » ولکنہم إذا أحبوا ذلك واشتهوه التقوا على الأسرة . « فبأئ 
آلاء ربکا تکڈبان ¢ ؟ فاغنتان $ مدهامتان ۹ أي شدیدتا اضر ة حتى 
اہم يظهر في حضرته| السواد » وهذا شان کل نباتِ خصب نان خضرته 
تضرب نحو السواد وذلك مما يزيد في خسنه ورونقه . وقيل إن ا نشین 
الأوليين للسابقين ۰ والأخربين للتابعين وباي الاء زیگنا تکذبان » 
وهاتان الجنتان 8« فيهما عينان نضاختان » ؟ أي فوارتان بالماء الذي يبع 
فيهما ويجري فیهما متفرعا بین بساتينهها وقصورهما وقيل إن ماءہما ينضح 
بالمسك والعنبر والكافور على أولياء الله » وبأنواع ا خیرات « فبأي آلاء 
ربکا تکذبان » ؟ وف فیهیا فاكهة ونخل ورمان 4 أي فيهم| انواع الفاكهة 
وقد ذكر النخل والرمان مع أنهما من الفاكهة لفضله وم يقل أاحد أا ليسا 
من الفاكهة . وقد اختصههما سبحانه بالذكر لأنبها من خير الفاكهة وأزكاها 
« فباي آلاء ریک تکذبان 4 مع هذه انعم المذكورة ؟ 


۰ إلى آخر السورة المباركة -فیهن خیرات جسانْ . . . اي في تلك 
الجنات الاربع يوجد « خيرات جسان » يعني نساء طيبات ذوات وجوه 
وأجسام - جيلة واصلاق فاضلة وذوات صلاح يزيد في جمافن . وقيل 
خيرات : جمع خیرق وهي المختارة الحسنة . وعن عقبة بن عبد الغفار أن 
نساء أهل الجئة يأخذن بعضهن بأيدي بعض . ويتغنين بأصواتٍ لم يسمع 
الخلائق مثلها ويقلن : نحن الرضيّات فلا تُشخط ۰ ونحن المقيمات فلا 
نظعن › ونحن خيرات حسان حبيبات الازواج الكرام . وعن عائشة أن 
ا حور العين إذا قلن هذه المقالة أجابتهنْ المؤمنات من نساء الدنيا قائلات : 
تسن المتكاك وما علحين ووس السدا تبات رت صد ہرشن 
التوضغات ریا روصا برت التضدفات وما سدقا ئل وان 
« فباي آلاء ربکما تکذبان ؟ « حور مقصورات في ا خیام 4 أي بيض 
حَسَنٌ بياضهنٌ . والْعَين الحوراء هي التي يكون بياضها شديد البياض ء 
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وسوادها بت السواد » ومقصورات في الخيام أي حبوسات في قباب 
خاصة e‏ مستورات فيها . وقيل معناه مصونات غذرات ُصرنَ على 
آزواجهن فلا يرغبن في غيرهم . وروی ابن مسعود أن النبي صل الله عليه 
واله قال : الخيمة درة واحدة طوفا في السماء ستون س في كل زاوية 
منہا اهل للمؤمن لا یراہ الاخرون 8 فباي الاء ربُکما تكذّبان » وه 
« لم هن انش قبلهم ولا جان 4 مر تفسيرها وقد کزرها سبحانه وتعالى 
لين صفة الحور القصورات في ایام دباي آلاء ربکا تکذبان 4 وأنتم 
بوم القيامة تكونون معهنٌ و مُتكثين على رفرفب خضر » أي على فرش 
خضر » وقيل هي ریاض ا نة ومفردها : رفرفة » وقيل هي الوسائد التي 
توضع بجانب الفرش فيتكا عليها ل وعبضري جسان 4 أي یتکشون ایض 
عل زراي جميلة وهي الطنافس التي توضع مع الساند « فباي آلاء ربکا 
تكڈبان » أيها الثقلان من الانس وان ؟ . . (تبارك اسم ربك ذي 
ا لال والإكرام 4 أي تعاظم وتعالى اسم هذا الرب الذي لا ينبغي لغيره 
أن يوصف با یوصف بے من الفضل والكرم والجلال : أي العظمة 
والإكرام : أي الذي یکرم المؤمنين به والمصدّقين لرسله . العظیم البركة 
الجزيل الفضل على عباده . وهاتان ا لا يوصف به غيره عر وعلا . 
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سورة الواقعة 
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۱ إلى ۳-ذا وَقَعَتِ الْوَاقِعةَ لس بوفعیها کَاْبَةً . . . يعني إذا جاءت 


الساعة ووقع أمر الله وقامت القيامة بعد النفخة الأولى « فليس لوقعتها 
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والسمع والعقل لأا ( خافضة رافعة » أي تخفض ناسا فتزجهم في النار 
ما عملوا من العاصي فیصبحون أذلة غزئین بعد أن كانوا أعرّة في الدنيا , 
وترفع أناساً فتوصلّهم إلى الجنة والنعيم ما عملوا من الطاعة فيصيرون اه 
مرضيين في حين أ نهم كانوا أذلةَ في حياتهم انیا لأنهم كان يستهزىء بهم 
الكفار . 

٤‏ ال ۱ -إِذًا رُجتٍ الأرْض رجا بت الْجبَالبَاً... أي إذا 
خرکت الارض وِمُرّت هزةٌ عنيفةً وژلزلت زلزالاً شديداً فمات من على 
ظهرها من ٠‏ جيع دوي الحیاۃ . وقيل تر بان تخرج ما في بطنها ف وبُست 
الجبسال بسا 4 أي تفجسرت وتفتّت واجتّت من أصلها . وقيل بسطت 
فكانت کالرمل ال منبسط وكتراب السهل ليس فيها تلا ولا كثيب . « فكانت 
هباة مبثاً 4 أي غباراً موزعاً . والباۂ هو ما نراه في شعاع الشمس الذي 
يدخل إلى البیت من کو ضيقة زوا تال أنه إذا كان ذلك من قيسام 
القيامة ورج ج الارنض ویس الحبال . بعتم من بعد الموت وقمتم للحساب 
« وکنتم أزواجاً ثلاثة » بعد الحساب » أي أصنافاً ثلائة فصلها سبحانه 
وتعالى فقال : « فاصحاب اليمنة 4 أي الذين يأخذون کتبهم بأيمانهم 
ويكونون من أهل الخير ٠‏ فیژخذن نحو الیمین لاجم من آھل اجنة . وقد 
مدحهم سبحانه رکزر ذکرهم بتعجب فقال : ما اصحاب اليمنة 6 ؟ 
اي اي شيءٍ هم ؟ ؟ يعني : هم ماهم . وشام عظيم وپ انا 
ل اصحاب المشئمة 4 اي أهل الشوم الذين يُعطون کتبهم بشماهم 
ویْسیرون نحو الشمال أي إلى جهنم الذي تعجب سبحانه من شأنهم 
فقال : ما اصحاب الشثمة ؟ 4 مندداً بشأنهم في العذاب العظیم . ثم 
ذکر تبارك اسمه الصنف الثالث بقوله : « والسابقون السابقون ¢ أي 
السابقون إلى اثبناع أوامرنا التي أوحينا بها إلى رُسلنا ٠‏ فإنهم يسبقون میم 
العباد إلى الثواب العظيم والعطاء الكريم . لأنهم سبقوا لكل طاعة وکل 
خیرء فسبقوا إلى أسمى منازل الرضوان عند الله تبارك وتعالى « آولشك 


۸٤ 





الفربون € فهم الذين يقربهم الله تعالى إلى رحمته فیجمل مقامهم ‏ في 
جنات النعيم » فهي نزفم في دار كرامة الله . وعن مولانا أمير المؤمنين كلما 
3 في الجمع أنهم هم السابقون إلى الصلوات ان > وقيل إلى ا حھاد وقيل 
غير ذلك » وهم « ثلة من الأولين » أي جماعة كثيرة من الأمم الماضية 
ل وتلیل من الاخرین 4 أي من أمة مد صل الله عليه وآله ٠‏ يكونون 
جميعاً « على سور وضو 6 جع سرب مصنوعة . كصناعة الدرع الذي 
تدخل حلقاته بعضها بعض فتكون منسوجةً منظمة بقضبانٍ من الذهب 
مشبكة بالياقوت والجواهر . ويكونون « متكثين عليها 4 اي مستندين في 
حالة جذل, وسرور « متقابلين 4 كل واحد يقابل الآخر. ينظر بعضهم إلى 
وجه بعض بانشراح وغبطة . 
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۷ ال ۱۹ - ویطوف عَلَيْهُمْ ولذان دون باغواب تا ال 
سبحانه يصب حال السابقين إل رصوانه وأنهم في النعيم يدور علیهم 
خدّمهم وغلمائهم الخلدون الذین لا يموتون ولا بہرصون ولا تتغير حالهم ولا 
ینکسف جالهم . وروي عن النبي (ص) أنه مثل عن أطفال المشركين 


فقال : هم حدم أهل الجئة » وفیل انم خلوقون خصيصاً شدمتهم » فهم 
یطرفون علیهم $ باکواب وأباريق وكأس من معين » أي بقذاح لا 
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خراطيم لما وهي معروفة » وبأباريق ذات خراطيم . وبكؤوس الخمر 
الظاهر للعيان الجاري أمام الأبصار » فيشربونها و8 لا يُصَدّعونَ عنہا 4 
أي لا بصیهم من شربها صداع ولا ضياع وهذيان. وقيل لا یتفرقون عنها 
( ولا ينزفون 4 أي لا تذهب عقوهم بالسّكر . 

٠‏ إلى 4 - وَفَاكهَةٍ يما یرون ولتم طبر . هذه عطفٌ عل 
سابقتھاء أي : ویطوف عليهم الولدان اا ایت ويختارونه 
ل وحم طبر ما يشتهون اي ما یتمنون من أطایب اللحوم والأها ۰ فان 
اهل الجئة إذا اشتهوا لحم طير معن خلقه الله تعالى لهم ناضجاً لا يحناج 
ال ذبح يؤله ولا إلى عمل يضفي . وقد قال ابن عباس : يخطر على قلبه 
الطير فيصير مشلا بین يديه على ما اشتهى $ وحوز عين 4 مر تفسيرها 
مکزّراً ‏ کامثال, اللُوْلُوْ المكنون » أي كالدر المحفوظ الخزون في أصدافه 
۸ تلمسه یڈ ولا شوهه استعمال . ويكون ذلك لهم « جزاء با کانوا 
يعملون » اي ثواباً لطاعاتهم في دار الدنيا ولعملهم الذي كان طبق آوامرنا 
ونواهينا . 

۰۵ و١۲‏ لآ بسمشون فيهَا نوا ولا نائ . . . أي لا يسمعون 
كلاماً تافهاً لیس فيه فائدة ء ولا قولاً يأثم به قائله أو سامشه . وقيل انبم 
لا ختلفون على شرب الخمر في الآخرة كا يكون شأن أهل الدنياء ولا 
بسمعون فيما بينهم 9 لا قیلا سلاماً سلاماً» أي فول بعضهم لبعض 
سلاماً بقصد التحيّة لحسن أديهم وكريم خلقهم وكمال غبطتهم با هم عليه 
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وب( و كه یرون لاط وولو مو 
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کان ماخ يرنه نوم 
و ملا 


۷ إلى ۳ راضحا یمین ما اضْحَابِ یمن . . وذکر سبحانه 
اصحاب اليمين تعیب من شانم کیا سيق وقلنا عن اصحاب اليمنة . 
فهم يتنعمون أيضاً ویتللذون « في سدرٍ غضود 4 أي نبق منزوع اسرد 
قد خضد بنزع شرکه وكثرة له وطلح, منضود 4 يعني وموز منظم, 
مرتب قد حملت شجرنه من زتها إلى آخر غصن فيها ٠‏ وقد دکر هاتین 
الشجرتین ترغيباً للعرب الذین کانوا وتہیا ل وظل مدود € أي فء دائم 
لا شمس تذهب به . وني الجمع أن في الجئة شجرة يسير الراکب في ظلّها 
مئة سنة لا يقطعها ٭ وماءٍ مسكوب 4 يعني أنه مصبوب يجري دائم ولا 
بحتاج أحد الى تعب في تناوله ‏ وفاكهةٍ كثيرة » أي ثمار كثيرة وافرة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة » أي لا موسم ها بل تستمر دائماً وابداً وليس لما وقت 
معلوم ولا نع من قطفها شوك أو خيره . 

۶ إلى ۰ - وفزش مروت انا انشاناهن انشاء . . . أي وبسط 
رفع بعضها فوق بعض فأصبحت عالية . وقيل هن نساء رفيعات الخلق 
حصيفات العقول رائعات الحسن » إذ يقال لامرأة الرجل فراشه ۰ ويقال 
افترشها . ولذلك قال تعالى : و انشانامن 4 أي خلقناهنْ خلقاً جديداً 
فاعدنا الحرمات والعجائز منہن صبايا وشابات . وقيل إنه عنی ا حور العين 
اللو ي لا تتضیر حاكن منذ خلقھن فإ فجعلناهن أبكاراً 4 أي عذاری غير 
مفتضات البكارة ء وهكذا يبقين بحيث كلا أتساهن أزواجهن 
عذارى « عُرباً أتراباً 4 أي عاطفات على أزواجهن متحیبات إليهم . وقيل 
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إن ٭ الغروب » هي اللعوب مع زوجھا 82 به . والاتراب هنّ التساویات 
في السن اللواتی من جيل واحد لا تكبر واحدة واحدة 8 لأصحاب 
ليمين » أي هذا المذكور كله من نعم وفواكه ونساء هو ثوابٌ لأصحاب 
اليمين وجزاء لطاعاتهم في الدنیا و له من الاولین و من الآخرین » ی 
إن ذلك جماعة من الأمم السالفة وجماعة من أمة محمد (ص) وقيل 
أكثرهم من أمته . وروی أنه صلوات الله وسلامه عليه قال : ای لأرجو أن 
يكون من تبعني ربع امل الجنة > قال الراوي : فکبرنا ثم قال : انب 
لأرجو أن یکونوا ثلث أهل الجنةء فکبرنا > ثم قال ان لأرجو أن يكونوا 
شطر أهل الجنة ء ثم تلا رسول اللہ صلل الله عليه وآله ال من لاون 
وئله عن الاخرین . تا اقه تعال على اتباعه لنحشر فى امته الرحومة . 


#6 ۶ ٣ 
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۱ إلى 44 -واضحخات الشمال, ما أَصُحَابُ الما .. . ثم ذكر 
۳ امل پک الذين يقادون ال جهنم لاہم ونوا هم 
الحرارة تھے سا البدن , وكذلك الحميم فإنه الماء الح 
لمعل و و4 هم كذلك في ‏ ظل من يحموم 4 أي دخان أسود كثيف 
شديد راهب وق ابن ماس ناد ور ا أن (١‏ يحموم 4 جبل في 
جهنم يستغيث أهل النار من حرها ويفيئون إلى ظله الذي نعته سبحانه بأنه 
لا بارد ولا كريم 4 أي لا فيه برودة يُستراح إليها . ولا منفعة يحمدها 
من يأوي إليه لأنه لا يخفف عنہم عذابا ولا يريح من تعب . 


٤‏ إلى ٤۸‏ .ام انوا قبل فلك مُشرفین . . : أي آنہم كانوا في دار 
الدنیا ی متتعمين يتركنون الطاعات طلباً لرا آبدانهم فقد ۳ 
لذة أجسادهم عن الواجبات فهجروما ونيا لشقتها < سو ع ون عل 
الحنث العظيم 4 اي یقیمون ويداومون على الذنب الكبير . وقيل إن 
الحنث العظيم هو الشرك الذي لا يتوبون منه ل وكانوا يقولون 4 عنادا 
وکفراً : ل أإذا متنا وکنا تراباً 4 وبليت أجسادنا « أئنا لمبعوثون 4 لعائدون 
إلى الحياة كما كنا ؟ فهم يُتكرون البعث والحساب والشراب والعقاب 
ويستبعدون ذلك قائلين هل نبعث ونحشر احیا؛ « أو آباؤنا الأولون £ أي 
وأن آباءنا يُبعثون أيضاً ؟ فهما استفهامان بمعنى الإنكار . 

۹ إلى 5ه كُلْ ان لین وَالآخِرين لَجْمُومُونَ ... أي قل لهم یا 
محمد : سییعث الاولون والآخرون » وجمعون في صعيد القيامة . مَن نم 

مّن المخلوقين ومن تأخر منذ آدم (ع) حتى آخر نسمة ستكونون جموعین 
للحساب « إلى ميقات یوم معلوم # أي ليوم القيامة الذي يحشر فيه 
ارات ریت ترق نام لس ان ال رات رالحاتہ:: ا 
هم ذلك يا محمد وقل : « ثم إنكم أا الضالون ¢ الذين انحرفتم عن 
طريق الحق وجزتم الهدى « الکذبون € بتوحيدنا وباوامرنا ونواهينا . 


۸۹ 
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والرافضون كام رسلنا » إنكم ۵ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها 
البطون 4 مر تفسيرها في سورة الصانات $ فشاربون عليه من ال حمیم 4 
ثم إنكم من بعد أكل الزقوم تشربون من میم جهنم ومائها الذي بلغت 
حرارتہا المنتهى « فشاربون شرب ا یم 4 يعني شرب الإبل التي أصابها 
ایام > يعني العطش الذي لا يزال الصاب به يشرب ولا يرتوي حتى 
يموت « هذا نزهم يوم م الدین » أي أن هذا هو ماوی الکافرین . وهذا 
طعامهم وذاك شرام 


کے رم چم ران ما سی رط نھ 
ات لو اہ مو راڪ لوت 
ما تب و ان کل ازن د انا کڪ و ي 
HOES‏ ماه ألو SS‏ 


av‏ - حن خلقناکم فلولا نَصَدّقُونَ . زا خین انکر الکافرون البعث 
والنشور قال سبحانه محتجأ عليهم : نحن خلقناكم من العدم وأخرجناكم 
من طي الكتم وذلك شيء تعرفونه فكيف تنکرون الا عادة وهي اسهل 
علينا ؟ أفلا تعتبرون بخلقکم من لا شيء وتصدقون بالبعث كما سلمتم 
بخلقکم الأول ؟ 

2 إل 1۲ 727 وف ا کر می اما و 
ی ی رر تج 
خلقناء ۰ وطالما أنه ثبت عجزکم فان ذلك يُظهر أن القادر على خلق الني 
والنطف وجعلها خلوقفات سوية ٠‏ قادر أيضاً على إعادة الأجسام حية بعد 
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الموت ف ف نحن قذرنا بینکم الموت 4 أي قضينا به وجعلناہ على كيفية 
مرتبة فهذا يموت طفلا وذاك یکون سقطأ . والاخر یوت شابا والرابع يبلغ 

من العمر عتيَاً ويرد إلى أرذل الْعُمر بتقدير منا ‏ وما نحن بمسبوقين 4 أي 
لم يسبقنا احد إلى هذا التقدير ولا نحن بمغلوبين على أمر فذُرناه . ولا 
ف على أن نبدّل أمشالكم 4 فنخلق مثلكم بدلاً عنكم ۰ فإذا أردنا ذلك لم 
يمنعنا مانم ولا سبقنا إليه سابق . ہل وننشئكم فيا لا تعلمون 4 أي 
نخلقكم على صور لا تعلمونها کان نجعلكم قردة وخنازير . فنحن قادرون 
على تغيير خلقکم ‏ ولا نعجز عنكم بعد موتكم . وقيل معناه ن نخلق 
المؤمن على أحسن هيئة وأجمل صورة » ونخلق الكافر على أقبح هيئة وأسوأ 
صورة . والإنشاء هو ابتداء الخلق وبدء تطورہ من النطفة إلى العلقة إلى 
المضغة إلخ . . . « فلولا تذكرون » أي فليتكم تعتبرون وتتذكرون لتعرفوا 
قدرتنا على الخلق والانشاء والإماتة والإعادة . 


#0 # # 


و ایک مرا وى : اسم ووم ا من روت 
تاه لصا ماه فش مکو و 
نمو © 
۳ إلى 1۷ فرام ما رون . تم نموه . . . أي هل نظرتم 

في ما تعملونه من فلاحة الأرض وإلقاء البذر فیھا؟ وهل أنتم اٹ لت 
وے تسوہ زرعاً ام نحن فعلنا ذلك « ام نحن الرارعون ‏ اليتون تلك 
الحبوب الجاعلون منہا زرعا يُعطي غلالاً كثيرة ؟ وفي المجمع أن ال نل 
الله عليه واله قال لا یقولن احد زرعت 4 یل تلع . فهسذا لذي 
تحرئونه ويصير زرعاً ‏ لو نشاء لجعناه حطاماً 4 أي لو أردنا لصيرناه هشيم] 1 
لا تنتفعون به ولا يخرج منه حب ولا غلال « فظلتم تفكهون 4 أي فبقيتم 
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تتعجُبون ما حل بكم ونزل في زرعكم وتندمون على ما أتفقتم في فلاحته 
وبذره » تقولون : « انا لمغرمون 4 أي نحن نتحمّل عاقبة كفرنا بالله وعدم 
طاعتنا حتى حل بنا ما حل » فقد ذهب ما لنا وذهبت كذلك نفقتنا وضاع 
وقتنا ونمہنا ولم نحصل على نتيجة من ذلك كله [ بل نحن محرومون 4 أي 
لا حظ لنا فنحن ممنوعون من الرّزق ومن کل خر . 

ہے ے 
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8 إلى ۷۰ -أفرایتم الا الذي تشربوذ ... اي هل نظرتكم 
السحاب الذي يحمل لكم الماء الذي تشربونه ویکون سبب حياتكم ؟ 
« أأنتم أنزلتموه 4 من السحاب بعد أن آنشانم ذلك السحاب فلا آم نحن 
المنزلون 4 لهذه النعمة وتلك ال ؟ : نحن أنزلنا ذلك . ول لونشاء 
لجعلناء» أي لو أردنا لجعلنا الماء ‏ أجاجاً 4 أي فا شنديد المزارة من کر 
ملوحته و فلولا تشكرون 4 أي فيا ليتكم كنتم تشکرون الله على هذه 
النعمة الكريمة . دسور و بی سی 1 

۱ إلى ۷٤‏ - آفرایتم التاز التي تور وم . أي هلا نظرتم إلى 7 
التي تشعلونها وتقدحونها بزنادکم ف أأنتم انشائم شجرتها 4 هل أنتم 
الشجر الذي تستفيدون من إشعاله وأنشاتم RR‏ 
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المنشئون 4 أي البتدئون بإيجاده ؟ بل نحن إذ لا أحد يدعي أن خلق 
شجرأ ولا نارا ولا ما سوى ذلك مما يوقد « نحن جعلناها تذكرة 4 أي 
جعلنا هذه النار بر ار جهنم لتتذكروا وتتدبّروا بان من جعل من الشجر 
الاعضر تارا قادرٌ على خلق نار جهنم ليجازي مها العصاة والتمردین فقد 
جعلنا نار الدنيا تذكرة من جهة ل ومتاعاً للمُقوين 4 من جهة ثانية » اي 
منفعة للمسافرين والمقيمين من يستمتعون بها من ضياءٍ واصطلاء وطبخ 
وخسز وغير ذلك . والممري من الأضداد لأنه مرة يدل على ذي القوة 
والال » ومرة يدل على الفقبر الذي ذهب ماله ونزل بِالْقَواء من الارض . 
انار متاع للأغنياء والفقراء على السواء ‏ فسبح بحمد ربك العظيم » أي 
رهه سبحانه وره ما يصفه به الظالون یل تال سیجان ون 
العظيم وبحمدہ . وقد صح أن النبي صل الله عليه وآله لما نزلت هذه 
الآية قال : اجعلوها في ركوعكم . 


¥ نا # 
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کے ما ١‏ 


۷٥‏ ۲ قلا اقيم ممُواقع النجُوم ... أكد سبحانه ماذكره 
سابقاً بهذا القول . وللا زائدة. أي : اقسم بمواقع النجوم ؛ وهي 
مطالعُها ومساقطها وقيل إنه عنی الأنواء لان أهل الجاهلية كانوا يقولون 


۹۳ 
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مطرنا بالنوه ء الفلاني فيكون حرف 9 لا4 غير زائد : والقول : لا أقسم 
بذلك . وروي عن الصادقن علیهیا السلام أن مواقع النجوم هي رجومها 
للشیاطین وکان الشرکون یقسمون وا فقال سبسانه : فلا اقسم بها . وقيل 
اشا اقسم سبحانه بنزول القران الذي نزل متفرقاً نجوماً وقَطعاً و وه 
سم لو تعلمون عظيم ‏ أي أنه مین عظيمةٌ ذات أهئية من أكبر الأبمان 
ل إنه لقرآن كريم 4 أي أن هذا الذي ننزله عليك يا محمد قرآن كثيرٌ النفع 
جم الخيرء وهو مكرم عندنا ومعرّز نأجر مُن يتلوه ويعمل با فيه لأنه 
يشتمل على الأحكام والواعظ وکل نافع للعباد . فهو کناب كريم « في 
كاف کرد اق مرن روا عن الحلق في رح اوا رو هو 
المصحف المحفوظ الذي بين أيدينا « لا يمسّه إلا المطهرون 4 أي الملائكة 
الوضومون ساط اَی ال توت والعباد الطهرون من الشرك ومن 
الأحداث والنجاسات . ولذا قالوا لا يجوز للجنب والحائض واللحدث مس 
الصحف . فلا يجوز مس كتابة القرآن إل لطاهر: وهو « تنزیل من رب 
العالمين 4 فهو منزل من عنده تبارك وتعالى على نبيّه صل الله عبه وآله ولذا 
سال سبحانه أھل مكة متعجباً ومستنکرا : 8« أفبهذا الحديث € الذي 
رويناه لكم في القرآن « أنتم مدهنون » أي مالئون ومراؤون تعتبرونه 
كذياً سےا 7 أو أنكم نذاعتوت فتقولون آمنا به وتبقون عل شرککم 

ل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ‏ أي وتجعلون نصيبكم من الخير والعطاء 
بالتكذيب وبتحويل أسباب الرزق عن واهب الرزق ؟ وعن ابن عباس أنه 
أصاب الناس عطش في بعض أسفار النبيّ (ص) فدعا ربّه فسقوا » فسمع 
رجلا يقول : مورا بنوء كذا فنزلت الآية . وقيل معناه : وتجعلون نصيبكم 
من القرآن الذي رزقكم الله إياه التكذيب ؟ 


+ 46 -* 
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دی و تا رازب نس بش شس فلو 26 
مرن نیش ناوت © 


با فت ای أي فهلا إذا بلغت روخکم 
الحلقوم عند الوت ہل وأنتم حينئذٍ 4 أي وانتم يا اهل الیت في ذلك الوقت 
و تنظرون 4 ذلك وترون حاله ولکنکم لا تستطيعون دفع ذلك ولا الحيلولة 
دون قبضِ نفيه « ونحن أرب إليه منكم » أي أننا ألصقٌ به قدرة وعلمأ 
بحاله ‏ ولكنْ لا تبصرون » لا ترون ذلك ولا تعلمون شيئا مما ري في 
تلك اللحظة . وقيل معناه أن الملائكة الموكلين بقبض الأرواح أقرب إليه 
منكم ولكن لا تبصرونہم ‏ فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم 
صادقين » والعامل في « إذا 4 محذوف يدل عليه الفعل الواقع بعد 
« لولا 4 وهو 9 ترجعونها 4 ويكون التقدير : فلولا ترجعونها إذا بلغت 
الحلقوم ء فلولا أن كنتم غير مدينين . فكرر « لولا # لطول الکلام . 
والحاصل أنه فھلا ترجعون نفس من يعر عليكم إذا بلغت حلقومه عند 
الوت وتعیدونه صحيحاً . و9 غير مدينين » معناه : غير ملوكين وأموركم 
بيد غیرکم » فان كنتم صادقین ردوا الارواح من حلوقکم إلى اجسامکم 
قبل قبضها عند الوت . ولن تقدروا على شيء من ذلك لانه تدبیر حکیم 
علیم وفضاء قادر قاهر جل وعلا . 





از کان 
ی وم هلوت مر را زکاد 
0ئ همد © 
۸ إلى ٩۱‏ - فأما ان كان من رین ... أي فان كان البّت الذي 
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حکینا عن احتضاره من الزمنین السابقین إل مرضتاة الله رز وجل 
$ فروح »> أي فله راحةٌ نامة وجمیع ما تستلله نف و ما يزيل همه 
ویجلب سروره « و 4 وله أيضاً « ربحان 4 أي رزق فی الجشة . والريمان 
هو ابت الذي یشم وقیل إن له ريحاناً من الجئة یت به عند الوت . وقيل 
إن الروح هو النجاة من النار . والرّيحان الدخول في دار القرار ‏ وجنة 
نعيم » أي وله تلك الحنة الوصوفة یدخلها « وأما إن كان من أصحاب 
اليمين » أي إذا كان الو من هؤلاء الؤمنين وقد مر وصفهم في هذه 
السورة المباركة $ فسلامٌ لك من أصحاب اليمين » أي فيقال له : سلمت 
وترى في أصحاب اليمين ما تحب من السلامة والبُعد عن المكاره . وقیل 
معناها : فسلامٌ لك أيها الانسان الذي هو من أصحاب اليمين وسلامة من 


عذاب الله تعالى . 
4# 0# * ۱ 
تا ص 7ئ گر ۵ سے 
ْمَك صابن فار لین مر ور 
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۲ إلى آخر السورة المباركة ان إن کان بن ادن الضالین . . 
أي وإذا كان المحتضر من اللکذبین بالتوحید والبعث والرسل وباواسر ا۵ الله 
ونواهيه » ومن الغسالین عن الحدى والق فل من حميم » فله مقامُ في 
پر ھتہ سو و 
أيضاً « تصلية جحيم 4 اي إدخال في نار عظيمة اللهب والحرارة ( إن 
هذا € الذي نقوله لكم ایا المباد ر حي اليقين » أي الج المومّد . 
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واليقين والحق واحذ وإضافتهها للتأكيد على أن منازل الأصناف الثلائة هي 
كما قلنا لكم « فسبح باسم ربك العظيم » أي نزه ربك ذا العظمة 
والكبرياء عن الشرك واحسن الثناءعليه با هو أهله فإنه القادر القاهر الغني 


الحكيم العليم . 
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سورة الحديد 
مدنية وآياتها ۲۹ نزلت بعد الزلزلة . 
4 # 

اھ و وی 
ل شا جم 
سواہ ما ا لیوات والارض ومو ال ر راک 2( له 
اک رہ ټ وا رس وھ ولمس رر گ٠‏ 
UA‏ ماه شر گر رت مر فرص کر کے درام 
ملاس وات والارض یی ونت وو کڪ مت 

کک را ما ماص کے الما م كيه 

ولول روَا اط و شوڪ ری لے 2 


و« 


وو وه ا مت هم امه نگ م بے 
١‏ إلى ۳ -سبح له ما في السماوات والارض ... أي نزه الله تبارك 


تال جم ما هیا یرهم ول الظاذون . ولفظة ف ما 4 تعني كل في 
روح وغيره من سائر المخلوقات التي نعرف تسبيحها والتي لا نعرف كيف 
تسبح وتقدّس » كالعقلاء الذين نفقه كيفيّة تسبيحهم له . وكبقية 
المخلوقات التي تقدّسه بالاستكانة له وبالأدلة الدالة على وحدانيته « وهو 
العزيز » أي القادر الذي لا یتنم عليه شيء « الحكيم 4 الذي أجرى 
الأمور جميعها وفق تدبير وحكمة بالغة « له ملك السماوات والأرض4 فهو 


مالك ذلك كله والتصرف فيه لا بمنعه من ذلك مانم بل له وحده ا مشیشة في 


۹۸ 


سورة الحديد 


ذلك اللك ء وهو« يحي ويميت » ويقضي بذلك فيحبي الامسوات 
للبعث » ويميت الأحياء في الدنيا ( وهو على کل شيءٍ قدير » أي أنه قادر 
على الموجودات . وقادر على العدومات بأن ينشيء ما يشاء كما يريد . وهو 
الذي يبب القدرة للعباد وبقية المخلوقات ويسلبها منہم متى شاء . و« هو 
الأول » لأنه القديم الأزلي وما عداه محدّث . وهوط الآجر 6 الباقي بعد 
فناء کل شيء يبقى وحده بلا انتها لانه كان قبلِ القبل ويبقى بعد البعد و 
یرل ولا يزال ل والظاهر ¢ الغالب لكل شيءٍ . وكل شيءٍ دونه 
فل والباطن 6 العام فلا أعلم منه . وقیل إنه الظاهر بالشواهد والأدلة › 
والباطن الخبير العام . كما قيل : إنه العالم بما ظهر وبا بطن : وأنه الأول 
بالازلية » والآخر بالأبدية ء والظاهر بالأحدية والباطن بالعمدية وهو بكل 


شيء عليم 4 لأنه عالم لذاته . 
سے * 
الا کت کال ۰ ١ (a‏ رس هم اا 
هوالزی‌خاق موان والارض هیارا ستویعل لطر 


کو ۸4 ای ضوع وس را رق ا کک سر را رر 

ینزمایز فا لار ض و مرج من ہاو میٹ مز لسماء وما تمرم 

رد 8 کے 2 7 سی ر ر 

ومىك نم ہت وا الو 2ن لمك 

کے ےط سا كع رگم و کل رر ر 

الوا والارض ای تور جم الاموردی یل الیل وا شهار 

7 1 مه 7 بر ار سرصم : ےھ 9 

و لنهاری یل وَمو ےنات سدور 

٤‏ إلى ٩‏ - هو الذي خلق السَمَاوَات وَالأرْض ... أي أنه خلقه| 
سبحانه با فیهیا ہل في ستة أيام > وقد كان یستطیم أن يخلقهما في حظة 
واحدة لأنه قادر لذاته » وقد فعل ذلك ليري ملائكته وعباده ما في ذلك من 
مصلحة ظهور شيءٍ بعد شيء . وما في ذلك من حسن النظام والتدبیر ‏ 
فقد أوجدهها هکذا ‏ ثم استوى على العرش 4 أي استولى على الملك 
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والسلطان فكان قادراً على ا لق والإفناء . والعرش هو الذي فوق 
السماوات « يعلم 4 يعرف سبحانه ل ما يلج في الارض 4 أي ما يدخل 
فيها ويستتر $ وما يخرج منہا © من سائر أنواع الحيوان والنبات وا حماد ولا 
يخفى عليه شيء من ذلك « و6 يعلم « ما ينزل من السماء ¢ من مطر 
ومن خيرات ومن أوامر ونواهي ‏ وما يعرج فيها ‏ أي ما يصعد إليها من 
ملائكة ومن أعمال الخلق وغيرها ه وهو معكم اینا كنتم 4 بواسطة علمه 
الذي بيط بكل شيءٍ فلا يخفى عليه كبير ولا صغير من أعمالكم 
وأحوالكم و والله ىا تعملون » من خير أو شر أو حسن أو قبيح 
ظ بصير » أي عليم يرى ذلك على حقيقته . إذ « له ملك السماوات 
والارض 4 يتصرف فيهما بحسب مشيثته $ وإلى الله ترجع الأمور ¢ أي 
تصير إليه يوم القيامة لان کل مُلْكِ ملکه غیزه يزول عنه بعد موته ثم يصير 
ملك الكائنات إليه وحده عز اسمه كما كان قبل أن يخلق الخلق « يولج 
الیل في الہار » ويولج التهار في الیل 4 أي يُدخل ما نقص من هذا في 
هذا وبالعكس بحسب ما دبر وقور ء وقد شرحنا ذلك في غير هذا المكان 
9 وهو علیم بذات الصدور ¢ أي عارف باسرار خلقه ولا تخفى عليه 
وساوس الصدور ولا خخطراتٌ الأفكار ولا خفيّات الضمائر . وفی هذا تحذير 
للعصاة من خلقه . 


جسسے 


سح 


منوا با 


وضو سس سس از 
وم ون قاس جرک زر ما کل نوت بان 
َو لس اور میک کزان کنر 
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ا مر وم اس و۳ 
مالظ لفات لور وان | 7 و سے یا 
اک EE‏ فو و نومير ہیر 2 
7 2 سم مر ۱> رط کہ و 
وی ھن راف وک اغظم 


۱ 
2 2 


مت و ےت e‏ 
نی وان مامتو ت 

۷ إلى ۱۰ -آمشوا بِافہ وَرَسُولہ وَانْفُقوا... هذا خطابٌ لعباده 
المكلفين بالطاعات اد فيه بالإيمان والتصدیق وداج سبحانه بعادت 
« و4 بط رسوله 4 أي صدّقوا به واعترفوا بأنه نبي مرسضل « وأنفقوا ما 
جعلکم مستخلفین نيه فيه 4 أي ابذلوا في سبيل الله وفي الوجوه التي أمركم 
من المال الذي يره لكم بالیراث أو بالکسب وجعلکم ولا عليه مدة 
حیاتکم ء وقبل أن تموتوا وتزول ولايتكم عنه ‏ فالذين امنوا منكم وأنفقوا 
هم آجر عظيم € أي للمؤمنين بالله وبرسوله وكتابه ء المنفقين في سبيله › 
جزاء كبير وثواب عظيم . ثم أنكر سبحانه عليهم عدم امتشاهم ووبخهم 
على عدم تصديقهم فقال : « وما لكم لا تؤمنون بالله 4 يعني ما الذي 
يمنعكم من التصدیق به مع الدلائل الكثيرة الواضحة « والرسول يدعوكم 
لتؤمنوا بربكم > ونبيه (ص) ينذركم ويحذّركم ويطلب إليكم أن تؤمنوا 
بخالقكم ہل وقد أخذ ميثاقكم » با جعل سبحانه في عقولكم من التفكير 
الذي يكن أن يوصل إلى الإيمان بالدلائل الواضحة : والميثاق هو الأمر 
الذي يجب العمل بمقتضاه لأنه يؤكد ذلك بين الموائقين . فافعلوا ذلك 
« إن كنتم مؤمنين » أي إذا كنتم مصدّقين فعلا . فلا عذر لكم في ترك 
الإيمان بعد إزاحة العلة ولزوم الحجة للعقول المنكرة والقلوب الواعية . ثم 
اخذ يشرح دلائله بقوله تعالى : $ هو الذي ينزل على عبده 4 محمد صل 
الله عليه واله « ایات بینات » براهين واضحة « ليخرجكم اللہ » بتلك 
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البراهين وبالقرآن « من الظلماتٍ إلى النور 4 أي من الکفر إلى الإيمان 
واهداية « وان الله بكم رز وف رحیم ¢ وب بانه رحمكم ومن عليكم 
بان ارسل إليكم ولا ونصب ب اد ول شرك جال لقال عر مات 
ثم عاد بح على الإنفاق في سبيله لأهمية هذا الانفاق الذي یقرب منه عر 
وجل فقال مُنكراً : وما لكم الا تفقوا في سبيل الله 4 أي ما تنتظرون 
من وراء نرککم للانفاق » وأي شيء يتوفر لكم بالبخل ؟ 8 ولله ميراث 
السماوات والأرض 6 فكل ما فیها يبقى له سبحانه بعد فناء من فیها من 
ابن والانس والملائكة » فاستوفوا حظوظكم من الأموال التي استخلفكم 
عليها قبل أن تصیر میرائاً لغيركم . ثم بين تعالى فضل السابقين للإنفاق في 
سبيله فقال :  :‏ لا يستوي 6 أي لا يتساوى « من أنفق » من ماله في 
سبیل الله ل من قبل الفتح ء > وقاتل ‏ الکفار . فان ۶ آرثك » الفاعلین 
لذلك 8 اعظم درجةٌ من الذين آنفقوا من بعدُ وقاتلوا 4 أي بعد فتح مكة 
أعزها الله . فالنفقة على جيش سام بخ الجهاد قبل فتحها . اعظم ثوابا 
عد او وی ا واجهاد بعدہ ہل وكلاً وعد اللہ الحسنى 4 أي وعد هؤلاء 
وهؤلاء بالجلة وان تفاضلوا نی درجاتها ٭ والله با تعملون خببر » اي أنه 
عليم بكل ما تفعلونه ولا يخفى عليه شيء من حالكم ومقالكم وإنفاقكم 
وجهادكم . بل هو أعلم بجميع تصرفاتكم ونیانکم . 
N +8‏ 3 
من ای عرص لله 
قَزْضاحَت فِضَاعِسَۂ 201 اجر ڪرت 
وہ مت نات سی وره دنه 
ماهر نع یا 
ذلك ET‏ عو سا 
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رو م سے رم 


دموا انان ٹف نو تک 
فاقوا ار رای 


مرقبله قله أ لمنات ی تادوته کی و وا وا 
د ا ار سس ار نم 


وس تس وا ٭ 2۔٠‏ سی 
سید وس در 
یآ الہ وڪيا لَه اور © یواعد 
منکن فی لام سکن رواماؤ تاره 9 
1 وشرالصیم © 
22 من ذا اي یفرض اله فرضا سنا آت لص وها 
تعطيه لغيرك ليقضيك إياه حين توفره لديه . فمن منكم أا الناس ينفق 
من ماله في سبيل الله ثم يعتبره قرضاً لله وديناً عليه سبحانه بطيبة نفس 
ہے فيضاعفه له » أي يجعل له جزاء إقراضه هذا من سبعة إلى سبعين 
ضعفاً » بل إلى سبعمئةٍ ؟ وقد قالوا إن القرض الحسن يجب أن نتوفر فيه 
عشر صفات ؛ هي : أن يكون من الحلال » ومن أكرم ما يملكه صاحبه 
دون الرديء . وأن يتصدق وهو يحب ا ال ويرجو الحياة » وأن يكتمه ما 
أمكن ء وأن لا يتبعه المن والاذى ء وأن يقصد به وجه الله ولا يسرائي 
بذلك . وأن يستحقر ما يُعطي وان كثْر » وأن يكون من أحبٌ ماله إليه ء 
وأن يضعه في الأحوج الاول باخنه و ول أجرٌ كريم 4 أي هم ثواب 
وجزاء خالص كثيرء وقد وصف بالكريم لانه بجر نفعاً كثيراً » وهو هنا 
الجنة و يوم ترى المؤمنين والمؤمنات 4 يا محمد ني ذلك اليوم $ یسمی 
نورهم بين أیدیہم وبأيمانهم » اي أن ضياءهم الذي خلعه عليهم رم 
تبارك وتعا ی لإيمانهم يضيء لهم طريق الصراط ويكون دليلهم إلى الجئة . 
وعن قتادة كما في المجمع أن المؤمن يضيء له نور كما بين عدن إلى 
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صنعاء ء ودون ذلك » حتى أن من المؤمنين من لا يضيء لے نسورہ إلا 
موضع قدميه . $ ويايمانهم 4 يعني کتب اعماهم یاخلونا بأيمانهم ثم 
يبشرون كول لم مایا : و بشراکم الیو جنات تجري من تحتها الانبار 
خالدين فيها 4 باقين مؤبُداً وقد مر تفسير مثلها ‏ ذلك هو الفوز العظيم 4 
أي أن هذا هو الظفر والنجاح وا حصول على المطلوب على أكمل وجه 

يتمناه الناس في الآخرة. .وبعد هذا البيان لحال المؤمنين في يوم القيامة 
قال جل جلاله : يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا4 بعد أن یروا 
ماهم عليه من النور والبُشرى والنعيم : « « أنظرونا 4 أي اصبروا نلحق 
بكم و نقتبس من نسورکم 4 أي مهلا حتی نستضيء ء بنوركم ونتخلص 
من هذه اللمات ‏ قيل » للکافرین : $ ارجموا وراءكم 6 أي عودوا إلى 
الحشر حيث کنتم وحيث خلع الله تعالى علینا هذا النور وهذا البهاه 
« فالتمسوا 4 هناك « نورا ) تستضیئون به » فیرجعون فلا يجدون شیٹا . 
وقيل إن المراد من قول المؤمنين لهم ظ ارجعوا » أي ارجعوا إلى الدنيا 
واعملوا بالطاعات كا عملنا لیحصل لكم مثل نورنا الذي حملناه بالإيمان 
و سیر سی ي اتد ا راون سور ایخ 
حاجز عال, يحول بيتهم . والباء في ‏ بسور 4 زائدة وهذا مشل قوله تعالى : 
وما ربك بظلام للعبيد . أي ليس ظلاماً . وذلك السور یقام بين الجنة 
والنار يفصل بين الفریقین $ له باب باطنه فيه الرحة وظاهره من قله 
العذاب 4 أي من جهة ذلك الظاهر العذاب أي جهنم كا أن الرحمة من 

جا 0 ينادونهم ¢ أي أن المنافقين ينادون الژمنین قائلين : « مم 
کی کیہ ال تكن سرف وی اننا تمل ما سارہ من صا 
وقيام وغيرهما؟ ط قالوا بلى » هذا جواب المؤمنين ء أي : نعم كنتم 
كذلك « ولكنكم فتنتم أنفسكم 4 أي غششتم آنفسکم واخدتم بفتدة 
الثفاق ورجعتم عن الإسلام ف وتربصتم » أي انتظرتم بمحمدٍ (ص) الموت 
حتى تخلصوا منه وتستريحوا مما جاءكم به من عند ربه ‏ أو تربصتم به 
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(ص) وبالزمنین كل سوه و وارتبتم 4 أي شككتم في اصل الدين 
۶ وغرتكم الأماني 4 أي غشتكم الآمال بان تدور الدائرة بالمنین فيهلكون 
« وغركم بالله الفرور 4 يعني غرکم الشيطان فاطعتموه لان الله أمهلكم ول 
ينتقم منكم في الدنيا ‏ فالیوم لا يؤخذ منكم فدية 4 أي لا يفيدكم أن 
تدفعوا بدلا تفدون بے آنفسکم لتنجوا من العذاب ظ ولا من الذين 
كفروا » أي الذين تظاهروا بالكفر الذي أبطنتموه « مأواكم النار 4 أي 
مقرکم الدائم الذي تأوون وتدخلون إليه ف هي مولاكم 4 يعني هي أولى 
بكم لكثرة ذنویکم ‏ ويئس المصير 4 أي وهي مصير بئيس تعيس . 
¥ ¥ جد 


رک ەک ر 


لین لت اسنا ان مق 
كراش وما ومانر سر در روا کال وف ۴ 
کاب ۰ EI‏ ھا BESIN‏ 2 هوک ۳ 


ا َو © ا: ور شر یل و 


٦و‏ ۱۷ نان لین أ فح رم . أن اني إن 
يعني : حان وقته . والعی, : ألم حن ويجىء الوقت الذي تلين فیھا قلوب 
المؤمنين ف لذکر الله 4 فترق لما يسمعون من تذكيره سبحانه ووعظه لهم 
بالآيات البیُنات « وما نزل من الق » اي وتلين أيضاً للقرآن الذي جاء 
بالق من عند الله « ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ¢ أي اليهود 
والنصارى 8 من قبل € أي من قبلهم شه فطال عليهم الأمد > أي الزمان 
قد بَعُدَ بيهم وبين رُسلهم فاغتروا بالدنيا وفارقوا تعاليمهم 8 فقست 
قلوہم 4 غلظت وصارت قاسية تقبل المعاصي دون وجل لأنهم تعودوا 
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عليها . ومما زوي عن عيسى عليه السلام أنه قال : لا تکشروا الکلام بغير 
ذكر الله فتقسوا قلوبكم . فان القلب القاسي بعيدٌ من الله ء ولا تنظروا في 
ذنوب العباد كأنكم آرباب » وانظروا في ذنوبکم کأنکم عبيد . والناس 
رجلان : مت ومعاق . فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية 
« وكثيرٌ منكم فاسقون » مارقون وخارجون عن إطاعة أوامر الله متمرغون 
بمعاصيه « إعلموا أن الله يحي الارض بعد موتبا » يعني يحييها بالمطر 
فینبت النبات بعد يباسه وتخضر الارض بعد جدوبتها . وهو كذلك بحي 
الکافر اميْتَ القلب بالإيمان وا دی إلى الحق . ویلین القلوب بعد قساوعا 
« قد بيّنا لکم الآيات > أي أوضحنا لكم البراهين وا حجج ل لعلكم 
تعقلون 4 بامل أن ترجعوا إلى طاعتنا بعد التفکر والتدبر . 
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۸ إل إن الممصَدَقِينَ وَالصدَفاتِ وافرضوا اله... قد مر سابقاً 
الاختلاف في قراءة ل الصدقین والمصَدّقات » و« التصلفین 
والمتصدّقات » والحاصل أن التصدقین والمحسنين إلى الفقراء والمساكين ء 

من الرجال والنساء ط و4 الذين ۵ أقرضوا الله قرضاً حسناً 4 أي بذلوا في 
سبل ابر سب سی 4م جب من عرفو لله عر وجل 
وهم أجر كريم ) مر تفسيره في هذه السورة المباركة « والذين آمنوا بالله 
ورسله » يعني صدقوا بهم فوخدوا الله واعترفوا بنبوة وة أنبيائه « اولئك هم 
الصدڈیقون 4 أي شديدو التصديق بحق وحقيقة . وعن مجاهد أن كل من 
امن بالله ورسله فهو صديق وشهيد . فهم الصذیقون « والشهداء عند 
ربهم ¢ أي وأولئك هم كذلك : وف م أجرهم ونورهم » أي نوابهم 
محفوظ هم > وكذلك نورهم الذي دون به إلى طريق الجئة . 
العياشي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن منبال القصاب 0 
له ادع الله أن يرزقني الشهادة . فقال له : إن المؤمن شهيد . وقرأ هذه 
الآية . وعن الباقر عليه السلام أنه قال : العارف منكم هذا الام 
المنتظر له ء المحتسب فيه الخير » کمن جاهد وال مع قائم ال محمد عليه 
السلام بسيفه . ثم قال : بل وال کمن جاهد مع رسول الله صل الله 

عليه وله بسيفه . ثم قال ثالثا : بل واللّه کمن استشهد مع رسول الله 
صل الله عليه وآله في فسطاطه . ثم قرأ هذه الاية الكريمة وقال : : صرتم 
وال صادقين شهداء عند ربكم « والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولكك 
أصحاب ا ححیم » أي في النار يبقون فيها داش وابدا ۂ فكأنهم ملكوها 
وصاروا أصحابا ۵ إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وضو أي أنها بملزلة 
اللّھو الذي لا بقاء له مها طال وقته . وقيل إن اللعب ما رغب في الدنیا » 
واللهو ما آفی عن الآخرة . فهي كذلك ۰ وهي زین 4 يتزيّن أهلها بها 
فتحلو في أعينهم > وهي تفاخرٌ بینکم 4 يفاخر بعضكم بعضاً بزخرفها 
« ونکاٹر في الأموال والأولاد > بحيث تجمعون منہا ما يحل وما لا بحل 
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وتفنون أعماركم في كنز المال وذلك « کمشل غيثٍ » أي مشل مطرٍ 
« اعجب الكمار نبانه 4 أي أعجب الزارعين ما ينبت فيها من ذلك 
المطر . وقد ذكر إعجاب الكفار دون غيرهم لأنہم أكثر إعجابا بمفاتن الدنيا 
وملاذها « لم یج 4 ذلك النبات أي يُصيبه الیساس « فتراه مصفراً ‏ قد 
ضرب إلى الصفرة وبلغ غایتها ‏ ثم یکون حُطاماً 4 مهشاً مکشراً قشه » 
وقد عرضنا الشرح ذلك الظهر في سورة يونس ۶ وی الآخرة عذاب 
شدید ¢ خصوص باعدائه سبحانه وتعال « ومغفرة من اللہ ورضوان 4 
للمژمنین به ولأهل طاعته ‏ وما الحياة الدنیا إلا متاع الضرور » اي أنها 
سبب غرور لمن اغتر بها واشتفل بطلبها , والتاع يستهلك ویزول ویفنی › 
والدنيا كذلك فلا تغتروا بها . 
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صبحانه في المسابقة إلى الرغبة في الجئة والرضوان > يعني بادروا إلى صالح 
الأعمال والتوبة وطلب الغفرة ( وجنة عرضها كعرض السماء والارض 4چ 
فسابقوا إلى جنة هذا وصفها . وقد ذكر سبحانه عرضها ول يذكر طوضا لأن 
هذا العرض المائل لا بد له من طول أعظم » ولان الطول قد یکون 
بمرض قلیل ولا يصح عرض كبير بطول, أصغر منه ۱۰ ولان عرضها 
هكذا . فإن طوفا لا يعلمه غير خالقها جل وعلا فشبحانه این خلقها 
وأين وضعها بهذه السعة المجيية ؟ وقد « عدت للذين آمنوا 4 أي یت 
لهم لأنهم صدقوا ۵ بالله ورسله 4 وآمنوا با جاء به رسله الکرام ‏ ذلك 
فضلٌ الله يؤتيه من يشاء 4 أي أنها تفضل منه تعالى على المؤمنين وإن كانوا 
لا یستحقونها كا هي فقد اعطاهم منہا ما يستحقونه مع زيادة تفضلية 
۵ وال ذو الفضل العظيم » اي هو سبحانه صاحب الإحسان الجسيم إلى 
عباده المطيعين في الآخرة . ثم انتقل إلى معنى آخر ییین عظمته جل وعلا 
فقال : « ما أصاب من مصيبة في الأرض 4 كالقحط وقلة المطر ونقص 
الإنتاج وغیرہ ولا نی أنفسكم 4 من مرض, أو غيره » ما من شيء من 
ذلك إلا نی کتاب » أي أنه مُبت مذکور في اللوح الحفوظ ل من قبل أن 
نبرأها 4 يعني من قبل أن نخلقها ونوجدها ليستدل ملائكته وسائر عبادہ أنه 
سبحانه عا لذاته يعرف جميع الأشياء بمجملها ومفصّلها ‏ إن ذلك على 
الله يسير 4 اي سهل هين بالرغم من كثرته لوقل اعد تق وت أنه 
عالم با كان وا يكون « لكيلا تأسوا على ما فاتكم 4 أي حت لا تحزنوا 
على ما لا تصيبونه من نعيم الدنيا وملڈاتہا ‏ ولا تفرحوا با آناکم 4 أي لا 
روا كثيراً با منحكم الله من عطاءاتها » ذلك أنه تعالى ضَمِنَ لعبده 
الصالح عِوْض ما فاته منہاء وكلّقه بالشكر على ما ناله فيها ء فيصرف 
تفكيره ما ينال به رضا الله تعالى في الآخرة الباقية الدائمة « والله لا يحب 
كل مختال, فخور 4 أي یکره كل متكبرٍ يتعاظم على الناس . و« الذين 
يبخلون » بأداء ما کلفوا به من الواجبات ل ويأمرون الناس بالبخل 4 
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يحشونهم عليه ل ومن یتول 4 أي يُعرض وينصرف عا ندبه الله تعالى إليه 
« فان الله هو الغني 4 عنه وعن طاعاته وصدقاته واحسانه » وهو 
« الحميد » أي آهل ا حمد والشكر على نعمه الجزيلة وفضله العميم . 


9 4 ¥ 


مره ر ۵ 


دسا رشک با لیات ونوا سم هبل راد 
لو ال ]اش اس اہ ام کن 
وَمتا تفای ]الله مر یضر و الان 
بی م0 

1 هما ال ايكاب ینف مَل يرهم 
5 0 7 سے سل وكيد 
ارم نر واتتاه لاک صا فو لک 
اک کا و با ل وَرَهَانِيّة وکا مک اما 
توس ازال ار وس بت رابا 
ات اموا :ره ہاور کین 00" سقو @ 


٥‏ إلى ا سنا بِالبَيئاتٍِ . . . أي بعثناهم بالبراهين 
والمعجزات والدلائل « وأنزلنا معهم الکتاب » أي الكتب السماوية 
التضمنة 2 ولكل ما يتاج إلیے الخلق جه و أنزلنا كذلك 
« الميزان 4 إِما ذا الکفتعن الذي نزن به الأشياء . وإما صفة الیزان الذي 
يحقق العدل في المعاملات 8 ليقوم الناس بالقسط » أي لیتعاملوا فما بينم 


کی 
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بالعدل ‏ وأنزلنا الحديد ٭ کذلك لفائدتکم . وقي الجمع روىابن عمر ان 
النيي صل الله عليه وآله قال : إن الله أنزل أربع برکات من السیاء إلى 
الارض . أنزل اشدید : والثار ؛ والماء . والملح ۽ أما معنى « انزلنا 
الحديد 6 فهو : آحدئنا وجوده في الارض وأنشأناه » اي آنعمنا به علیکم 
وف فيه باس شدید 4 أي قوة لانه ُستعمل في الحرب وفي كثير من 
الصناعات 9 و4 له « منافع للناس 4 فوائد بنتفعون بها في معاشهم 
کالسکین والفأس والابرة ‏ ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغیب » هذا 
عطفٌ على قوله ‏ لیقوم الناس بالقسط 4 أي لیعرف الله نصرة من ینصره 
وجهاد من يجاهد مع رسوله الکریم (ص) و بالغیب 4 يعني في الواقع 
من غير مشاهدة بالعين « إن الله قوي یغلب أعداءه ویقهرهم « عزیز 4 
منیع من أن یعترض عليه معترض من سائر خلقه . ثم أق سبحانه على 
ذکر يعض الأنبياء وهو یتحدث عن رسله فقال : « ولقد ارسلنا نوحا 
وإبراهيم > فخصههما بالذكر لأنہا ابرا الأنبياء التاخرین عنهم| ولفضلهما أيضاً 
ل وجعلنا في كُريتهما النسؤة والكتاب 4 فالانبیاء التأخرون عنهم كلهم من 
نسله] . ثم تكلم عن نسلهما زجلا فقال : ل فمنهم مهتي 4 ال ا حق 
وطريق امدی « وکشیر منهم فاسقون 4 خارجون عن طاعة الله متبعون 
لعصيته $ ثم قفنا عمل آثارهم برسلنا 4 أي آثبعناهم برُسل آخرین إلى 
امم ازى اعدا بل وان « وقفينا بعیسی بن مریم 4 من بعدهم أيضاً 
« واتیناه الانجیل وجعلنا في تلوب الذین انبعوه 4 في دينه » وهم 
الحواريون ومن اثبع عيسى عليه السلام ٭ رأف هي أشد الرحمة والرفة فيها 
$ ورحمة 4 عطنا وشفقة $ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 4 وهي 
طريقة العبادة في الكنيسة أو في محل منفردٍ عن الناس والتنشك الدائم 
والانقطاع عن الدنیا وهذا شيء لم نكلّفهم ولكنهم ابتدعوا ما فيها من 
رفض النساء وا اذ الصوامع رغم أننا لم نكتبها عليهم فلم يتبعوها 
رر رت ری سیت 
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رعايتها » أي ما حفظوها بحسب الأصول الي وضعوها ها . وق المجمع 
في الخبر المرفوع عن النبي (ص) فا رعاها الذين بعدهم حى رعايتها وذلك 
لتكذيبهم بمحمد (ص) « فاتینا الذين آمنوا مہم أجرهم » أي أعطيناهم 
ثواب طاعتهم وتصديقهم وهم الذي آمنوا بالنبي محمد صل الله عليه واله 
۶ وكثير منہم فاسقون » أي كافرون » وقد قال رسول الله (ص) : من 
آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها » ومن لم يؤمن بي فأولئك 
هم الحالكون . 


أله ال صوا توا الهو انام ول مل سط 
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۸ و ا الْذِينَ آمتوا. اتقوا اللہ وآمنوا برسوله . . . قال ابن 
عباس : يا ایا الذین ۵ آمنوا 4 ظاهراً ظ آینا 4 باطاً « يؤتكم كفلين » 
اي نصيبين ل من رحمته 4 من عفوه ولطفه , ؛ لإيماتكم يمن قبل ٹیک 
ولإيمانكم به صل الله عليه وآله فإ ویجعل لکم تورا تمشون به » يعني 
يجعل لكم هدئ » أو هو نور القران المحتوي للادلة والسراهين الساطعة التي 
هو نور يشي به الإنسان في يوم القيامة « ويغفر لكم » يعفو عن ذنوبكم 
ويسترها عليكم « وال غفور رحيم 4 مر تفسيره « لفلا یعلم امل 
الکتاب 4 أي الذين لم يؤمنوا محمد صل الله عليه وآله وحسدوا من 
من منبم 8 الا يقدرون على شيء 4 الا : هي ر آن) المخففة و(لا) 
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والتقدير : انهم لا ظه يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء » من أهل الاستحقاق « والله ذو الفضل العظیم 4 يمن 
على من يشاء من عباده الصالحين .وقیل ان المقصود هنا هو النبوة . أي 
أنهم لا يقدرون على فرض نبوة الأنبياء ولا على صرفهاعمن يشاء من 
مستحقيها . والحاصل أن العنی هو : إن الله يفعل بكم هذه الأشياء لین 
جهل آهسل الكتاب وأنهم لا يعلمون ما یژتیکم الله من فضله . ولا 
يقدرون على تغيير شيء . 
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سورة المحادلة 
مدنية واياتها ۲۲ نزلت بعد ا نافقین . 
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١ذ‏ سمغ اه قول التي اوك في ززجها ... هذه الاية وما 
بمدھا نزلت في امرأة من الأنصار اسمها خولة بنت خویلد واسم زوجها 
اوس بن الصامت وكانت وسيمة جميلة القوام والحيئة راها زوجُها وهي 
ساجدة في صلابا فلا انصرفت منبا أرادها بعد الصلاة بلا فصل فلم 
تستجب له ففضب لمرعة فيه وقال فا : انت عل کظهر آمي . وکان 
هذا القول يعتبر محرما للمرأة على زوجها بحسب عرفهم وهو الظهار الذي 
كان يعد طلاقاً في الجاهلية . وقد ندم الزوجٌ بعد قوله هذا وقال ما أظنكِ 
إلا خرمت عل . فقالت : لا تقل هذا واذهب إلى النبي (ص) فاسأله عن 
خكم الظهار فی الاسلام . قال : إن أخجل من سؤاله » فقالت : دعني 
آنا آساله . وأتت النبی (ص) وقصت عليه ما جرى وقالت هل من شيءٍ 
يجمعنى به ؟ فإنه لم يذكر طلاقاً وهو آبو ودي رات الناس إل . فقال 
(ص) : ما أراك ي إلا حَرْمتٍ عليه ول أؤسر في شانك بشيء . فقالت : 
أشكو إلى الله فاقتی وشدّة حالي . اللّهم فانزل شيئاً على لسان نيك 
(ص) . وما كان أسرع من أن أخذه مشل السبات إلى أن فضي الوحي 
فأفاق وقال : ادعي زوجك ؛ فدعته فتلا رسول الله صل الله عليه واله 
عليه ف عم انه کرت الى الت ل را از اکر ات 
فسبحان من هو أسمع السامعين وأبصر الناظرين الذي سمع با محمد مجادلة 
هذه الزوجة التي تراجعك بشأن زوجها وقد سمع حوار كما وما أظهرته من 
شكوى ومكروه 9 وهو السميع ¢ شديد السمع. « البصير» شديد 
البصر . یسمع السر وأخفى ويعلم وساوس الصدور . 


۲ إلى ٤‏ - الَْذِينَ بظامرون منکن مِنْ نسایهم . .. أي هذا خكم 
الرجال الذين یقولون لنسائهم : آنتن کظھور آمهاتنا : ما هن هام 4 
یعنی لسن بأمهاتهم ولا يصرن أمهاتهم بهذا القول ‏ إن مهم إلا اللائي 
ولدنهم » وليس أمهاتهم إلا الوالدات فين من بطونن ‏ وإنهم ليقولون 
منکرا من القول » أي أن المظاهرين لا يعرفون الحكم الشرعي وقوفم 
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حلاف الشرع يقولونه مُجراً ‏ وزورا 4 أي كذباً لان المظاهرٌ منها لا 
تصير اما ولا يجري عليها خکم الأم « وان الله لعفو غفور » يعفو عمُن 
يقول ذلك ولكنه يأمرهم بالتكفير عن هذا اللکر وهذا بيان حکمهم : 
« والذين يظاهرون من نسائهم 6 يعني يفعلون ما ذكرناه من الظهار « ثم 
يعودون ما قالوا 4 أي يرجعون في القول ويرغبون في استحلاهن ونک‌احهن 
بعد أن ظنوا حرمتهن عليهم وندموا على ما قالوا ‏ فتحربر رقبة من قبل ان 
يتماسًا » أي فعليهم عتقُ رقبة قبل أن بجامعوا نساءهم اللاتي ظاهروا منہن 

« ذلكم توعظون به » اي هذه الصعوبة في ا کم هي وعظ لكم لتتركوا 
الظهار و واه بما تعملون خبير » أي عالم بأعمالكم فاحذروامن عدم 
الاعاظ وکفروا عن خطتکم قبل وطلهنْ ‏ فمن لم يمد 4 اي فمن لم بجد 
رقبة يُعتقها $ فصيامٌ شهرّين متتابمين من قبل أن يتماشًا 4 أي فعليهم 
صیسام شهرین متصلين قبل الجماع . والتشابع أن يوالي بين ایام الشهرين 
لا ا مہ ستین اتا واحدة واتفصیل في کب الفقه ‏ فن ۸ 
يستطع 4 أي لم يقدر على عتق الرقبة ولا قوي على الصوم « فإطعام ستين 
مسكيناً 4 أي أن يطعم ستین فقيرً لکل واحد نصف صاع فان لم يقدر 
فمدٌ من طعام ف ذلك 4 أي ذلك الفسرض عليكم 8 لتؤمنوا بالله 
ورسوله » لتصدقوا با أمر به الله وبلّغه رسوله ‏ وتلك حدود الله » أي ما 
ذكره من الکفارات في الظهار هي أحكام الله عر وجل « وللكافرين » أي 
الجاحدين بها ف عذاب الیم 4 عذاب موجع في الآخرة . 


4 #4 ¥ 


یں 
کتالذن مزقله وین ۳ 19۶ کا ۲ يسک او 7 


ےہ و رص ۵ مم ۶و۳ 8ئ یا 
عداب الا الوم ہے وا تم تب سايق 
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0 اه وم وسو وال کا شید‎ EA 


هوه - إن الْذِينَ باون اله وَرَسَولَهُ . 5 الذين يعادون الله 
ورسوله ویالفوما و يوا کیا a‏ و وأخزاهم 
الله كما أخزى واذل من سبقهم من المشركين ظ وقد أنزلنا آيات بینات 4 
أي دلائل مو واضحات في القرآن الکریم 8 وللکافرین عذاب 
مهین » يعني وللجاحدين ما أنزلناه فيه على رسولنا عذاب فيه إهانة هم 
وخزي وذل ہل يوم يبعئهم الله جميعاً 4 أي يجمعهم ويحشرهم إليه بعد أن 
جیهم للحساب « فينبئهم با عملوا 4 أي بخبرهم بأفعالهم ومعاصيهم التي 
أثبتها في كتب أعماهم ل ونسوه » وذهب عن باهم كأنهم لم یفعلوه ل والله 
على كل شيءٍ شهيد 4 أي أنه سبحانه يعلم کل شيء من جميم وجوهه 
ويراه ولا تخفى عليه خافية » والشهادة هنا العلم » وهو كقوله تعال : 
شهد الله أنه لا له إل هوء أي عم . 


رک وھ مہو را 
و اه کی سے ما موادم 
وت کی عه کاو 
یٹ اع يلوا و ۹ له ڪرو 

کرت وا مرو و ون ام اح 
کا جو یلا وو تیب وو وکا 
بت ا ہو دا تقو 
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سے "6 


7 ددص لو هاف اسر الم © با اي لت 


موأ | سس ا جوا ارو عدوا نو ومعصتِ 
ب ۱ ط ا2 E‏ سم 


ول وتو بالبر وا لوی و یلیه 


.د هه سی 


تا ن لن مھ 


و صاره شیع زک با زا شي وك[ هتکن 


ییون © 
۷ و ۸ ال قر أن اله يعم ما في السْمَاوَاتٍ والازض . . اخطاب 
للنبيّ صلى الله عليه وآله والمقصودٌ به سائر الکلفین 0 
التقرير أي اعلموا أن الله محيط بجميع المعلومات في السماوات والارض 
ولا یفوته شيء مما يجري فیهیا لأنه صدر عن تقديره وبعلمه » ولذلك « ما 
يكون من نجوى نانز إلا هو رابعهم 4 يعني أن نجواهم معلومة عنده كأنه 
كان رابعا هم حين المناجاة ۶ ولا سهة إلا هو سادسهم € أي حين 
یتناجی خسة یعرف نجواهم كأنه سادس المتناجين يعرف سرهم وما قالوہ 
e‏ أقل ما ذکر من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما کانوا 4 
يعنى أنه مظلعٌ على تصرفات الكل فرادى ومجتمعين كأنا هو معهم وشاهدٌ 
هم تھومع الإنسان ابتا کان ولا فى عليه ىر من أموره « إن الله بکل 
شيءٍ علیم > لأنه شاهدٌ ومشاهدٌ لكل ما يخصه . ام تر ال الذین نوا 
عن النجوى ¢ أي ألم تعرف حال هؤلاء الذين يتحذثون را بمايؤذي 
المسلمين ويجلب هم الغم والحزن وهم النافقون واليهود وأعداء الدين « ثم 
یعودون لا نبوا عنه 4 أي يرجعون إلى ما كانوا عليه من المناجاة رغم نبیهم 
عنہا ہل ويتناجون بالائم والعدوان » أي يتسارون فيا بینہم با بخالفون به 
رسولنا ل ومعصية الرسول € الذي نباهم عن مثل هذه النجوى فعصوہ 
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وفعلوها مکررا و وإذا جاز زوك » يعني إذا آنوا إلى عندك وترددوا عليك 
'ے حبُوك ‏ سلموا عليك « با مك به الله 4 بغير التحية التي حباك بها 
ربك > لأن اليهود کانوا يقولون ل(ص): السام عليك ء والسام ا 
بلغتهم . وهم پو مون اہم يقولون : السلام عليك . وكان النبي (ص) 
يعرف ذلك منہم ويجيبهم قائلا : وعليك « ويقولون في أنفسهم 4 اي 
ما بينهم وبين بعضهم ‏ لولا يعذّبنا الله بما نقول 4 يعني إذا كان هذا تا 
حف فهلا یعڈبنا الله بقولنا له كذلك ؟ وقد أجاب سبحانه على تساؤهم : 
( حسبّهم 4 اي تكفيهم « جھنمُ يصلونها 4 النار بحترقون فيها ل فبٹس 
المصير 4 فبئس ا ال مالهم في جهنم . 


۹ و ۱۰ یا ابا الْذِينَ آمنوا إذَا تاج . . . أي تساررتم فيا بینکم 
۵ فلا تتناجوا بالائم والعدوان ومعصية الرسول 4 يعني لا تفعلوا مثل فعل 
اليهود والمشركين الذين يتهامسون فيا يؤذى النبي والسلمین ۶ وتناجوا بالبر 
والتقوى 4 أي بفعل الخير وتجنب ما يُغضب الله وترك معاصيه « وانّقوا الله 
الذي إليه نحشرون » أي تجمعون إليه يوم القيامة لیییکم على إيمانكم 
وطاعاتکم ‏ إغا النجوى من الشيطان 4 يعني نجوى الكافرين والمنافقين با 
يسوء المؤمنين هي نجوی تنبعث عن وسوسة الشيطان اللعين و ا 
ل ليحزن الذين آمنوا 4 ليجلب هم الحزن « وليس بضازهم شین 4 فهو 
لا جلب عليهم ضرراً ولا سوءا إلا بإذن الله 4 يعني بعلمه بحيث يكون 
تا لإيلامهم وحزنہم وكربهم ۰ وقيل إ یضرف بان یحزہم في اليقظة 
وني الأحلام . وروى ابن مسعود أن النبي صل الله عليه واله قال : إذا 
کنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما ء فان ذلك تجزنە . 


¥+ 4 لد 
کا سورد مرکشتم اما فا 
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ف | i‏ وار ی 
20 راو الم ات و ۳ 


. با لیا الذین آمَنُوا إا ِل لَكُمْ تقنخوا في الاس‎ ١١ 
انفشح هر التوسع ل الجلس ار السا رتا يم آن علیکم ابيا‎ 
الژمنون أن تتسعوا في مجلس النبي صل الله عليه وآله وفی جميع مجالس‎ 
الذكر بحيث يفسح كل واحدٍ لأخيه كي بجلس ويجد مکسانا له‎ 
ف فافسحوا » توسعواظ يفيح الله لكم 4 أي يوسم الله تعالى لكم‎ 
المجالس في الجئة $ وإذا قيل انشزوا ¢ أي قوموا واتركوا المكان‎ 
لإخوانكم « فانشزوا » قوموا وانهضوا . وقيل معناه انہضوا إلى الصلاة‎ 
والجهاد فلا تقصروا في ذلك . وقيل إنها نزلت في جماعة كانوا يطيلون‎ 
المكث في مجلس رسول الله (ص) ولا بترکون المجالس لغيرهم فامروا‎ 
بذلك . فان تفعلوا ذلك þظ يرفع الله الذين امنوا منکم والذين أوتوا العلم‎ 
درجات 4 أي يرفع المؤمنين على غيرهم بطاعتهم للنبي (ص) ثم يرفع‎ 
الذين أوتوا العلم منہم على الذين لم يؤتوا العلم ارجات عمل ود‎ 
وسابقتهم في الجنة . وی هذه الآية الكريمة دلالة على فضل العلم وجلالة‎ 
أهله . وني الحديث أنه قال صل الله عليه وآله : فضل العام على الشهيد‎ 
درجة » وفضل الشهيد على العابد درجة » وفضل النبي على العام درجة ء‎ 
وفضل القرآن على سائر الکلام كفضل الله على خلقه . وفضل العالم على‎ 
سائر الناس كفضلي على أدناهم « وال ما تعملون خبير 4 أي عليم كما‎ 


سبق وقلنا . 





و 4 # 


اك الا موا اد انا ول تی 
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رط 


مکی دیک ی کاو اتد واوا له ہت 

اش کی و وسا LE‏ 

يفوا لص لوہ ونوا لكو واطیعوا رسوا له 

ا 

۲ و18 - يا ایا الذین آمنوا إِذَا ناجیتم الَرْمُول . . . أي إذا 
ساررتوه ‏ فقدّموا بین يُدي نجواكم صدقة » أي تصدقوا على فقبر قبل 
أن تدخلوا عليه (ص) لمناجاته . وهذا تعظيم لشأنه صلوات الله وسلامه 

عليه ء وليكون سيا لعمل, فيه نفع للفقير وفيه أجر عنظیم . وقيل انبم 
یخلوا بالصدقءة وکفوا عن مناجاته (ص) فلم یناچه بسد ولك إلا أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام » وقد ذکرنا ذلك سابقاً ه ذلك » 
أي ذلك التصدّق على الفقراء قبل مناجاته (ص) هو ف خير لكم » لإنه 
عمل مستحب عليه اجر كبر < وأطهر » يعني وأزكى لاعمالكم لانکم 
تتطهّرون به قبل الدخول على البي (ص) كما يتطهر الصلي قبل صلاته 
ف فان لم تجدوا 4 ما تتصدّقون به ف فان الله غفورٌ رحيم 4 أي عضو عنکم 
علیکم يرحم وینعم علیکم من واسم فضله . ثم لا ضنوا بذلك 
وشخت نفوسهم ببذل الصدقات بين يذي مناجاته (ص) نسخ الله تعالى 
الابة السابقة بقوله عر وعلا : 9 ااشفقتم أن تقذموا بین يدي نجواکم 
صدقات 4 يعني هل خفتم الفقر وبخلتم بالصدقة يا أهل الغنی والیسار ؟ 
وهذا تقریع لحم وتوبیخ لخوفهم من الحاجة 9 فإذ ۸ تفعلوا © أي وما زلتم 
قد قصرتم ول تقدُموا الصدقات « وتاب الله عليكم » عفا عن تقصيركم 
فی أمره ہل فاقیموا الصلاة واتوا الزكاة واطیعوا الله که في جميع ما أمركم به 
من الطاعات ظ و 4 أطيعوا ف رسوله » أيضاً $ والله خبير با تعملون » 
عالم بأفعالكم جميعها . 
¥ 4 ¥ 
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آلشرای لن وا وا مات 0 
عم مره رص زونه و IF‏ امو عا اکب و 
وه اعا ا سا رم 3 
9 مرب شر لے عار 
ر ی ا و ون اف 
Ft‏ 4 چم ے سے اطم ۔ - 11000 0 7 رو 
سے دص ا 
نف 2م الس مس بیط اس دعا 3 سے 2 
E ٤ ETE‏ 
رو 2 
0 7ت محمد 1 0 المنافقين الذين يوالون 2 0-0 3 
بغضب الله وسخطه : فإنهم يجتمعون معهم ويفشون إليهم بأسرار ا مسلمين 
ليسيئوا إليك وإلى المؤمنين « ماهم منكم ولا منہم 4 أي أنهم ليسوا من 
المؤمنين بك ولا هم معهم في الإيمان . ولا هم من اليهود في الظاهر وان 
كانوا معهم بالولاء « ويحلفون على الكذب € أي يقسمون الأيمان أنہم لم 
يئافقوا ا ولا اتن اسرارا ہا وهم يعلمون ¢ يعرفون أنہم منافقون › 
ولذلك « اعد الله هم عذاباً شديداً 4 هيّاه هم فی الآخرة ف إنهم ساء ما 
کانوا ¢ أي بئس ما فعلوا پت مار من النفاق وموالاة أعداء الله 
ورسوله . إنهم قد 9 اتخذوا یانبم جنه 4 4 أي جعلوا ما يقسمونه من الايمان 


۱۳۲ 


سورة المحادلة 





الكاذبة وقاية لهم وشراً دون القصاص يدفعون بها التهمة والخيانة 
« فصدوا » أي منعوا نفوسهم وغيرهم و عن سبيل اللہ » عن الطريق 
المؤدية إلى معرنته سبحانه وإلى الق وافدی « فلهم عذابٌ مُھین » مر 
تفسیرہ . و لن تن عنهم امواهم 4 أي سوف لا تفيدهم الاموال التي 
جمعوها ل ولا آولادهم » التي خلضوها وتعبوا عليها ٠‏ لن تخي عنم من 
لله شیا 4 اي لن تمنع عنهم عذابه ولا تدفع غضبه « آولشك > هم 
جا رهم نها دون 4 ا یوم بطم 
اله 6 يحييهم « جميما 4 کلهم ‏ فيحلفون 4 قسمون ‏ له » في الآخرة 
ل كما يحلفون لكم 4 في الدنيا > بأنهم كانوا مؤمنین بحسب اعتقادهم 
السخیف الذي کانوا يظنونه حا و ويحسبون انبم على شي؛ 4 اي ویظنون 
اہم کانوا عل‌شيءمن الحق ولذلك ملضون بالکذب ال انبم هم 
الكاذبون » في أقواهم وعقیدتہم وأيمانهم التي یقسمونها ‏ وقد 8 استحوذ 
عليهم الشيطان 4 أي استولى عليهم وأحاط بهم من جميع جهاتهم لشدّة 
ثباعهم له ۵ فانساهم ذكر الله 4 فصاروا لا يذكرونه ف يمحافون منه 
« اولشك » هم ظ حزب الشيطان ¢ جنوده واتباعه « الا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون 4 في الآخرة ء ويكفي أنهم مخسرون مرضة الله 
تعالى » والحنة ويستبدلون ذلك بالنار وبئس القرار . 


+ 4 # 
ابا زین ساوت ا ۳ 8)]) 
که لان او رل وه یعرز 


کدی ور وضو 
و کا نوا آباء شرا اوا م ٠١‏ شا واخوا نهم اود عبر 
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یکت فی لوا لات راهن ا ای 
نا یرتا بارال فا وی عنم 


وَرضوا زا اکا مس ادن را 0 5 یم 

٠‏ إلى ٢۔‏ ان الْسذِينَ محادون اه وَرضوله . . . ی الذين يخالمونها 
في الحدود التي وضعها الله تعالى لمعالم دينه. وهم النافقون « آولشك ف 
الاذلین » أي اہم بمشيئة الله عر وجل في صف الاذلة في الدنيا وفي 
الآخرة مع الخزي العظيم ء ذلك إذ کب الله 4 في الوح الحفوظ وقدّر 
ا عرد وهو ( لأغلبنُ أنا ورسلي 4 أننتصرن على الكمار 
والمنافقين . وهذا يجري مجری القسم المؤكد لانه أجاب عليه بجواب القسم 
لکد باللام ونون التوكيد . ٠‏ فَلتغلبنهم بالحجج والبراهين وفی حربیم > فانه 
ما أمر سبحانه بحرب لا غلب إن عاجلاً أو آجلا ف إن الله قوي 4 قادرٌ 
قاهرٌ ( عزیز 4 منيع غالبٌ لمن خاصم أنيياءه وأولياء» [ لا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الاخر 4 أي يصدّقون بوحدانية الله سبحانه وبالبعث 
والحساب والثواب والعقاب ثم « یوادون 4 يوالون وحبون « من حادٌ الله 
ورسوله » من خالفھما ول يعمل بأوامرهما » إذ لا تجتمع موالاة الكمّار مع 
الإيمان مطلقاً « ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتہم 4 يعني 
مهما قربت قرابتهم مہم فإنہم يتبرأوك من لام أعداء الله ورسوله . 
وبل انعد ا ریق خاطت بن الب الذي كب ال أهل مكة 
کتاباً خبرهم فيه پتوجه رسول اللہ صلی الله عليه وآله ال که تا ٠‏ ثم 
5 صادر الإمام عل عليه السلام الكتاب في الطريق بأمر من رسول الله 
(ص) الذي علم به من جبرائيل (ع) اعترف حاطب أمام النبي (ص) 
واعتذر بأن أهله بمكة وأقاربه فيها وأراد أن ) يصنع يدأ مع الکفار ليرفقوا 
بأهله وأقاربه . فالمؤمنون لا يوالون الكفار في حال, من الأحوال . إذ 
« أولئك كتب في قلوبهم الإيمان > أي ثبّنه فيها بلطفه فصار كأنه مکتوباً 





نی 


سورة المجادلة 


فيها مسجلا عليها فالإيمان سِمَةُ في قلویہم ‏ وذلك عکس الطبع على قلوب 
الکافرین » فان المؤمنين رفق سبحانه بهم « وأيدهم بروح منه» أي 
سلدھمِ بايان الذي كان لهم بمثابة الروح في البدن لأنه بأمره عر وعلا . 
وقيل قواهم بالحجج والأدلة فاهتذوا إلى الق . وقيل قواهم بالقران 
الكريم . وقيل أيدهم بجبرائيل عليه السلام لينصرهم في المواطن كلها 
ل ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها 4 واضح المعنى وقد 
یتوافت فقد 9 رضي اه کیر AADC‏ ساديم 
9 ورضوا عنه » بالثواب الذي ينالونه في الجئة « أولئك حت الله > أي 
جنودہ وأنصاره ڑپ إن حزب الله هم الغالبون € النتصرون الظافرون 
الناجحون . 
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مدنية وآياتها 74 نزلت بعد البينة . 


٭ « *»*» 


سمل ماه املسم 
1 لم هواس وما فلا وهو مرا راک ھ هو 
زیخ لاوز اع ياب من ره لو 
ريز کو کر ماب مت حصو 
مهم الل مرت زتراوک( 
وه نوک موم یه واه ینوت 

را ولأ مار وا کت الد ہۂ 
کا و با ۵ 

ےس ھر وسر گر سم 


انهم شاقوا اه روا ومن اقا لله : نف له 
تايقاب ۵ 


۱۳۹ 
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١‏ ال ٤‏ سم ثه ما في السماوَاتٍ وَالأرْض . .. هذه الجسورة 
المباركة نزلت في إجلاء بني اللغسبر من اليهود حين أنذرهم النبي 7 الله 
عليه واله لكيدهم ومكرهم وخيانتهم فخرجوا إلى خيبر وبلاد الشام ‏ وقد 
مر تفسير هذه الآية الشريفة » والله تعالی ‏ هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب 4 أي هؤلاء اليهود ہل من ديارهم 4 بتسلیسطه المؤمنين 
عليهم وہأمر النبي (ص) بإخراجهم من حصونهم « لأول الحشر € اختلف 
في معنى هذا القول والظاهر أنه سبحانه آخرجهم منها على أن لا يعودوا إلى 
أرضهم حق قُبيل يوم القيامة » ففرفهم في البلاد وشبّت شملهم في أقاصي 
سے ما طح أن ور یں € اي مو اجا م یت آله يمحن 
إخراجهم من ديارهم بسهولة لقوتبم ومنعتهم ل وظنوا انبم مانعتهم 
حصونم » أي حسبوا أنهم تحميهم القلاع وا حصون التي اعتصموا بها 
پے فأتاهم الله 4 أي جاء أمرٌ الله تحال وصتاببه بن سيت ر 
من جهة لم يحسبوا حساہا لأنهم اغتروا بقوتهم وسلاحهم + وقذف في 
قلوهم الرعب 4 أي ألقى ا خوف في نفوسهم وخصوصاً بعد قتل زعيمهم 
كعب بن الأشرف 8 يخربون بيوتهم بأيديبم وأيدي المؤمنين ٭ أي ہدمونہا 
من الداخل ليهربواء وييدمها المؤمنون من الخارج للوصول إليهم 
« فاعتبروا يا أولي الأبصار » أي فانظروا وتدبروا واتعظوا يا أصحاب 
العقول فيا حل بهم من البلاء من حيث لم يحتسبوا . وذلك أن الله تعالى 
وعد رسوله أن يورث المؤمنين أموالهم وديارهم قبل ذلك الإنذار الذي 
مزقهم شذر مذر « ولولا أن کتب الله علیهم الجلاء 4 أي نذره علیهم 
وحكم بأن يرحلوا عن ديارهم الود ذلك « مت في الدنيا 6 بالقمل 
ونصر المؤمنين عليهم کیا فعل بینی شریظة ‏ وهم في الآخرة 4 مع جلائهم 

عن وطنهم ۾ عذاب النار 4 جزاء تک وعنادهم ظ ذلك بأنهم شاقوا 
الله » أي هذا الذي فعل بهم هو بسبب آنهم خالفوا اللہ سبحانه وعاندوا 
رسوله $ ومن يشاقق اللہ > يخالفه 9 فان الله شديد العقاب » أي قوي 


١ 


سورة اخشر 


القصاص م ولکل من خالفه وحارب ژسله . 
¥ * ٭ھ 


قمر تة اور کڪ وها اة 
اوا ازا وا اغڭ © ونا افا 
عل ر شولم رز یرتا جع ه مزخک ل ولا رکر 
یدرد ما افا الله ل رس ولم مزال لی فلو 
ولاو نأش ری الک می ولک کان وا لیل 
کے لاو دواد یا میا منکن وه اڪ ول 
دم ومام کے عم فادکھوا وا تقو الله ان له 

سم رمک ہے پک 


من دیاره وام وا لیے تون فصا مرا ورضواا 
ےہ ور سا کے ےی ا رن 
وضو له ورس ول اوليك ھرالصادقوں @ 


٥‏ -مًا فطفتم من ية أو تَركتمُوهَا قابمة. . .اي أنكم يوم حربكم 
لليهود لم تقطعوا هم من شجرة نخل من أنواع النخل الكريم الحسن 
النوع » ول تتركوا من نخلهم نخلة ١‏ قائمة على أصوها € بقيت قائمة 
دون قطع ودون قلع « فبإذن الله 4 فبأمره وتقديره ليذلٌ بذلك أعداءكم 
ل وليخزي الفاسقین 4 لبهینهم ویذهم حين يرونكم تتحکمون في أموالهم 
وأملاكهم . 


۱۳۸ 
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٦‏ إل ۸ - ما أقاء اله على رشولسه منم ... أي ما جعله له یئا 
خالصا من أموالهم حين جلوا عن بلادهم للا فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب » أي فلم تقربوه محاربين لا على الخيول ولا غيرها ما ترکبون 
ولكنكم مشیتم إليه مشياً لأنه في أطراف الدینة ظ ولکن الله یسلط رسله 
على من يشاء » بل الله تعالى يكن رسّله من أعدائهم وينصرهم عليهم 
حون هم جار قال كن قعل کال یھر يك فل مجان 
أموالهم للنبي (ص) خالصة يفعل بها ما يريد » سا رول الله (ص) 

بين المهاجرين منها شيثاً الا لثلاشة منهم كانت بهم حاجةٌ شديدة وهم : 
ا حون وأبو دجانة ‏ والحارث بن الصمة « والله على كل شيء 
قدير 4 ظاهر العنی . وعرض سبحانه لحكم الفيء الذي ذكره فقال : 
« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى € أي من أموال الکفار في القرى 
المعادية له » فهو « لله 4 يضعه سبحانه فيا أحب وبحسب ما يأمركم به 
« وللرسول » بتمليك من اللہ له ظ ولذي القربى 4 يعني أهل بيت رسول 
الله وقرابته من بنی هاشم دون غيرهم $ والیتامی والمساكين وابن السبيل » 
أي يتامى أهل بيته (ص) ومساکینہم » وابن السبيل منہم » فعن على بن 
الحسين عليه السلام كما في الجمم : هم قربانا » ومساكيننا ء وأبناء 
سبیلنا . وقیل هم يتامى ومساكين وأبناء سبيل الناس عامة لأن ذلك روي 
عنهم عليهم السلام فعن أي جعفر عليه السلام أنه قال : كان أي يقول : 
لنا سهم رسول الله وسهم ذي القربى » ونحن شرکاء الناس فيا بقي . 
وقال الامام الصادق عليه السلام : نحن قوم فرض الله طاعتنا ؛ ولنا 
الأنفال ء ولنا صفو ا ال ء يعني ما كان مصطفی لرسول الله (ص) من 
خيار الدوابٌ وحِسَانِ الجواري ومن الجواهر وغیرها ‏ كيلا یکون دولة بين 
الاغنياء منكم 4 أي حتی لا يبقى ذلك متداولاً بين الأغنياء فقط ر 
هذا مرة وهذا مرة » وهذه هي المداولة كما يكون بین الرؤساء ل وما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا > أي اعملوا بحسب أمره في تقسيم 


۱۳۹ 
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الأموال فإنه لا يأمركم الا بخکم اللہ عر وجلل « فاتضوا الله © تمنْبوا غضبه 
بترك المعاصي وبفعل الواجبات « إن الله شديد العقاب 4 لمن عصى 
أوامره وأوامر رسوله . ثم منْ سبحانه على عباده المحتاجين فقال : 
و للفقراء المهاجرين » الذين تركوا مكة وقصدوا المدينة هجرة إلى نيهم 
(ص) ومن دار ارب إلى دار الإسلام » وهم « الذين اخرجوا من 
ديارهم وأموالهم » التي كانوا بملکونہا ظ يبتغون » بطلبون ‏ فضلا من الله 
ورضواناً 4 راغبين بفضله ورضاه ورجته « وينصرون الله 4 أي هاجروا 
نُصرة لدينه . وينصرون « رسوله » بتقويته على أعدائه « اولشك هم 
الصادقون ¢ فعلا لأنہم قصدوا نصر الّین واستجابوا لله تعالى ورسوله 
(ص) . وبعد أن مدح أهل مكة وغيرها من المهاجرين . مدح الأنصار من 
أهل المدينة لأنہم طابت أنفسهم عن الفيء فرضوا بتقسيمه على الهاجرین 


المحتاجين فقال : 
خالل سے 
امم کی 
والذزتوو 
ےی صے ° وم و ارس ار ور فر سس 
الاروا لان مزقبلهم يحون م رھ ا الهم ولا دون 


فد ور مناج وو ود ل شین وگن 
وان مره راون یناغفا ولاشوازت) 
ی کر الا یمان ول من وغل زیت 
اموا راك روفي © 

4 و ٠١‏ ۔ وَالَّذِينَ ووا از . . . أي سکنوا المدينة وهي دار الهجرة 
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رت بل امنوا دہ النبي 7 00 لبهم إل قلي 
منهم . ما عطفٌ الإيمان على الدار في التبوء فهر عطفٌ ظاهري لا معنوي 
لان الایمان لا يتبواء وتقدیزه : وآثروا الإيمان على الکفر ط من تبلهم 4 
يعني قبل قدوم الهاجرین إليهم حين أحسنوا إليهم بان أسکنوهم بیوتهم 
يكن في قلويهم حزازة ولا غيظ ولا حسد بسبب ما أخذ المهاجرون من 
الفى ء سس سس کی ہے سے ربل ابت نه مریم 
وکانوا « یژٹرون على أنفسهم 4 أي یقذمون المهاجرين ویفضلونہم على 
أنفسهم في العطاء ء $ ولو كان بهم خصاصة 4 أي ولو كانت بهم حاجة 
وفقر . وذلك رأفة بإخوانهم وطلا لا جر والشواب © ومن یوق شم نفسه 4 
أي الفائزون بثواب الله تعالى الرابحون خنته ونعيمها . ويل : من لم یاخذ 
شيئاً نهاه الله عنه . ول هنم شيئاً أمره الله بأدائه فقد وقي شح نفسه . 
وقيل ٠‏ شح النفس هو اخذ الحرام ومنع الزكاة . ثم عقب سبحانه بوصف 
التابعين ومدجهم بعد المهاجرين والانصار فقال : ظ والذين جاؤوا من 
بعدهم 4 يعني من بعد هؤلاء وهؤلاء وهم سائر التابعين هم إلى يوم 
القيامة « يقولون ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان » أي أنهم يدعون 
لانفسهم ولن سبقهم من المؤمنين بالغفرة والتجاوز عن اتر ۶ ولا 
تحجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 4 اي لا تجعل فیها حقداً ولا كرهاً ولا 
غا » واجعل قلوبنا معصومةً عند ذلك لا تحب هم الا الخير ل ربّنا إنك 
غفور رحيم € أي متجاورٌ عن خطاياهم متعطف عليهم بالرزق والغفرة . 


0 44 ¥ 


اس 


آاکا صَوَالَالْدِنَ اف توا 
FE‏ ا وایزم زاس تاراق 
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سورة الحشر 
زج دص لئ كما 22 
وان وبل اعد کے مرو الله یناپ 7س 
TET‏ 72 و اکٹ تہ 
SEELEY ۳‏ بار تع لاصو © لانم 
۳ ره فى مد رمعم رم له ذلك با نهر زا را 
مرت © لايم ود كرجه إلا وه 
7 من راع جرب ََ تس نر با 
ولوب ى ذلك أنه فوملابم هلون: ® 


۱ إلى ٠١‏ - ار َر إلى الذین نالمُوا ... بعد مدح المهاجرين 
والأنصار والتابعین عطف على ذکر المنافقين السرین للکفر والعصیان فقال 
نه «س) : ألم تنظر يا محمد ہے إلى 4 هؤلاء النافتین ‏ الذين نافقوا » 
فأظهر وا لك الايمان وأبطنوا الکفر . وهم « يقولون لإخوانهم » في الکفر 
« الذین کفروا من أهل الکتاب 4 اي یمود بني النضير : « لثن 
اخرجتم 4 من دیارکم ‏ نخرجنْ معکم 4 مساوین لکم و ولا طيع 
فيكم احدا أبدأ 4 اي لا نطيع محمداً (ص) وأصحابّه في قتالكم مطلقاً 
« وان قوتلتم » من قبل السلمین ‏ آنصرنکم 4 اي لنعينشكم في 
الحرب . وقد قالوا لهم ذلك کَذِباً إذ فضحهم الله تعالى بقوله  :‏ والله 
يشهد انم لكاذبون 4 فی قوهم فإنهم ا رجون مارد يتروم وهم 
سیخلفون بوعدهم هم ولذا قال سبحانه « لئن اخرجوا لا رجون 

معهم » ولتن قوتلوا لا ينصرونهم » ولئن نصروهم 4 أي إذا فرض وجرد 
نصرهم الذي هو محال « لین الادبار 4 لسوف بهربون وينهزمون ثم لا 





۱۳ 
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يُنصرون » أي ثم لا ينتفع جماعتهم بهذا الوعد ولا بنُصرتهم . وهذا الوعد 
كان من بني قريظة لبني النضیر ‏ ولكنهم لم يخرجوا معهم ۰ وحین قوتل بنو 
قريظة لم ينصروهم . ثم تبه سبحانه بالخطاب للمؤمنين فقال $ لانتم 
أشد رهبة » أي خوفاً ورعباً « في صدورهم » أي في قلوهم ونفوسهم 
« من الله 4 أي أن خوفهم منكم أشدٌ من خوفهم من الله لأنهم يرونكم 
ويعرفون قوتكم ء ولا يعرفون الله ولا يدركون قوة بطشه بأعدائه « ذلك 
بأنهم قوم لا يفقهون 4 أي بسبب أنهم لا يعلمون الق ولا يعرفوه عظمة 
الله عزَّ وعلا . وهم ‏ لا يقاتلونكم 4 أيها المؤمنون « جیعا 4 أي مجتمعين 
بارزين لجريكم وجهاً لوجي ہل إلا في فری محضّنة 4 أي من حصون منيعة 
وابراج يدفعون بها عن أنفسهم لجبنهم وضعفهم أمامكم ۵ أو من وراء 
جذر ‏ أي من وراء أسوار وحيطان يرمونكم وهم مون ها لشدة خوفهم 
منكم ( بأسهم بينهم شديد 4 أي أن عداوتهم فيا بيهم شديدة فإنهم يكره 
وی رو وب ونر ابر 
ظاهرهم « وقلوهم شتی 4 متفرفة غتلفة الکلمة ذلك بأنهم قوم لا 
یعقلون 4 لا يِيّزون الرشد من الني . 
¥ 4ب اد 
کسی سے کس 

ایت مر لے می داف واگ اهوم عنات 

یشرت كك لقع رابنا هک 

سس من _ سم بير سے کاس بر صے مر 

قال ای سرئم 2 افا فتاه اتاک ۳ 

اناما تایا کارا ون فا وا لت 
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۰ إلى ۱۷ كمسل الذین من تلهم . .. اي آن حال الکافسرین 
الذين تکلمنا عنهم من اليهود وغيسرهم من الاغتسرار دقع وقوتهم 3 
كحال مُن سبقهم من المشركين الذين حاربوكم بوم بدر مشلا أو كبني قینقاع 
الذين نقضوا العهد مع رسول الله ضل الله عليه واله بعد بدر فأخرجوا 
صاغرين و« ذاقوا وبال أمرهم » أي ذاقوا عاقبة كفرهم وعنادهم $ وهم 
عذاب شديد 6 فی الآخرة لاجم من أهل النار . أو أن مر اليهود 
والنافقن مثلهم 7 كمثل الشیطان إذ قال للانسان اکنز > فنشه ووسوس 
له بالکفر وزینه له « فلا کفر 4 ومارس الکفر وتحکم فيه العناد واستحوذ 
عليه الشيطان ( 0 إني بريء منك 4 تبراً منه الشیطان ومن کفره وقال : 
« إن أخاف الله رب الما مین م أخشى عقابه يوم القيامة . وهذه هي حال 
الشيطان مع الناس فإنه يغرهم ویٔفویہم في الدنيا ویتبراً منہم ومن عملهم 
في الاخرة ويرميهم بعذاب الضمير فوق عذاب جهنم وبئس المصير . 
وروي أن هذا المثل قد كان من واقع حياة اليهود وان له قصة يعرفونا . 
فقد كان في بي إسرائيل عابدٌ زاهدٌ اسمه برصيصا يؤق بالمجانين ويرقيهم 
ويشفيهم بقدرة الله . وقد أتي بامرأؤ شريفةٍ أصابها مس من الجنون فاخذ 
يعالجها فأغواه الشيطان فوقع عليها فحملت قبل أن تخرج من صومعته 
معافاة لتعود إلى أهلها . وقد ظهر عليها الْخَملُ قخاف أن يفتضح آمره 
فزين له الشيطان قتلها ودفنبا ففعل . فخرج الشيطان وطاف على |خوتها 
واحدا واحداً يذكر هم قصّة العابد بالتفصيل ويصف هم مكان دفتہا . 
فاجتمعوا وتذاكروا بالقصة ثم أخبروا ملك الزمان بها . فجاء الملك مع 
الناس فأنزلوه من صومعته وسألوه عن الذي فعله واظهروا له الدلائل 
فاعترف . فأخذه الملك وأمر بصلبه . ونا علق على الصليب أتاه الشيطان 
فقال أنا الذي ألقيتك في هذا المأزق وأنا الوحيد الذي يخلْصك منے إذا 
أطعتني بشيءٍ أطلبه منك . وذلك بان تسجد لي فأنجيك بقدرة قادر. 
فقال العابد : وكيف أستطيع السجود لك وأنا معلّقٌ على خشبتي ؟ قال له 


۱۳ 


سورة اخشر 





الشيطان : أكتفى منك بالإيماء لان السجود متسر عليك . فأومى له 
بالسجود ؛ افکفر بالل وكان من أهل النار . وذلك تفسم قوله تعال : 
كمل الشیطان إذ قال للانسان اکفر . . . 4 وهذا لا بنانی ما قلناه سابقاً 
من أذ الشيطاك بغري الاس ویخيم ‏ ثم بترا نيم بم القيامة نا 
عاقبتها » يعنى عاقبة الفريقين : الشيطان ومن أغواه « ام في النار 
خالذین فيها 4 معذُبین إلى ابد الأبد ‏ وذلك جزاء الظالمين 4 لانفسهم 


ولغيرهم . 
باه *«» 
پا ا َو هه وتر 
مادم مث لد وَآسَّقَو شارك الله ٦‏ 


ان 5ا ا اسهم 4 
ان اي ور ۳ 3 
وم نمی 0 


۸ ۲۰ با ایا انذین آمنوا انوا الله .. . أي تجنسوا معاصیه 
واعملوا بطاعاته 9 وَلْتنظر نف ما قدّمت لخد » أي ما قدّمت من عمل 
صالح لیوم القيامة أو من عمل, سيء و واتقوا الله 4 خانوه واترکوا 
العاصي وتدبروا الأمر قبل فوات الأوان فإن الساعة قريبة الحدوث ‏ إن 
الله خبيرٌ 4 عام و با تعملون 4 من خير أو شر . وقد کرر الأمر بالتقوی 
لیتوب الانسان ما مضى من ذنويه ‏ وهذا الأمر الأول ولیتجنب العصيان 
في المستقبل ‏ وهذا الأمر الثاني - وكلاهما رأفةٌ منه سبحانه بالعباد . ولعلُ 
الثاني تاکیڈ للآول كما قیل $ ولا تكونوا كالذين نسوا الله 4 أي ۸ يذكروه 
وترکوا أداء حقے ظ فانساهم أنفسهم 4 أي حرمهم حظهم من الخير الذي 


۱۳۵ 


سورة الحشر 
ينالونه بالطاعات فعموا عنها ولم يقوموا مها فكان ذلك مدعاة لإهلاك 
نفوسهم في العذاب 8« آولئك هم الفاسقون ¢ الخارجون عن طاعة الله إلى 
معصیته » ولا يستوي » أي لا بتسازی « اصحاب النار واصحاب 
الجنة ¢ بالاستحقاق لان هؤلاء تحت الجئة > وأولئك ون النار ء 
و أصحاب الجئة هم الفائزون € الظافرون بثواب الله ورضاه ونعيمه . 


ل 07 2 
اراھ کارا 
تب يک حا ا شعامتے م صز عام ية | الله تأت 
۳ ریہ وا O‏ ماشه الیل 
له هوعا ا الب وَالشَهَادةٍ موا یی 
هو ماله العا مرن دوکر من 
رب تک نا E:‏ 
۳ 
هوالله لھ کرو نے ری لصوم مالاا 
۳ 5 مر 
سل نوات کا لارض‌وهوالم زا کر 
۲١‏ - لو انتا ها القرآن على جل . . . هذا تعظيم لشان القرآن 
الكريم الذي لو أنزله الله تعالى على جبل من الجماد لا يشعر ولا نُس 
بطبع جلقته « لرأينه خاشعاً متصدعاً من خشية الله 4 أي لرأيت ا جبل 
الحامد متذللا متضاذلا سے لشانه . والتصذ ع هو التفطر ٠‏ أي التفسح 
بعد التلاؤم ١‏ والانسان العاقل أجدر من الجيبل وأحق بأن بحشى الله 
له لو عقل كلام القرآن وفهم أحكامه . وهذا كمثل قوله تعالى : 
وإن منہا لا بط من خشية الله » وهذا دليل على قسوة قلب الإنسان 
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الكافر الذي لا یتعقل ولا یتفگر ولا بتدبر ولا يلين قلبه لمواعظ القرآن 
وترهيبه وترغيبه « وتلك الأمثال نضرہہا للناس لعلّهم یتفگرون ¢ أي 
ليعتبر الناس بهذه الأمثال التي هي من واقع حياتهم . وبعد هذا التصغير 
من شأن الكافر العاند انتقل كلامه عر وجل إلى وصف ربوبيته ووحدانيته 
وعظمته فقال عز من قائل : 


۲ إلى آخر السورة الباركة ُو اله اي لا إِلَه إلا هُوَ... يعني 
هو الربٌ الذي لا رب غیره . الستحق للعبادة والتقديس دون سواه » وهو 
« عإل الغيب الشهادة » أي العالم با غاب عن عباده وا يشاهدونه 
ويرونه ء أي با لا بقع عليه حشهم ولا يصل إليه إدراكهم ہس 
وأخفى . وني الجمے عن أبي جعفر عليه السلام : الغیب ما لم يكن 
والشهادة ما كان ط هو الرحمان 4 الرازق لجميع خلقه طائعين ئعین وغصاة 
9 الرحيم 4 الوص نيع جام و لاد كام لك 
أي المالك لجميع الأشياء » دون منازع في ملکیته ( القذوس 4 الطاهر من 
كل افة النزه عن كل قبيح . وقيل الطهر من الشريك والولد والصاحبة ‏ 
بی یو اس عرص سس و بل هو البارك واهب الخيرات 
التفضل على ال خلق بالتعم و السلامُ 4 الذي يسلم العبادٌ من ظلمه ومنه 
ترجى السلامة ‏ المؤمن 4 الذي تنجو المخلوقات من ظلمه . وقيل هو 
الذي آمن آولیاژه من عقابه كما قيل أنه الداعي إلى الايمان والامر به 
ظ الهیمنْ 4 الرقیب التسلّط على الاشیاء » وقیل هو الامین الذي لا بضیع 
عنده حقٌ لاحد ‏ العزیز » النیغ القادر الذي لا يُقهر $ اببّار 4 القاهر 
العظیم الشأن ولا جبار غیره وإذا وصف الظالون بذلك فإنما یوضع 
الوصف في غير له ويكون حيشذٍ ذم للموصوف . وهو و انکبُر » 
الجلل بالكبرياء الحقيق بصفات التعظیم التعالي عن صفات الحئین 
سبحان الله 4 تنزيها له « عا يُشركون 4 عن شِرْك الشرکین به لانه 
پل هو الله الخالق € المبتدع لأجسام الكائنات ولجميع الأعراض والخدث 
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للاشیاء بکاملها « الباري؛ 4 النشیء للخلق « الصور 6 الذي صور 
الاشیاء على ما هي عليه کالانسان والحيوان والجماد « له الاسیاء اخسن 4 
مثل : الله ء الرحمان ء الرحيم . العام » القادر . الحق الخ  ...‏ يسبح 
له ما في السموات والارض ¢ أي ینزهه « وهو العزیز الحكيم ¢ 
مر تفسیره . وعن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله : اسم الله الاعظم في ست آيات في آخر سورة الحشر . 
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سورة الممتحنة 
مدنيّة وایاتها ۱۳ نزلت بعد الأحزاب . 
فب 4 له 
2 2 سے 
سے جوا ےج 
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را ول وا و كان ښوا با لو رت2 از 
2 و تین 1 این ی 
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2 ہے ھا ل سوه د ان عه ب« رام وا ۔۔ وگ 
١‏ إلى ۳- با اما الذين امنوا لا نتخذوا عدوي وعدوكم اولياء . . 
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نزلت في حاطب ر بن أبي ؛ بلتعة الذي ذكرنا ملخص قصته قریباء وذلك أنه كتب 
لقریش ومشركي مكة يبرهم بتوجه رسول الله (ص) إلى مكة لفتحها 
فلياخذوا حرهم وسلّم الکتاب إلى امرأةٍ ذاهبة إلى مكة وأعطاها عشرة 
دنانير لتوصل الكتاب إلى أهل مكة . ونزل جبرائيل عليه السلام فأخبر 
محمداً صل الله عليه وآله بخبر الكتاب فبعث علي والزبير والمقداد وكانوا 
كلهم فرساناً . وقال لهم : الحقوا بالمرأة فإن الكتاب معها وستدرک‌ونها مع 
ظعينة في روضة خاخ . فمضوا وأدركوها في ذلك المكان فطلبوا الكتاب منها 
فأنكرت وحلفت نبا لا تحمل كتاباً ۽ فنخوها عن القافلة وفتشوها فلم 
يجدوا الكتاب فهموا بالرجوع فقال علي عليه السلام : والله ما كذّبنا ولا 
گڈبنا ثم سل سیفه وقال : أخرجي الكتاب وال والله لاضربنْ عنقكِ . 
فلا رات اب اخرجته من نؤابة شعرها فأخذوه منہا وعادوا به إلى رسول 
الله (ص) فاستحضر حاطا فاعترف وأقسم فائلا : واللہ ماکفرت منذ 
اسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أجبتهم منذ فارقتهم > ولکن أهلي 
بين ظهرانیهم فخشیت على أهلي فاردت أن اذ عندهم بدا . فصدّقه 
رسول الله (ص) وعذره . 

وني هذه الآيات الكريمة خاطب سبحانه المؤمنين ناهياً إياهم عن تول 
الكافرين ومُوادهم فانتم ظ تلقون إليهم بالمودة 4 تحبُونہم وتتقربون منهم 
وتنصحونهم . وقیل معناه هنا : تلقون إليهم بأخبار اي (ص) » « وقد 
كفروا با جاءكم من الق » أي القرآن الكريم والدّين الاسلامي ؛ وهم 
« يخرجون الرسول وإياكم 4 من مكة ومن دياركم ف أن تؤمنوا بالله 
ربكم » أي لانکم تؤمنون وتصلذفون ؛ وكراهة أن تؤمنوا « إن كنتم 
خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاي » أي إذا كان هدفكم في خروجکم 
ومجرتکم الجهاد وطلب رضاي فاعطوا خروجکم حقه من معاداتهم ولا 
تواذوهم ولا تتولوهم و ظ نسرون إليهم بالودة 4 أي تعرفونهم موڈنکم لهم 
سرا و وانا أعلم با آخفیتم وما اعلنتم » لان لا يخفى علي شيء وأنا 
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أطلع رسولي عليه ظ ومن يفعله منکم 4 اي مَن وال عدژي واسرّ إليهم 
باخبار رسولي أيها الژمنون ‏ فقد ضل سواء السبيل 4 أي انحرف وعدل 
عن طريق الق وحاد عن طریق الرشد ‏ لان الکشار والن‌انقین ‏ إن 
يثقفوكم » بصادفوکم ویظفروا بكم 9 يكونوا لکم آعداء 4 ظاهري 
العداوة ل ویسطرا إليكم أيدتهم وألسنتهم بالسوء 4 بضربوکم ویقتلوکم 
ویشتموکم ويؤذوكم بأيديهم وألسنتهم « وودوا لو تكفرون » اي أحبوا أن 
تكفروا وترجعوا عن دينكم . و« لن تنفعكم أرحامكم 4 لا تفیسدکم 
القربى « ولا اولادکم 4 يفيدونكم . وهم الموجودون بمكة من الذين 
تبأغونہم أخبار النبي (ص) والمسلسين « يوم القيامة يفصل 4 الله تعالى 
9 بینکم 4 فيجمل أهل الطاعة في الجنة وأهل العاصي في النار حيث لا 
يجتمع المؤمن في الجئة مع قریے الكافر لأنه يكون في جهنّم و والله با 
تعملون بصير » مطلمٌ على أعمالكم عا بأحوالكم . 
سے 35 
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والمتابعين له « إذ قالوا لقومهم » الذين بقوا على الکفر : « إنا بُرءاءٌ 
منكم € تبرّأنا منکم ونحن لا نتولاكم ولا نتعاون معكم « وما تعبدون من 
دون الله 4 أي ونتبرأ من أصنامكم ومعبوداتكم الوثنية « كفرنا بكم 4 أي 
جحدنا بعقیدتکم الفاسدة « وبدا ¢ ظهر « بیننا وبیتکم العداوة والبغضاء 
ابداً > فلن يكون بيننا موالاة ولا تعاون « حتى تؤمنوا 4 تصدقوا وتوقنوا 
ل بالله وحده 4 فتوخدونه وتعبدونه « إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن 
لك € أي اقتدوا بنبيّا إبراهيم (ع) في جميع آموره . الا في قوله لأبيه فلا 
تقتدوا به فإنه | يستغفر له إلا لوعدة وعدها إياه فلا تبين له أنه عدو لله 
تا ةوقال : وما أملك لك من الله من شيء 4 فلا ارد عنك عقاباً 
ولا أضمن لك ثواباً ‏ ربا عليك توكلنا 4 أي كان إبراهيم (ع) والمؤمنون 
به يقولون ذلك 8 وإليك أنبنا 4 أي رجعنا بطاعتك وني جميع أمورنا 
« وإليك المصير 4 أي المرجع والمال و ربا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 4 
اي لا تبتلنا بهم ولا تسلطهم علينا فنقع في الفتنة بديننا »> فاعصمنامن 
موالاتهم لے واغفر لنا > امح ذنوبنا « ربنا إنك أنت العزیز الحكيم ¢ الذي 
لا يغلب , والذي لا يفعل إلا الحكمة . 
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و۷ لذ كان لَكُمْ فيهم اسوة حَسَنة . . . ثم کور سبحانه ااذ 
إسراهيم ہو و عليه یں 0 معه قدوة ٦ ٦‏ بمعاداة 


١55 


سورة الممتحنة 


الآخر € ذاك أن الأسوة الحسنة لا تكون إلا لمن یطمع بثواب الاخرة 
ويخاف من عقابه « ومن يتول 4 أي ينصرف ویعرض عن الاقتداء بهم فقد 
أخطأ طريق الصواب ‏ فان الله هو الغني الحميد 4 أي المستغني عن كل 
شيءٍ فلا يضره تولي مُن تول ولا مهاداة من عاذی ف عسى الله أن يجعل 
بینکم وبين الذين ¿ عاديتم منہم مودّة 4 أي فلصل الله يجعل بينكم وبينهم 
موالاة بان بجمعکم على الإسلام . فموالاة الكافرين لا تفيد من جھة ‏ 
والله تعالى قادر على هدايتهم للايمان وتحصل تلك المودة بينكم وبينهم 
ہو والله قدیر 4 على تغيير ما في القلوب لان كل شيء مقدورٌ له ہز واللہ 
غفور رحيم € يتجاوز عن معاصي عباده ويلطف م وی رحمهم إذا أسلموا 
وتابوا وأنابوا . 


+ 4 لا 


این یکر الله راا رن کر 
تشرط شا E‏ 
© اما لمع رک وگن 
دار ا رکال وه مایت 
مرها لو © 
۸ و 1-٩‏ يناكم الله عن الذین ل کم . . . اي لا منمکم الله 
عن مخالطة الذین لم بقاتلوکم « ول يخرجوكم من دیارکم 4 ولا تعذوا 
علیکم فاضطروکم مجر وطنکم أن تبروهم 4 أي لا ينباكم 
عن الوفاء لهم بالعه ود 9 وتقسطوا إليهم 6 أن تعدلوافي 
في معاملتهم . ولكن هذه الآية الكريمة منسوخة بقوله تعالى ‏ اقتلوا 
المشركين حيث ثقفتموهم ٭ وقيل ان القصود هم الذين امنوا وأقاموا ف 
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مكة ول يباجرواء والله سبحانه أعلمُ با قال ہل إن الله يحب المقسطين ي 
أي يحب أهل العدل والاتصاف « إنما بنہاکم الله عن الذين قاتلوكم في 
الذین ¢ أي الذين بقوا على الكفر وحاربوكم لانکم اسلمتم ؛ وهم اهل 
مكة ومن كان مثلهم ‏ وأخرجوكم من دیارکم 6 أي من بیوتکم وارزاقکم 
ل وظاهروا على إخراجكم » أي ساعدوا العتدین علیکم وعاونوهم 
كالاتباع الذين ساعدوا الرؤساء في قتاهم للمسلمین ۵ أن تولوهم » يعني 
ینہاکم عن موادتبم وححبّتهم « ومن يتوم فاولشك هم الظالمون 4 أي ومن 
يساعدهم وينصرهم فهو ظالم هم ولنفسه مستحق للعذاب والسخط . 


٭ 4 ےثے-٭ 


پا انی موا ام دلوم اکا 
ام بر ا ھن أله رم یز فا مو 
تلع هزم ا و 
او ام یکا اس هرد موم موه 
اکر یم سر میں رش 
کشک کزان مر وو 
تو e‏ بو چاو رت 
واه یرٹ ما اَمَو وا اسما الله ای مود @ 
1° ۱۱ - با انا الَّذِينَ آمنوا إذَا جاءکم لمات ... نزلت هذه 
الشريفة بعد صلح الحديبية حيث صالح رسول الله صل الله عليه وآله 
مشركي مكة على أن من جاءه من مكة رده عليهم . ومن جاء مكة من 
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أصحاب رسول الله (ص) فهو لهم ولا پردونه عليه . وقد جاءت سبيعة 
بنت ارت الاسلمية مسلمة بعد الصلح بلا فصل والنبي (ص) لا يزال 
في الحديبية » فأقبل زوجها المدعو مسافر من بني حزوم في طلبها وقال : يا 
محمد اردد عل امرأتي فانك شرطت ذلك لنا فنزلت الآية الكريمة بعد قطع 
الوالاة بين المؤمنين والکافرین تج نا آنین إذا جتتکم ل مؤمناتٍ 
مهاجراتٍ فامتحنوهنٌ 4 أي تحققوا من این واستنطفوهنُ لتعلموا ما هن 
عليه من العقيدة و امت درس مس إلا 
ظاهرهنٌ . وامتحانهن قيل إنه بالاقرار بالشهادتين ء وقيل بان يحلفن أنمن 

خرجن للدّين والطاعة لا لغرض, آخر . کا قيل أنه أخذ العهد علیهنْ با 
في الاية ة التالية $ فان عَلِمْحْموِنُ مؤضات 4 في ظاهر سافن ( فلا 
ترجعوهنْ 4 لا مدومن ل إلى الكفّار 4 إذ لا هن حل هم ء ولا هم 
يحون هن 4 فقد وقعت الفرقة بینہم وان أي آزواجهن الطلاق ء وحَرِمَنْ 
عليهم « واتوهم ما أنفقوا > أي ردوا لازواجهرْ الباقين على الكفر ما بذلوه 
من من المهر ولا جناح عليكم أن تتکحوهن 4 أي تتزوجوا بین ‏ إذا 
آتيتموهنٌ أجورهنٌ 4 إذا دفعتم هن مهورهن اي تستحل بہا فروجهن بعد 
أن صرن بائناتٍ من أزواجهنَ بالإسلام و ولا تُمسكوا بعصم الكوافر 4 
جع كافرة » أي لا تتمسكوا بنكاح الکاضرات الذي سا مياه عم 
۵ واسألوا ما أنفقتم 6 أي إذا لحقت زوجتكم الكافرة باهلها فاطلبوا منہم 

ما أنفقتم عليها من مهر إذا ارتدّت رس ا سا در 
أنفقوا 4 فانتم وهم سواء في المعاملة العادلة و ذلكم » أي هذا الحكم 
الذکور في هذه الآية هو ظ حکم الله قضاؤه العادل . وهو الذي 
ل يحكم بینکم » يقضي بالق ط وال عليم حكيم 4 عارف بالامور جميعها 
ولا يفعل إلا ما فيه الحكمة ظ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار > 
أي إذا لح بهم سرتدّات من أزواجكم اللواي عصمتكم ظ فعاقبتم » أي 
قاصصتم بالغزو أو غيره وغنمتم منهم شيئاً ‏ فأتوا الذين ذهبت 
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أزواجهم ) من عندكم فأعطوهم « مثل ما أنفقوا ) علیهن من الهور من 
راس الغنيمة » وكذلك ا حال في مُن ذهبت زوجته إلى قوم بينكم وبينهم 
عهد ثم نكث في إعطاء المهرء فالذي ذهبت زوجته یعطی المهر من راس 
الغنيمة . وقيل إن المعنى أنه إن فاتكم أحدٌ من أزواجكم إلى الكفار 
المماهدين معهم ٠‏ ثم غنمتم منہم فأعطوا زوجها صدافها الذي كان قد 
اعطاها إياه « واتقوا الله الذي ۳ به مؤمنون » أي التزموا بأوامره 
واحذروا معصيته باعتبار أنكم مصدّقون به وباوامره ونواهيه . وقيل إن 
جماعة من الصحابة ارتدت زوجاتہم وم بہاجرن معهم فأعطاهم رسول الله 
(ص) مهور نسائهم من الغنيمة . 


٭ 4 تج 


جا ا لت ا ام اءَ لو ماه یبای كان ۹ 

وه سد 9 سے 9 ۲ک (KE‏ کن 

شرن باه اول لار ف ولاز نولا الا دهنلا 

سان ا اس الو کل 07ے 

ممروف‌فا ابو مه ان ےہ رت 

ای تر امك تال هد وان 

الاخر: کڪ ما کر انار ۳ ایا اور 

۲ و ۱۳ - يا بها التي اذا جاك لیات بعك . . . هذه حكاية 
بيعة النساء للنبي (ص) فبعد أن أنبى بيعة الرجال بعد فتح مكة جاءته 
الناء وهو عل الصفا فنزلت هذه الشروط وأوحى إليه سبحانه : « إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك » كالرجال فالشروط هي أن يبايعن أن لا 
يُشركن بالل شيئاً > بل یوحدنه ويكفرن بالأصنام « ولا يسرقن » من 
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أزواجهنْ أو من | لآخمرين ہل ولا يزنين » أي لا يرتكبن فاحشة الزن 
« ولا يقتلن أولادهن ¢ لا بالإسقاط ولا بالواد ولا غيرهما « ولا يأتين 
ببهتان يفترينه 4 أي لا يكذبن في مولود يوجد « بين آیدیین وارجلهن ۾ 
ولا يلحقنه بأزواجهنٌ وهو ليس منہم . فقد روي أن المرأة في الجاهلية 
كانت تلتقط الولود من غير زوجها ثم تقول له هذا ولدي منك ؛ فذلك هو 
البھتان الذي کن یفترینه . وقوله سبحانه ‏ بين آیدیپن وأرجلهن » فإنه 
صورة واقعيّة لأن الولد إذا وضعته آمه حين الولادة يسقط بين بدیها 
ورجلیها . ثم اکمل عر اسمه شروط المبايعة فقال : $ ولا يعصينك € يا 
محمد ظ فی معروف » تأمر به لآنك لا شامر إلا بالبر والتقوى وطاعة الله 
« فبايعهن » يا محمد على تلك الشروط فل واستغفرٌ لحن الله 4 أي أطلبٌ 
العفو وغفران ذنوین « إن الله غفور رحيم » متجاوژ عنہنْ رحيم بهن . 
وكانت في بيعة النساء هند بنت غتبة متنكرة فلما شرط رسول الله صلل الله 
عليه وآله أن ظ« لا یسرفن 4 قالت : إن أبا سفيان رجل مسك وإني 
أصَبّت من مالههنات .فقال ابو سفيان : ما أصبتِ من مالي فهو لك 
حلال فابتسم رسول الله (ص) وقال لما : وإنك لهند ؟ قالت : نع 
فاعف عا سلف يا نبي الله عفا الله عنك . وحين قال : « ولا يزنين 4 
فقالت هند من بين اللساء : نزن الخرة ينا رسول الله ؟ فضحك عمر بن 
الخطاب وغیره من الصحابة » في تفصیل لتلك البيعة تجده في الکتب 


الفصله . 

اما كيفية البيعة فإنها ما مشت یذ الي (ص) يد امرأة قط . بل دعا 
بطست علوء بالاء غمس يذه الشريفة فيه وغمسن يدهن فيه .. ثم 
خاطب سبحانه المؤمنين فقال عر من قائل : يا أها الذين آمنوا لا تتولُوا 
قوماً غضب الله عليهم » وهم اليهود . فان بعض فقراء المسلمين کانوا 
ينقلون أخبار المسلمين هم ويستفيدون منهم فنهوا عن ذلك . فان اليهود 
و قد يسوا من الآخرة 4 أي ليس لهم أمل بشواببا ‏ كما يئس الكفار من 
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أصحاب القبور > أي كما فقد الامل الكافر الذي مات وصار في القبر من 
أي ثواب في الآخرة لأنہم قد یقنوا بالعذاب وفقدوا العودة إلى الدنيا . 
وقوله تعالى : طمن أصحاب القبور 4 يعني : من بعثٍ أصحاب القبور 
فحذف المضاف . كا أنه یکن أن تكون « من € للتبيين بتقدير : كما يئس 
الكفار الذين هم من أصحاب القبور من الآخرة . 


N 4 ¥ 
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سورة الصف 

مدنية واياتها ۱ نزلت بعد التغابن . 
* ۸ # 

جج یو رح او 
سس لے موا راب الو ون 
ا الین اموایرکمولویمالامتعاود کڪ رمت 
یتما لہ زوا مال عاو نا للع بت یه لو 
تلم ماک ازم ٹوش تا 


١‏ إلى ٤‏ - سب" له ما في السَمَاوَاتِ وَالأرضِ e‏ فسرناها سابقاً وقد 
أعادها سبحانه تعظياً لاسمه عر اسمُه $ وهو العزيز الحكيم 4 جلّت 
عظمته یا ایا الذين آمنوا ‏ تقولون ما لا تفعلون » قيل إنه خطاب 
للمنافقین الذین تظاهروا بالإسلام وم يبطنوه . وقيل هو تنبية للمؤمنين کي 
لا یقولوا ما لا یفعلونه « كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » اي 
عظم القت عند الله تعالى أن یقول الانسان ما لا یفعله وأن يعد ولا يفي 
بوعده $ إن الله يحب السذین یق‌اتلون في سبیله صما ء كأنهم بُنيان 
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مرصوص 4 أي الذين يصطفون عند القتال ويثبسون في وجه الأعداء 
ليرهبوهم » وهم يظهرون أمامهم كالبناء المتين الشديد الذي تراصّت 
حجارته ومدامیکه وظهرت فونه ومنعته وإحكامه ٠‏ ذلك أنه سبحانه حب 
من يثبت في قتال أعداء الین ويقاتل في سبيل الله بصبر وعزيمة . 
وم اخ #» 
یر د 
0 امو الله اب ار 
و درو رد مرن :) 
رب مرس رس 2 اص 
ا ا ا ور 539 
مرلو موم مش ولد ITE‏ یر 


ا ر 1 و ے ہے اراک 


زوو دون © پر ی و 
رون و موہ رض مد عا 


شو ا 9۳ جس | 


۵ اتا شاوی با قزر م تون . 7 
لرسول الله صل الله عليه وآله دن ہت TT‏ 
السلام على قومه إيذاءهم له بشتى أنواع الأذى الذي منها قوم : اجعل 
لنا فا . وقوغم : اذهبٌ أنت وربك فقاتلا وما أشبه ذلك » فقال : كيف 
تؤذونني بهذه الأقوال وهذه الأفعال ‏ وقد تعلمون » وأنتم تعرفون حقا 
« أي رسول الله إليكم » بعثنی لهدايتكم ہل فلا زاغوا أزاغ الله قلوببم 4 
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أي وحين مالوا عن الطريق المستقيم وانصرفوا عن الحق خلاهم سبحانه 
وسوء اختيارهم وحجب عنہم ألطافه فمالت قلومهم إلى الضلال وانحرفت 
عن الايمان » لانه تبارك وتعال لا يجوز أن يصرف احدا عن الإيمان ولکن 
إذا انتصرف وار يحل بينه وبين هوی نفسه ‏ واله لا بدي وم 
الظالين » أي لا يرشدهم إلى ما فيه الأجر والثواب الموصل إلى ا لنة ولا 
یفصل بم مایفعله بالژننین لاب اختاروا طریق الضلال وفضّلؤا غك 
آنفسهم وظلم غیرهم . ثم اذکر يا محمد « إذ قال عیسی بن مریم يا بني 
إسرائيل إني رسول الله إليكم 4 كا قال هم موسی عليه السلام » وزادهم 
بأنني جئت « مصدقا با بين يدي من السوراة 4 أي لم أنسخ احکامها وهي 
کتاب موسی من قبلي و ومبشراً برسول, باي من بعدي اسمه ا ای 
وناقلا لكم البشارة بنبي بظهر من بعد زمنی سما الله تعای أحمد أي من 
أحمد الناس لله 2 وعلا . وهو محمود بأخلاقه وكريم صفاته ‏ وفی الآية 
معجزة عظيمة لعيسى عليه السلام إذ بشر قومه محمد صلل الله عليه وآله 
قبل محيئه بمئات ومثات السنين وأخبر بنبوته وأمر من يُدركه بطاعته والإيمان 
به « فلا جاءهم 4 محمد (ص) ۰ 8 بالبينات » بالمعجزات والدلائل 
الظاهرة ف« قالوا هذا سحر مبين 4 قالوا عن معجزاته إنها سحر ظاهر . 

۷ إلى ٩‏ - وَمْنْ طلم من افشری على اله الْحَذِبَ . . . أي ليس آشد 
ظلیا من الذي بختلق الکذب عليه سبحانه ويستي سا شرا وین 
رسوله $ وهو يدعى إلى الإسلام ¢ أي ينتدب لا فيه خلاصه من العذاب 
ونجاته في الآخرة « والله لا بهدي القوم الظالمين » وهم الكفار والمنافقون 
الحاربون لله الذین ‏ يريدون لیطفشوا نور الله بأفواههم ¢ أي يريدون 
الوقوف بوجه الايمان الذي هو نوره يقذفونه في قلوب المؤمنين واطفاژه 
يكون بتمادي الكفر الشبيه بظلام القلوب ؛ وهذا کمن بحاول إطفاء نور 
الشمس بفمه ل وال یم نوره 4 أي مکسل لدينه ومُظهرٌ لامر نيه ول 
لكلمته 9 ولو كره الكافرون ¢ رغم كرههم لذلك ومعارضتهم له هو 
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الذي أرسل رسوله 4 حمداً صل الله عليه وآله ‏ بالهدى ودين الق » أي 
بالتوحيد وجعل العبادة حالص ةله وبدين الحق الذي هو الإسلام الذي 
تعد به سائر الخلق « لُظهره عل الدين كله 4 أي ليقي وينصره على کل 
دين بالحُجة والبرهان واللبة ‏ ولو کره المشركون » رغم كره الشرکین 
لذلك . وفي العياشي أن ) مير امؤمنين عليه السلام سكل : هو الذي أرسل 
رسوله باهدى ودين الحق ليُظهره على الین كله ! هل ظهر ذلك ؟ قال : 
کل فوالذي نفسي بيده حتى لا تبقی قرية إلا ويَُادى فيها بشهادة أن لا 
إله إلا الله بكرة وعشياً . أي في زمن دولة الحق بعد ظهور الإمام الحجة 
عجل الله تعالى فرجه . 


 #‏ لد بت 


سے 7 اہر مق ہے ہہ مه 5 
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ر 


کی کی تب و 
جات عدن کر رن و تون رمن اله 
وبر یی 2 
۱۰ إلى 1 - يا يا الَذِينَ آمئُوا هل أَللّكُمْ عل تجار رو تنجيككم . 


خاطب سبحانه یم المؤمنين وعرض علیهم بتجارة تخلصهم من 
العذاب بطريقة فيها تلطفٌ في الدعاء إلى الخير, والتجارة معه سبحانه رابحة دام 


وهي : « تزمنون بال ¢ فتوخدونه وتعبدونه 9 ورسوله 4 فنقرُون بنسوته 
وتستمعون لقوله الذي يصدر فيه عن ربه « وتجاهدون في سبيل الله » 
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تحاربون آعداء الین ه بأموالکم وأنفسكم 4 فتبذلون بطريق ال کل 
غال, ونفيس ظ ذلکم خير لكم 4 في الاعرة لعظیم ثوابه عند الله تعالى 
9 إن كنتم تعلمون 4 أي إن كنتم تقدّرون ما عرفشه لكم حقٌ قدره. 
فالتجارة التي أدلّكم عليها خيرٌ من التجارة التي تشتغلوة پا راک رجا 
لان جزاءها من النعيم لا ينتهي ولا یفنی كتجارتكم الدنيوية التي قد يذهب 
ربحها ويبيد ء فعليكم أن تتخيروا وتختاروا تجارة الآخرة على تجارة الدنيا 
إن علمتم الفرق بين منافع هذه ومنافع هذه » وانکم إن فعلتم ذلك 
« يغفر لكم 4 ربكم « ذنويكم 4 بأن يمحوها ويتجاوز عنہا « ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الانبار » هذه صفتها الدائمة التي لا تزول 
رود ل دم يها رفی و جب ون جات مده ۲ 
حيث تتنعمون إلى آبد الأإبد « ذلك هو الفوز» الظفر والنجاح 

9 العظيم » الذي لا یعلوه : ولا یفسوقه شيء ظ وأخرى توا » أي 
وادلکم على تجارة شائیة أو عمل ثان جوا a‏ وهي #8 نصر 

من الله » في الدنيا وظفر على أعدائكم « وفتح قريب 4 لبلادهم حيث 
تدخلونها منتصرين عليهم . وقیل إن فيه إشارة لفتح فارس والروم وغی روما 
من البلاد التي وصلت إليها الفتوحات الإسلامية $ وبشر المؤمنين » أي 
بلُغهم يا حمد هذه البشارة بالثواب الأجل وبالثواب العاجل . 


)و رن 
اف سیک مک اور وحن 
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4 -يا ايها این آمنوا كونوا اْصضاز الله . . . هذا حض للمؤمنين أن 
يكونوا أنصاره أي أنصار دينه عرُ وجل » وقد اضاف إلى نفسه كإضافة 
الكعبة أعرٌ الله إذ سماها بيت الله » وأن يثبتوا على نصره $ كا قال عيسى 
ابن مریم للحواريين » أي كقوله لأنصاره وخاصته حين نذّبهم إلى الثبات 
وجهاد عدوه قائلا :طمن أنصاري إلى الله » أي من هم المعينون لی في 
آسري . فقل يا محمد للمؤمنین ن إني أدعوكم كما دعا عيسى حواربٔیه فمن 
منكم يُعينني على ما یقرب إلى الله سبحانه فإن عيسى لا دعاهم « قال 
الحواريون : نحن أنصارٌ الله > أي أجابوه بهذا الجواب ء! وقيل إنما سموا 
نصارى لقوطم هذا « فآمنت طائفة من بني إسرائيل ‏ أي جماعة منهم 
صدّقت بعيسى عليه السلام ‏ وکفرت طائفة 4 کذّبت به وها يدعو إليه 
« فأيدنا الذين امنوا على عدوهم 6 أي سددناهم ونصرناهم 1 
ل فأصبحوا ظاهرين » أي فصاروا منتصرين عليهم وغالبين هم . و 
ابن عباس یق حدیث - گیا في الجمع :رانك ا لازن تعزن قوب 
ثلاث فرق : فرقةً قالت : كان الله فارتفع » وفرقة قالت : كان ابن الله 
فرفعه إليه » وفرقة قالوا : كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم الژمنون . 
واتبع کل فرقة منہم طائفة من الاس فاقتتلوا » وظهرت الفرقتان الکافرتان 
على المؤمنين حتى بُعث محمد صلى اللہ عليه وآله فظهرت الفرقة المؤمنة على 
الكافرين وذلك قوله : « فأيُدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين » . 
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سورة | ا جمعة 
مدنية واياتها ١١‏ نزلت بعد الصف . 


¥ نيا 


جب سلسم 
س له نما فا َفوات 0 عرد 
کرت روت مت ال 000 
سر و اسلا 
وه رد ی رووا کوج نک 
a‏ ەن تتا حاء اه 0-22 


١‏ إلى ٤‏ 4 یب ه ما ني السْمَاوَاتٍ وَالأرْض . . . يعني ينزه الله 


محا كل كي ہت وف لہ بالوحدانية والعبودية لأنه « الملك » أي 
التسلط على التصرف في جميع الأشياء ١‏ القڈوس » الجدير بالتعظيم 
والتكبير الطاهر ہل العزيز 4 المتنع الذي لا تنم عليه شيء « الحكيم ¢ 
الذي قدّر كل شيءٍ وفق حكمته . العالم بمصالح جیع خلوقاته يصفها وفق 
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الحكمة والمصلحة . وه هو الذي بعث في الاميين رسولاً 4 يعني أرسل في 
العرب الذي هم أَنّة لا تعرف القراءة ولا الكتابة بأكثريتها لہا أمية ولم 
يُبعث فيهم نبي قبله . وقيل معناها : بعث في أهل مكة لأنها تسمی أم 
القری ؛ فهو رسول ف منهم 4 يعني أن محمداً ( ص ) جنشه من جنسهم 
ونسبه من نسبهم . ٠‏ فهو رسول من أنفسهم کیا قال سبحانه في غير هذا 
المكان . وقد اختارہ عر وجل اما لغلا يظنوا أنه قد استفاد من الكتب الي 
تلاها والحكم التي قرأهاء وليكونون إخباره لهم بشأن الأمم السابقة سا 
وھو ‏ يتلو عليهم اياته » أي يقرأها عليهم وهي آیات الله أو ايات القران 
اال الخادل و خر وسائر الأحكام « ويزكيهم 4 أي یطهرهم من 
الذنوب ومن الكفر « ويعلّمهم الكتاب » أي القران ظ والحكمة € وهي 
الشرائم كافة وتشمل الكتاب والسنة ‏ وان كانوا من قبل » أي من قبل 
بعڑه فيهم « لفي ضلال, مبين » أي ني انحراف عن الحق وانصراف عن 
الدّين الحق ‏ وآخرين منهم » اي ليعلم آخرين من المؤمنين لما يلحقوا 
جم 4 وهم السلمون من بعد عهد صحابته ر من )إل بوم القيامة + ويل 
هم غير العرب من الفُرس وغيرهم من التسرك . وروي أن النبي ( ص ) 
قرأ هذه الآية فقيل له : من هؤلاء ؟ فوضع يده على كتف سلمان وقال : 
لو كان الإيان في الثريًا لنالته رجال من هزلاء ‏ وهو العزيز الحكيم > أي 
الغالب الذي تجري الأمور على يده وفق الحكمة والتدبير 9 ذلك فضل 
الله 4 أي النبوة التي اختص بها رس وله الكريم ( ص ) ۰ 8 يؤتيه من 
يشاء 4 يعني يُعطيه لمن يريد وبحسب ما يراه من الصلاح وتحمل الرسالة 
« والله ذو الفضل العظيم » أي هو سبحانه ذو المنْ الكثير على خلقه بان 
أرسل لحم محمداً ( ص ) . 


¥ ٭ا تل 
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0 ودک وا احا لے وام لاجد یا وم 
1 بن ادوا ن مدا كم 


ول“ ينه ویز دون سوک ہم صاد فان 3 0 
و بات ابر الله ی لت 


ےم ركه سل 


© رالوت تال و هک رد وت 
نکال الیک وا لھا :کک ما کت او ج 


٥‏ إلى ۸۔مَْل الذِينَ حملا الشوراة تم ل یلوا . .. انتقل حديئه 
الكريم سبحانه الى الإخبار عن اليهود اون أنزل الیهم التوراة وکلفهم 
بالقيام با فيها والعمل بتعاليمها فإ ثم لم يحملوها 4 أي لم يقوموا بحملها 
کما يجب ولا قاموا بأداء حقها كا ينبغي ولا عملوا بأوامرها ونواهيها إذ 
دونوها وتناقلوها وتركوا أحكامها فَمَللْهم « كمثل الحمار بحمل أسفاراً » 
الاسفار مفرذها : سفر وهو الكتاب . فم| فائدة الحمار إذا حمل كتب 
الحكمة على ظهره ؟ إنه لا ينتفع ہا لانه لا يقرأها ولا يعمل بافیها 
وهذه هي حال اليهود مع توراتهم . وبناۂ على هذا فان من تلا القران 
الكريم و یتدبر آيانه ولا عمل بأحكامه كان ملحقاً باصحاب هذا الل 
لأن القران دستور الاسلام ونظام الحياة والمات وفيه ما يلزم للمعاش 
والعاد » و« بش مَل القوم الذين کذبوا بآيات الله 4 أي تس من 
الناس قوم ينكرون دلائل الله وبراهينه التي جاء به به رسله » واليهود قد 
کذبوا بالقران فبئس القوم هم لأنہم لم يؤمنوا برسول الله (ص) ۰ « والله 
لا جمدي القوم الظالین » أي لا تصیبهم نعمه والطافه التي يحظى ہا 
الود يه بعال ویرسله (ع) . ( قل يا أا الذين هادوا » أي قل یا 
محمد للذين تهودوا : 9 إن زعمتم € أي إذا ظننتم بحسب قولكم « أنكم 
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أوليا, الله » أي أنصاره وأنه معكم « من دون الناس » دون بقيّة الناس 
« فتمنوا الوت إن كنتم صادقين 4 أي اطلبوا الموت الذي يوصلكم إلى 
رضوانه ونعیمه ف الجئة إن كنتم صادقين أنكم أبناء شعبه الختار وأنكم 
أحبّاؤه « ولا يتمئونه أبدأ 4 أي أنهم لا يطلبون الموت مطلقاً وال الابد لو 
جو ہی جره رم وساسو راعج لکوت O‏ 
و« با قت أيديهم » من الذنوب والكبائر الموجبة للنار وعصتب الجبار 
و وال علیم بالظالين 4 آي أنه عارف بهم وبافعاهم ومطلعٌ على سوه 
أعمالهم . وروي أن النيي (ص) قال بعد نزولها : لو تمنوا الوت انوا عن 
اخرھم . « قل 4 يا محمد هم : 9 إن الموت الذي تفرون منه » أي 
نو مدو اا جن مدْرِككم ولا تستفيدون من اطرب لأنه 
سفع عليكم اولان ينفع الفرار منه . وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
کل امری؛ لاقي مایفر منه » والاجل كناف النفس رات انات 
« ثم تردون إلى عالم الغیب والشهادة 4 أي أن ترجمون إلى الله سبحانه 
يوم المحشر » وهو عالم بسركم وجهركم « فینبلکم » فیضرکم « با كنتم 
تعملون ‏ با عملتموه في الدنيا من سيء الأعمال وغيره . 


¥ ٭ج ند 


امو الال راہ 

رم کنر ۱ کرک بت ات 
الاو اموا فا اضرا 9 اتَقوا رفص لالم ود کرو الله 
کرک زر ار ولو نمطا وال او 917 
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۹ إلى آخر السورة الباركة ‏ يا ایا الَّذِينَ آمنُوا . . . خاطب سبحانه 
المؤمنين اعتناء بش]؛ نهم لآم صلحاءٌ خلقه > فقال تو سا 
من يوم ا لجمعة ¢ 7 إذا ادن فا نی ذلك اليوم وقعد إمام الجماعة على 
ا سی کت ام 
وامضوا إليها دون تلكؤ وسيروا بنيّة صادقة وسكينة وخشوع و وذرواً 
البيع 4 اتركوا البيع والشراء على السواء وقد بولغ فقيل : کل بیع تفوت 
فيه الصلاء ة يوم الجمعة فهو بيع حرام بمقتضى ظاهر الایة الكريمة « ذلكم » 
أي ما أمرناكم به من البادرة الى صلاة الجمعة وترك البيع ہل خر لكم 4 
اک فائدة « إن كنتم تعلمون 4 ما ينفعكم وما لا ينفعكم وتعرفون 
المصالح والمفاسد . وصلاة الجمعة ما شروطها المعلومة المحدّدة في كتب 
سے عير و هنا « فإذا قة قضيت الصلاة 

نتشروا في الارض 4 يعني أنه بعد انتهاء الصلاة والفراغ رت 
2 ) فتفر قوا اا في جیم نواحي الأرض 
ف وابتخوا من فضل الله 4 أي اطلبوا عَم ورزقه بيعاً وشراء وعمللا . 
وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال : إني لاركب في 
الحاجة التي کفاها الله ء ما أركب فيها الا ا يراني الله اضحي نی 
طلب الحلال » اما تسمع قول الله عر اسه : فإذا قُضيت شين ایس ده فا کرت 
في الارض وابتضوا من فضل الله ؟ أرأيت لو أن رجلا دخل تا وطن عليه 
بابه ثم قال ارزقني - اوت ۔ كان يكون هذا ؟ ما انه أحد الشلاثة الذين 
لا يستجاب طم . فيل : من هؤلاء الثلاثة ؟ قال : رجل تكون عنده المرأة 
فيدعو علیها فلا يستجاب له لان عصمتها في يده لو شاء أن يلي سبيلها 
لفل سبيلها . والرجل يكون له ال على الرجل فلا يُشهد عليه ء 
فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له لانه ترك ما امر به » والرجل 
يكون عندہ الشيء فيجلس في بيته فلا ینتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتی 
یاکله » ثم يدعو فلا يُستجاب له « واذكروا الله کثیرا » أي أحمدوه 
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واشکروه عل یع وأنتم في أعمالكم وف تجاراتكم > وقد روي عن النبي 
(ص) قوله : مُن ذکر الله في السوق خلصاً عند غفلة الناس وشغلهم با 
فيه » کتب له آلف حسنة . ویففر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على 
قلب بشر . وقيل إن الذكر الطلوب هو التفکر في آيات الله وخلوفاته 
وعظمته . وقد قيل : تفکر ساعة خی من عبادة سنة فاذکروه سبحانه 
« لمكم تفلحون € يعني لتفوزوا برضاه ولتنالوا الشواب ا حزیل « وإذا 
رأوا تجارة أو هوأ 4 إذا نظروا بيعاً وشراء أو ما يُلهيهم ويلفت أنظارهم من 
اعمال الباطل 8 انفضوا إليها » يعني تفرُقوا عنك يا محمد وانصرفوا إلى 
التجارة » فإن الضمير قد رجع إلى التجارة دون اللهو لأنہا هي الأهم 
عندهم ولأنہم يرون أن الكسب يوصل إلى النعيم » وإلى اللهو وغيره من 
مع الدنيا « وتركوك قائماً 4 ٍي تركوك قائيا على المنبر تخطب » وقيل 
ترکوك قائياً في الصلاة » والأول أصح «١‏ قل 4 يا محمد لحم : ما عند 
الله » من الأجر والشواب والنعیم جرا على سماع خطبة النبي (ص) 
خي لکم وأكثر نما من اللّھو والتجارة 4 التي تبتغون ربحها 
9 والله خر الرازقين ¢ لأنه موفر رزقه للطائع والعاصي > وهو يرزقكم 

حتى إذا بقيتم مع رسول الله (ص) واستمعتم الخطبة وعطلتم تجارتكم . 

آما سبب نزوها فقد قال جابر بن عبد الله : اقبلت عير ونحن نصل 
مع رسول الله (ص) الجمعة ء فانفض الاس إليها فما بقي غير اثنی عشر 
رجلا أنا فيهم ء فنزلت الآية : وإذا راوا تجارة او وتال ی انات 
أهل ایت مع سیر > وقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من 
الشام والنبي (ص) بخطب يوم الجمعة . ٠‏ فلا رأوه قاموا إليه خشية أن 
سبوا إليه » فلم يبق مع النبي (ص) الا رهط فنزلت الاية فقال (ص) : 
والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحدٌ منكم لسَال بكم الوادي 
نارا . وروي السبب بصور مشاببة لا حاجة لتكرارها . والله تعالى أعلم . 
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سورة النافقون 


مدنية وهي ۱۱ أية مدنية نزلت بعد الحج . 


© 4 # 
یا کی ئ۲ سے 
ب ميا لے 
ادج 2 موق لوا پد ایک اسول اله الع ْم ررد 
وط 0 مرو سر ص رص ص 8 2 سے 
واف إن او ےا ا 
ےک ےر 7 ۴۲ سے 


۱ إلى ۳ ۔ إا جاءك الشانقون قالوا نا سهد إنك لَرَسُولُ الل .. 
الخطاب للنبي عل الله عليه واله 3 والسورةٌ كلها وصف للمنافقين الذین 


كانوا من حوله يظهرون الإيمان ویبطنون الكفر . ! وقد قال سبحانه له 
ط إذا جاءك » يا محمد « المنافقون € المذكورة صفاتهم $ قالوا نشهد إنك 
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آرسول الله » أي اعترفوا أمامك بأنهم يعتقدون كونك رسولاً لله«والله يعلم 
إنك لرسوله » حقاً وحقيقة وعلمه کاف واف لا يلزمه دعمُ شهادتهم وكفى 
به شهيداً ظ والله يشهد إن المنافقين لکاذبون »© فهو سبحانه كما شهدوا لك 
بالرسالة نموا وکذبا يشهد لك بذلك من جهة ٠‏ ثم يشهد بأنهم كاذبون في 
قوفم یی لا یعتندون ذلك و قلوبیم ؛ ٠‏ فان كل من قال قول واضمر 
خلافه فهو كاذب كمثل هؤلاء الذین * اٹھُذوا ایام ۳ 4 4 أي استتروا 

بحلف الأيمان التي كانوا يقسمونها بأنهم مؤمنون حتى يدفعوا عن أنفسهم 
برا ا ےت مت 
عن ان واسروا لهم بالبقاء على الكفر وأنهم مثلهم حرباً لله ورسوله 
« انبم ساء ما كانوا يعملون » أي بئس ما عملوه من إظهار الإيمان 
وابطان الكفر والصدٌ عن سبيل الله ل ذلك بانبم امنوا 4 أي بسبب إیانہم 
بالسنتهم حين نطقوا بالشهادتين 8 ثم کنروا 6 بقلوہم وكانوا يلون 
بالشرکین وینقلون إليهم أسراركم « فطبع عل قلوہم 4 ختم عليها 
وطمس فلا يدخلها الإيمان ؛ فوسمت بسمةٍ تعرفها الملائكة وئیزها من 
قلوب المؤمنين ظ فهم لا يفقهون € أي لا يعقلون الحق ولا يميزونه من 
الباطل . 


+ # ¥ 
ادا راع تيك اف مو 1 نووا 
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دون وهر كروت 0 سوا عله ر 


۱ 


سورة المنافقون 


بت هن فا راق ليه دقوم 

سس 

٤‏ إلى ٦۔‏ وَإِذًا ایهم تبك أَجْسَائْهُمْ . .. أي إذا نظرت إليهم با 
محمد يعجبك حسنیم وجماهم وتام خلقتهم ظ وان يقولوا تسمع لقولهم » 
وأنت تصفي لأقوالهم لأنهم يستعملون خسن النطق والفصاحة والبلاغة 
$ کاہم خشبٌ مُسندة » أي كاعم ائيل حسنة الصنع وأشباح حسنة 
الصقل ولكنهم خالون من العقول والافهام وقد شبههم لذلك 91 9 التي 

لا روح فيها ٠‏ فهم مظاهر معجبة ولکنها فارغة من الجوهر $ يحسبون كل 
ہو وو دی ہو سیت 
يعرفون أنفسهم ويخشون أن يكون قد انكشف أمرهم ٠‏ وقيل انم 
زات ل اقا کدف افم گا لوا من نام وش فليم » 
ولذلك قال سبحانه لرسوله (ص) ۰ « هم العدر6 أي هم أعداؤك وأعداء 
الزمنین حقيقةٌ فإ فاحذرهم 4 احترس من أن تأمنهم على سر من أسرارك 
وتجنبهم ٭ قاتلهم الله 4 ب يعني آخزاهم وحرمهم من مرضاته ولعنہم . وقيل 
اه دعاءٌ عليهم بالقتل ظ أن يؤفكون 4 أي أن ينحرفون عن الحق 
ون الا نك والکذب « وإذا قيل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله ¢ 
أي هلوا إلى رسول الله تسائبين ما أن نتم عليه « لوا رزوسهم » أي 
حركوها هزءاً وسخرية من هذا القول مستخفین بهذا القول ومعرضين عن 
الحق لشدّة كرههم للنبي (ص) كفرا واستکباراً وعنجهية ‏ ورأيتهم 
یصدون عن سبيل الله 4 أي رأيتهم يا محمد يمنعون الناس عن الحق 
ف وهم مستكبرون € متعجرفين مستهزئين باستغفار النبي (ص) . 
ثم دکر سبحانه أن ابتار ر (ص) لا ينفعهم شیا لکضرهم 

وعنادهم وشرکهم . والل تعالى لا يغفر ان بُشرك به فقال لنبیه (ص) : 
ی سم دو ام 1 سو وی جو جع حتف 





۱۹۳ 


سورة ا لمنافقون 





الله لا بدي القوم الفاسقين ¢ أي 7 يوفق 0-2 عن الآيمان إلى اللمداية 
لطريق الق ولا مم الطاقه الى حص با المؤمنين من عاد ۱ 


¥ 4 ھج 


مدن قول لا A‏ وه نول 
ایبوا ول کر نوا ولاز کج 
٠‏ ۰ے کم و ل وس أ ره 
لاضن لایفقھونَ(:) ولون ا نة مرن 


e 


اک اھ یور 9-0 


۹ 


لحك رافق َو © 


۷ و ۸ هم الذین يَقُولُونَ لا فقوا على مَنْ جند رسُول لله . 

أي لا تقدّموا معونة الس ازس امن کے ےہ الله 
9 حتى ينفضوا » أي حتى يتفرّقوا عنه ويضعف أمره ف و خزائن 

السماوات والأرض > فهو سبحانه يملك الأموال والأرزاق ولو شاء لاغنی 
جميع الذين هم عند رسول الله من المؤمنين المحتاجين ء ولكنه لا يفعل إلا 
ما فيه المصلحة والحكمة التي لا يعلم وجهه غیره ‏ وربا يكون قد 
أفقرهم ليتعبّدهم بالصبر ولیجزل لهم الشواب « ولكن المنافقين لا 
يفقهون ٭ لا يعرفون وجه الحكمة ولا يدركون المصلحة « يقولون لئن 
رجعنا إلى الدينة » أي إذا عدنا من غزوة بني المصطلق ووصلنا إلى المدينة 
( لَيُخْرجَنٌ الأعرُ منہا الاذل » يعني أنهم هم الأعزّة وسيُخرجون منہا النبي 
لأنه ذلیل وأتباعه فقراء مساكين . فرذ سبحانه عليهم بقوله  :‏ ولل العة 
ولرسوله » فهو تعالى العزيز المنيع ء وكذلك رسوله فهو القوي العزيز 
النتصر عليهم وسيُعلي به كلمة الق ويُظهر دينه على الادیان كلها ولو كره 


جت سے 
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سورة ا نافقون 





الشرکون والکافرون ظ و > كذلك فان العزة ه للمؤمنين » بان یجعلھم 
سبحانه منصورين على أعدائهم متفوقين عليهم . وقد حقق تعالى ذلك بأن 
فتح عليهم مشارق الأرض ومغاريها ف ولكن المنافقين لا يعلمون 4 فهم 
جاهلون يظنون !: ہم أعزة » وهم بالحقيقة أذلةٌ صاغرون . وقد نزلت هذه 
الآيات في عبد الله بن أبي المنافق الذي غضب بعد وقعة بني المصطلق وقال 
بعد جات مول من الهاجرین مع مول من الانصار عل الاء وکان قد 
انحاز لأحدهما وهو فقبر » قال : سمَنْ كلبك يأكلك » ما والله لئن رجعنا 
إلى المدينة ليُخْرجِنٌ الأعرٌ منبا الأذل » يعني أنه هو الأعز وآن رسول الله 
صل الله عليه وآله هو الأذل . ثم التفت إلى قومه وقال هم : هذا ما 
فعلتم بأنفسكم : احللتموهم بلادکم » وقاسمتموهم أموالكم ء آما والله لو 
أمسكتم عن جعال وزديه فضل الطعام . لم يركبوا رقابكم ولأوشكوا أن 
يتحولوا من بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم . فقال زيد بن أرقم : 
آنت والله الذليل القليل المبغض في قومك . ومحمدٌ (ص) في عرْةٍ من 
الرحمان ومودة من المسلمين . ومشى زيد بن أرقم إلى رسول الله (ص) 
فأخبره بذلك. فارسل بطلب عبد الله بن أي المنافق فقال: ما هذا الذي 
بلغنی عنك؟فقال: والذي انزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك قط 
وان زيدا تکاذب . وقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله ء شيخنا 
وکبیرنا لا تصدٌقٌ عليه كلام غلام من غلمان الأنصار . فعذره رسول الله 
(ص) ولا عاد رسول الله لقيه أسيد بن الحضير فحيًا الرسول وسأله عن 
التبكير في العودة فقال : ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ زعم أنه إن رجع 
إلى المدينة أخرج الأعرُ منها الأذل . فقال أسيد : فانت وال با رسول الله 
تخرجه إن :شعت » هو والل الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول ارفق 
به فوالله لقد جاء الله بك وان قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا 
عليهم . > وانه ليرى أنك قد استلبته ملکا . وبلغ عبد الله بن عبد الله بن 
اي ما کان من اسر آبیه . فان رسول الله رکال : قد بلغنی أنك تريد فتل 


16 


سورة المنافقون 





آي ٠‏ فإن كنت لا بد فاعلا مرن به فأنا مل إليك رأسه . فوالله لقد 
علمت الخزرج ما کان بها رجل ابر بوالديه مني , وان أخشى أن تأمر به 
غيري فيقتله , ٠‏ فلا تدغني زا نفسي أن أنظر إلى قاتل آي أن يشي في الناس 
فأقتله فأقتل مژمناً بكافر فادخل النار . 
ثم نزلت الآيات بتكذيب عبد الله بن اي وتصديق زيد في نقله للدي 
(ص) . وعندما أراد عبد الله بن أبي أن يدحل اللدينة اخذ ابنه عليه 
الطريق وقال : والله لا تدخلها الا باذن من رسول الله . وذكر آمره للنبي 
(ص) فأمر ابنه أن یل سبيله » فدخلها ثم اعثلٌ أياماً ومات . وكان قد 
قيل له : نزل فيك اي من القران فاذهب إلى رسول الله يستغفر لك الله 
تعالى . فلوى برأسه وقال : أمرتموني أن أؤمن فامنت ‏ وأمرتموني أن أعطي 
زكاة مالي فأعطيت ٠‏ فیا بقي إل أن أسجد محمد . . ثم مات على كفره . 


عض خا 

سم بر کے امھ س وره رم 

ليها را موا لبیک 
انول مسر لیا لک 
يك م ار @ وانیتزا مار ڪن 
رآ 11۳ اعد وال فو 42 ملس 
وت اس سورع شین © وسر 
لله تح واه اھا َال ات رام 
۹ ہو نو وت .. أي لا تنشغلو 


الصلوات 8 وسائر الطاعات - حی الشكر والتسبيح والصبر على البلاء 


١55 


سورة المنافقون 


وما أشبه ذلك « ومن يفعل ذلك » أي من بتلهی عن ذكر الله بماله 
وولدہ ۵ فاولشك هم الخاسرون € لثواب الله ورهنه ورضوانه ونعمه في 
الاخرة ‏ وأنفقوا مما رزقناکم 4 اي اصرفوا في سبیل اسر والخير وادمنوا 
الزكاة وجميم الحقوق الواجبة علیکم و من قبل أن يا احدکم الوت ¢ 
اي يفاجثه ف فیقول رب 4 مستغيئاً نادماً حيث لا ينفع الندم ا 
أخرتني إلى أجل قريب » أي يا ليت لو فسحت بأجلي ولولمدةٍ قليلةٍ 
وتبقيني في الدنيا . وقیل بل یقول ذلك إذا عاين أسباب الموت وشاهد 
علامات الآخرة ولم يبق من جال للرجعة » فلو أخرتني يا رب « فاضدّق 4 
أي فأزكي مالي وأتصدق وأنفق في سبيل الله « وأكن من الصالحين 4 
الذين عملوا ما يرضيك « ولن یژخر الله نفا إذا جاء اجلها 4 فالاجل 
حتوم وهو واقع لا محالة في حينه « والله خبير با تعملون » اي عالم 
بأعمالكم ويجازيكم بحسبها » وهو عالم أيضاً ما تعملونه ولو بقيتم في الدنيا 
طویلا . 
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سورة التغابن 





سورة التغابن 
مدنية ء واياتها 14 نزلت بعد التحریم . 


8# 4 هه 


لہ ما توا وف هروه 
سک که هریت رو نک کات ویک 
و سر 0 سر ہے2 
وت وف مان ران و یشوه 


١‏ إلى ٤‏ يبُح به ماني السّمَاوَاتٍِ وَمَافي الازض ... قسد مر 

تفسير مثلها وبيان أن تسبيح المكلّف يكون بالقول » وتسبيح الكائنات 

| الأخرى يكون بالدلالة والاستكانة » فكل شيءٍ يسبّحه سبحانه وتعالى » 
وه له الك » جیع الك لا يشاركه فيه أَحدٌ ویتصرف با يشاء كيف شاء 
ط وله الحمد » أي الشكر على جميع یمه من أصل الوجود فإلى سائر مننه 


لمكا 


سورة التغابن 





وافضاله ‏ وهو عل كل شيءٍ قدير ‏ قادر عل فعل ما يشاء ويحبي ويميت 
وبيده القدرة والاستطاعة اللتین لا حدود فما و هو الذي خلقكم » 
أوجدكم من العدم « فمنكم کافر » لم یعترف بخالقه ووحدانيته وقدرته 
« ومنكم مؤمنٌ 4 مقر بذلك , فالکلفون نوعان : کافر یدخل تحته سائر 
أنواع الکفر » ومؤمنْ به تعالى وبرسله وكتبه . ولكنه تعالى م يخلقهم هكذا 
كافرين ومؤمنين بل الکفر والإيمان من فعلهم وبدافع اختيارهم ودلالاتهم 
العقلية إذ بعث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأزاح العلة واظھر آیاتے 
لكل ذي بصيرة + والولود إغا پولد علی الفطرة کا قال رسول الله صل الله 
عليه وآلەے وقال ایض کیا في الجمع حكاية عن الله نبارك وتعالى, : خلقت 
عبادي كلهم حُنفاء « والله با تعملون بصير» عالم باعمالکم مطلع على 
أحوالكم 8« خلق السماوات والأرض بالحق » أي أنشأهما وأوجدهما بإحكام 
الصنعة وأقامهما على الحق وصحة التقدير . وقيل يعني خلقھے| للحق 
ولإظهاره وأوجد فيه العقلاء المتدبرين ليتعرضوا إلى ثوابه بالعمل بطاعانه 
ل وصورکم 4 يعني خلق البشر على ماهم عليه من الحيئة «( فأحسن 
صورکم » من حيث تام ا خلقة . وهو كقوله تعالى : لقد خلقنا الانسان 
في أحسن تقويم . وهذا لا هنم أن يكون بینہم المشوه بالعرض فاصل 
الخلقة خسن الصورة بالنسبة لبقية الخلوقات « وإليه المصير» أي إليه 
الرجع يوم القيامة مة فإ يعلم ما في السماوات والارض 4 كبيرأ كان أم صغيراً 
ولا يفوت علمه شيء ۵ ويعلم ما تیسرون 4 ما تفعلون ني سرکم « وما 
تعلنون 4 وما تظهرونه من غير فرق بين من بخفي في صدره ولا بين من 
يجهر ويفصح ف٭ والله عليم بذات الصدور » أي عارف حى المعرفة بما 
يجري في بواطن الصدور ما تہمس به وما يدور في الخلد . 


¥ ¥ #* 


آلایگیر قرو سس الین هک ام تس هن فا امه 
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سورة التغابن 


ىداليم ذا 10 کب کار ۳1 ا ەور تنم 
4 نیم دوا کر ئا وا ای 
7 یح دج 


ه و 1 برق تا قبن متا .. أي أل يجتكم أخبار الکافرین 
< من قبل 4 يعني الكافرين الماضين ا 
وبالقتل وغيره الات اور عذاب ا > اي موف ار فوق 
عذاب الدنيا الذي ذاقوه 9 ذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبینات » أي 
ذلك الإهلاك والقتل والعذاب » كان بسبب أنه جاءتهم الأنبياء بالمعجرات 
واحجج الباهرة Ly‏ : « آبشر ر 6 مثا 
« يهدوننا 4 یرشدوننا إلى مصالحنا وإلى الحق » فهل هم أعقَلُ منا واعرف 
حتى يمتازوا علینا ویأمروننا ؟ وقد قالوا هذا استکبارا ۾ فکفررا وتولرا 4 
أي جحدوا وجود الله سبحانه ووحدانيته وأنكروا زت راعرضوا عنهم 
9 واستغنى فنی اللہ که عنہم وعن اانہم لانه غني بملكه وسلطانه ول يكلّفهم 
لا لنفعهم ولم مسج لعبادتهم ولا لطاعتهم لان ذلك لا يزيد في عظمته ولا 
يُنقص من ربوبيّه $ والله غني حید 4 مستغنٍ عن طاعتكم وعبادتكم ؛ 
يمدق لحمل عل سا ای سی تم عل هو مه حمود ف 





كل أفعاله . 
¥ 4*4 
مرس سے € 2 ١١‏ 
2 ماو ی زین 
لمر > نظ کے 2م ور لک 
ورب کی لان ری ماش 2 لے رابنا 


الله وه موہ را بای لو 7 


۱۷۰ 
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© کم زا لت ما لضان ومن ین 
ای وزیا کر ساب اجا روون 


٠ 
$ 


ی نید 


ا ای 


۷ إلى ٠١‏ ۔ رْعَمَ الّذِينَ کَفْرُوا آن لَنْ وا . . . أي ظنوا ظنَا كاذباً 
اي وم اليا عه وا اس ی لاسر 
بل دري » أي : ١‏ اجرح ون ب علقي ٹا بت 
اي لَتَحشْرنٌ وتعادن أحياءً كما كنتم . فأصبح التأكيد لتكذيبهم في زعمهم 
بيبل ؛ وبالیمین . وباللام ‏ وبالنون ثم «لتنيؤن با عملتم » أي لتخبرن 
باعمالکم وتحاسبون عليها وتثابون أو تعاقبون $ رذلك ۾ الأمر من البعث 
والحساب ۶ على الله بسیر4 سهل عليه وهين يتم بلا مشقة ولا عناء 
$ فامنوا باللہ ورسوله » صدقوا ما ایہا العقلاء من المكلفين « و امنوا 
ب « النور الذي أنزلنا » وهو القرآن الذي سماه نورا لانه ينير طريق الناس 
ما فيه من دلائل وبراهين وبيانٍ للحق من الباطل ۾ ولله بماتعملون 
خبير 4 عام بذلك كله « يوم يجمعكم ليوم الجمع ¢ أي حين يحشركم ليوم 
القيامة والحساب ‏ ذلك يوم التغابن » أي الیوم الذي يستعيض فيه المؤمن 
ما ترك من حظه في الدنيا وینال حظه من الآخرة فيكون قد ترك ما هوشر 
وأخذ ما هو خير فكان غابناً » وبعكسه الكافر الذي ترك حظه من الآخرة 
وأخذ فل من الدنيا »> فأخذ بذلك الشر وترك الخير وکان نون . فيوم 
التغابن هو یوم يغبن أهل الجئة آهل النار . وقد رُوي أن النيي صل الله 


۱۷۱ 


عليه واله قال : ما من عبلٍ موم یدخل الجلة إل اي مقعده من النار لو 
اساء ليزداد شكرا 5 وما من عبد یدخحل التار إل ری مقعده في الجئة لو 
أحسنّ ليزداد حسرة $ ومن يؤمن بالله ويعمل صالاً یکشر عنه سيئاته » 
أي يتجاوز عن معاصيه ويمحوها من صحيفة عمله ل ويدخله جنات تجري 
من تحتها الأنبار خالدين فيها أبدا » باقياً فيها إلى الابد لا يزول ما هو فيه 

من النعيم و« ذلك هو الفوز العظيم 4 أي ذلك الجزاء هو الجاع الأوفر 
الأكبر « والذين کفروا 4 بالله تعالى « وکذبوا بایاننا 4 أي بحججنا 
وبراهيننا ‏ اولئك أصحاب النار خالدين فيها وبشس الصبر » باقین فيها 
وهي بئس المرجع . 


#*# کک 


95 
ا ب مزبصیبه کے لبان 
5 


له ومن مر ومن بالل ی یقاب واه يسك کل 
© يشو دراط مشاه تسوت از بر 


1 كا 


تما رو لین © الله لا هوول 


سے 


میا 


صم 


۳2 کس efe‏ بر سم 


اه وک زیون 6 


۱ إلى ۱-۱۳ آضاب من مُصَِةٍ إلا بِإذنِ الله . .. أي أنها لا تقع 
نمی إلا پان الله € إلا برتصة منه ویعلت عز وعلا . والصائب 
بعضها فيه ظلمٌ وهو سبحانه لا يأذن ولا يرخص بالظلم » ولكنه تعالى خی 

با وين فاهلها لام خلق الگ رس له الاختبار ؛ فهي تصدث 
بعلمه » ولذلك قيل إن معنی « بإذن الله 4 هنا : بعلمه « ومن يؤمن ¢ 
يصدّق « بالله 4 ويرض بقضائه المقدّر « ید قلبه » للتسليم والإيمان 
فيعرف أن ما يصيبه هو بعلم الله فلا يستعظم ولا يجزع ليفوز بشواب الله 


۱۷۲ 


سورة التغابن 





ورضاه . وعن مجاهد أن معنی بيد قلبه 4 : إن اب صبر » وان اعطي 
شکر ؛ وان ظلم غفر . « والله بكل شيء علیم 4 خبير به بصير بجازي 
كل مکل بعمله ف وأطيعوا الله 4 فيا أمركم به ل وأطيعوا الرسول 4 فيها 
جاءكم به من الق من أوامرنا ونواهینا ‏ فإن توليتم 4 أي انصرفتم 
واعرضتم عن ذلك فإغا على رسولنا البلاغ المبين 4 أي أنه هو مكلف 
بتبليغ الرسالة وبيان الأحكام والطاعات ء ولیس عليه أن بر أحداً على 
الابان ولا على العمل « الله لا إله إل هو فهو الربٌ الذي لا رب غیره 
ولا تحق العيادة لغيره « وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي أنهم یفسوضون 
أمرهم إليه ويرضون بقضائه وبتدبيره . 
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وأولادكم عدوا لكم > أي أن بعضهم فقط فيهم هذه الصفة لأن مِنْ > 
للتبعيض » فقليلٌ من الأزواج والأولاد يكونون أعداءً لسذویم 
ف فاحذروهم » أي فخذوا حذركم منهم > ولا تطيعوهم في ما لا يرضي 
الله فبينهم من يتمنى موت الزوج > آو موت الأب أو الام للارث 
والاستقلال وغيره » وهذه أكبر العداوة . والحاصل أن من كانت هذه 
صفتهم فلا تطيعرهم فیس يرضيهم ویخضب اللہ عر وجل « وان 
تعفواوتصفحوا وتغفروا » أي وإن نترکوا عقابهم وتتجاوزوا عنهم وتتناسوا 
ما فعلوه ه لتستروا عليهم ما يبدر منهم ف فإن اللہ فور ا کا 
عن الذنوب ويرحم العباد « نا اموالكم وأولادكم فتنة > أي أنہم 

کم نش دجا ام قد شتوکم من ا ند ع ل 
الإجرام بدانع, من زوجه أو من بنیه » وقد يفعل بدوافعهم مالا حمد 
عقباه . وقد روى عبد الله بن بريدة أن رسول الله صل الله عليه وآله كان 
يخطب فجاء الحسن والحسين عليههما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران » فنزل رسول الله صل الله عليه وآله إليهما فأخذهما فوضعهما في 
حجره عل ار وقال : صدق الله عر وجل : اما أموالكم وأولادكم فتلة . 
نظرت إلى هڏين الصبیین يمشيان ويعشرانٍ > فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما . « وال عنده اجر عظيم » أي عنده ثواب كبير فلا تعصوہ ولا 
تؤثروا طاعة أحدٍ ولا طاعة نسائكم وأبنائكم على طاعته لأن من ثوابه 
الجزيل الجئة والنعيم ل فائقرا الله ما استطعتم » أي تجنبوا معاصيه وما 
يسخطه قذر طافتكم واستطاعتكم « واسمعوا » أوامر الله وما يقوله لكم 
رسوله الکریم « وأطيعوا » الله ورسوله « وأنفقوا 4 من أموالكم الزكوات 
السو رسا لانفسكم 4 أي قدّموا خيراً لأنفسكم من أموالكم کا 
قال الزجاج ‏ ومن یوق شح نفسه » أي يخلص من بخل نفسه ويدفع 
حق الله تعالى من ماله ظ« فاولشك هم المفلحون 4 فهم الفائزون بشواب 
الله . وقد قال الصادق عليه السلام : من أدّی الزكاة فقد وف شح نفسه 
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9 إن تقرضوا الله قرضاً حسناً 4 قد مر تفسيره. ولکن نشیر إلى أنه 
سبحانه قد تلطف في الدعوة لاخراج حنٌ المال وسمی ذلك إقراضاً له 
وإقراضاً حسناً فتبارك اسمٌ ذلك المستقرض العظيم الذي إن آقرضه عبله 
وانفق على عياله من الفقراء والمحتاجين $ يضاعفه له » أي يعطيه بدل 
قرضه أضعاف ذلك الذي أعطاه حتی تصل الأضعاف إلى سبعمئة فيا فوق 
ل ويغفر لكم ذنوبكم ‏ يمحوها ويتجاوز عنها « والله شکوز حليم » أي 
مجاز على الشكر بثوابه الجزيل . وهو رژوف لا يعاجل العباد بالعقوبة » 
وهو ‏ عالم الغیب والشهادة » أي یعلم ما حضر وما غاب ویعلم السر 
والجهر وما هو أخفى من السر 8 العزیز الحكيم » القوي المتنم القادر 
الذي لا یفعل إلا ما فيه الحكمة . 
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سورة الطلاق 
مدنية وآیاتہا ۱۲ نزلت بعد الإنسان . 
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جاتر کن جل نله ی در( 
١‏ إلى ۴ يا ایا النبي إِذَا طلقم النساة . . . الخطاب للنيي صل الله 
عله واله اتانب اة لسن كا > بل أحكاماً شرعيّة هي للمكلفين 

وعليهم وهي لأمّة محمد (ص) إلى آخر الدهرء فا« إذا طلقتم انساء 4 

ریو سو ہیی رو وس 4 اي لوقت 

عدتهن . والعذة هي الطهر الذي لم يواقعها فيه زوجها ء + وهذا يعي : 

طلْقوهنٌ في الطهر الذي يحصينه من عدْتهنْ لاهن يُعتددن بذلك الطهر 

الذي يقع فيه الطلاق . وتحصل في العدة عقيب الطلاق . فلا تطلقوهن 
لحيضهن الذي لا يعتددن به من القرء . وقد قيل إن ( اللام ) للسبب 
الذي ذکرناہ ء فكأنه قال سبحانه : فطلْقوهنٌ ليعتددن » لأن هذا الحكم 
للمدخول بها بلا ريب . ولأن المطلقة قبل المسيس بها وقبل مجامعتها لا 
عدْة ھا ء وذلك قوله تعالى : فعا لكم علیهن من لو تعنذونها . ونلفت 
النظر إلى أن ظاهر الشريفة يدل على أنه إذا طلقها في الحيض . أو ني طهر 
واقعها فيه ء فلا يقع الطلاق » لان الامر فيها إ $ لعدّتن 4 يقتضي 
الإيجاب . ون صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي 
حائض لاف ران > فامر رسول الله (ص) أن يراجعها ويمسكها حى 
تطهر وتحيض عنده حیضة أخرى » ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها ٠‏ فإذا 
أراد أن يطلّقها فلیطلقها حين تطهر من قبل أن جامعها .فلك ملق 
أمر الله تعالى أن يطلق بها النساء م اا العدة ¢ أي عدوا الاقراء لقي 
تعتدٌ بها المطلقة > لان لها فيها حيٌ النفقة والسکنی ء وللزوج فيها حق 

راج وا عن آن تتزوج بقیره: لثبوت نسب الولد إذا حصل عمل . 

أما العدّة فهي قعود المرأة عن التروج سی تنقضي اد المرتبة بحسب 

الشرع « ولا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ 4 لا تدعوهن يغادرن بيوتهن التي هي 
بوتكم - بيوت المطلقين ‏ فلا يجوز للزوج أن يخرج المطلّقة المعتدّة من منزله 
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الذي كان يضعها فيه قبل طلاقها ولا يخرجن 4 هنْ أيضاً من ذلك 
لمنزل لا لضرورة هام وا أن يأنين بفاحشة 4 أي إلا إذا حصل من 
زن وهو فاحشة « مبّنة 4 ظاهرة ء فإنها تخرج لإقامة الحد عليها . وقيل 
هي أن يخرج البذاء منہا على أهلها فيحل لهم إخراجھا وهو المروي عن 
المادقين عليهما السلام ء 5ما أن في الروي عن الرضا عليه السلام أنه 
قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم ء وعن ابن عباس أنه قال : 
کل معصية لله تعالى ظاهرة فهي فاحشة ل وتلك 4 أي ما کر هو 
ف حدود الله » أي أحکامه في الطلاق لصحیح وشرائطه « ومن يتعد 
حدود الله ٭ أي ومن يخالف أوامره هذه بان يطلق على غير هذه الشروط 
« فقد ظلم نفسه 4 أي أذنبٌ وارتکب إلا وعصی الله سبحانه واستحق 
العذاب لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 اي لعلّه سبحانه يغير 
رأي الزوج في زوجته المطلقة ويوقع حبها في قلبه فيرجع إليها فيا بین 
الطلقة الأولى والثانية » وفيما بين الطلقة الشانية والثالثة « فإذا بلغن 
أجلهن > أي كدن یصلنْ إليه وقاربنه , وهو خروجھیْ من عدن 
ل فأمسكوهن بمعروف 4 يعني راجعوهن وقوموا هن بالنفقة والسکن وخسن 
الصحبة والمعاشرة $ أو فارفوهنْ بمعروف 4 أو اتسرکوهن وتخلوا عنين 
بسهولة تو ا ل کے 
النظر إلى أن انقضاء اجل العذة يحول بين الژوج وبين حق الرجوع عن 
الطلاق . ویجعل المطلقة تملك نفسها لأا تيين منه ويصير لها الحق بالزواج 
من غيره ( وأشهدوا ذوي عدل م أي وأشهدوا اثنين عدلين عند 
الطلای لصيانة دینکم ٠‏ وقال المفسّرون : وعند الرجعة أيضاً لثلا تجحد 
المرأة أن زوجها المطلق راجعها . والاول هوالاصح الروي عن أئمتنا 
عليهم السلام وهومن شرائط الطلاق و وأقيموا الشهادة لله » يعني : يا 
ایا الشهود اجعلوا شهادتکم قائمة لله سبحانه واقیموها لوجهه ‏ ذلكم 4 
الأمر الذي قلناه لكم $ يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ¢ أي 
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المؤمنون بالله وبأوامره ونواهيه لينتفعوا بالطاعة ويمتنعوا عن المعاصي › 
فيستحقون الثواب « ومن يتق الله 4 يعمل با أمر وينتهي عا نبى « يحمل 
له تحرجاً 4 من كروب الدنيا والاخرة ‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 أي 
يعطيه الرزق من حيث لا يخطر له على بال ولا يضعه في حسابه . وروي 
عن الصادق عليه السلام أنه قال : ويرزقه من حيث لا يحتسب ۰ أي 
يبارك له فییا آتاه « ومن يتوكل عل الله فهو حسبّه » أي من يجعل أمره 
بيد الله تعالى ويفوضه إليه مع الثقة بحسن تقديره وتدبيره فإنه يكفيه أمر 
الدنيا . ويعطيه ثواباً في الآخرة « إن الله بالغ أمره » أي انا لا تكون الا 
مشيشنه لأنه یدبر الأمور بحسب ما قدُر . ويبلغ ما اراد ما قضى وقدُر 
و قد جعل الله لكل شيء فذرا 4 أي قضى بمايشاء في كل شيو 
وجعل لکل شيء مقداراً واجلا لا يزيد ولا ینقص . 
ٹم أخذ سبحانه في بیان اختلاف العدَّة باختلاف أحوال النساء 
اللواتي تلزمهن العدّة فقال عر وجل فيا يلي : 
4 4 


وال هه 
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فو و 
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اللواتي تحيض من كانت مثلهن ؛ لاهن لو كن في سن من لا تحيض من 
كبيرات السْ لكان لا ينبغي الارتياب بشاعہنٌ . وهذا المعنى هو الروي عن 
أئمتنا عليهم السلام . وقيل إن معناه : إن ارتبتم فلم تعرفوا أن دمهنٌ دم 
حيض أو استحاضة › فعدتهن ثلاثة أشهر کہا عن مجاهد والزهري 
یر ور مناه : إن ارتبتم في خکمهن فلم تدروا ما الحكم فیهن 
ف واللائي لم بحضن 4 أي إن ارتبتم بحيضهن فعدتهنٌ ثلاثة شه ایضاً 
ون الوا یقن المحيض في حسین أن مشلهنّ تحيض عادة فل واولات 
الأحمال » أي الحوامل » الحبالى . إذا طلقتموهنٌ ف« اجلهنْ أن یضعن 
ہو رت سر ات کے 
المروي عن أئمة اهل البيت عليهم السلام , لأن التوفی عنہا زوُھا إذا 
كانت حاملا فعدتها ابعذ الاجلین ۰ فإذا مضت عليها أربعة آشهر وعشر 
انتظرت رضم حلها , مُا إذا توق عنبا زوجها ووضعت قبل الاشهسر 
الأربعة وعشرٍ فیجب علیها أن تستوني هذه الدة فل ومن يت الله 4 فيما أمره 
به بل له من أمره يُسراً 4 فيسهّل له أمر دينه ودنياه واخرته ( ذلك » 
يعني المذكور سابقاً في أمور العدّة والطلاق « أمر الله 4 لكم « أنزله 
إليكم 4 لتعملوا به وتُطيعره ۰ ومن يتن الله 4 بطاعة أوامره واجتناب 
نواهيه « يكفر عنه سيّكاته 4 يمحوها عنه ويتجاوز عنبا ہل ويُعظم له أجرأً 4 
أي يزيد له في ثوابه في الآخرة . 
٭ 4 ¥ 
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١ 


ترق > ں اط رصب 2 
سنہ ومن فد ره رزقة وم اه اه لاف اننه 


۰ 
۳۳ م ہے 


شب اا سمل الله رن 


و - انکنشوهن من حَيْتُ سکم بن وجبکم . .. أي أسكنوا 
النساء المطلقات في بيوتكم وحيثما سکنتم من مساكنكم التي في مُلككم وما 
تقدرون عليه وما تجدونه من المساكن وبحسب طافتکم ووسعکم بحسب 
الغنى والفقر فإنه لا بد للمطلقة طلاقاً رجعياً من السكن والنفقة » وشروط 
المطلقة طلاقاً بائناً فيه خلاف مذكور فی مكانه من كتب الفقه وان كان 
الشهور عن أئمتنا عليهم السلام أنه لا سُکنی لما ولا نفقة . ففي الروي 
عن الشعبي أنه قال : دخلت على فاطمة بنت قيس بالدينة فسألتها عن 
قضاء رسول اللہ صل الله عليه وآلے ء فقالت : طلقني زوجي البتة 
محاصمته إلى رسول الله (ص) في السکنی والنفقة فلم يجعل لي سُكنى ولا 
نفقة « ولا تضاروهن 4 أي لا تسوا لحن ضرراً بان تقصّروا في سکناهنْ 
ونفقتهنْ ‏ لتضيّقوا علیهنْ 4 يعني لتضطروهن إلى الخسروج من بيوت 
السكن أو لترك النفقة « وإن كن أولات حمل 4 أي حوامل » خبای 
« فانفقوا علیهن حتى يضعنَ حلهن 4 حت يلدن لان عدتہن تنتهي حين 
الوضع . وهذا أمر ماض بالنسبة للمطلقة الرجعية أو المبتوتة ل فان 
ارضعن لكم 4 أولادكم منین حال طلاقهن « فآنوهن أجورهن » 
فاعطوهن بدل الرضاع ‏ وائتمروا بینکم بمعروف 4 أي اتفقوا بای 
والجميل . وهذا أمرٌ للرجل والراة على السواء ليتفقا على ما يقبلان به معأ 
وان تعاسرتم فسرۂ له د ى »أي إذا حصل خلافٌ أوجب غسر الاتفاق 
على اجر الرضاع, فیحق أن ترضم للرجل امرأة أجنبية » غير آمه « لینفی 
ذو سعة من سعته » أي على ذوي السعة أن یوسُعوا في النفقة واجر 
الرضاع لاولادهم « ومن فدر عليه رزقه » أي من كان رزقه قلیلا وعدوداً 
« فلینفق مما آتاه الله € يعني أنه يعطي بمقدار ما أعطاه الله تعالى وبحسب 
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طاقدہ ہلا يكلف الله نفساً إلا ما أناها 4 أي لا بجملها فوق طاقتها 
وإمكانها ولا يكلّف أحداً ما لا يقدر عليه ل سيجعل الله بعد عُسر سرا 6 
أي بعد ضيقٍ سم وبعد الصعوبة سهولة فان الفقر ليس ملكا ولا یدوم 
على أحدٍ إلا لصلحة اقتضاها الله سبحانه حکمة يجهلها العباد . 


٭ 4 ےد 


و 
تع مع اه سا مایا دید پوت 
ا نات وا الام چا وک رعق محر © تاه 
جو ای ها یلاب اہ 
وکا( مول کی 1 الو وسار فرج 
98 او هی بلس رز اه 
تما نے خا انف ری ريه كارت 
ماهس ل رگ 


۸ إلى ١١‏ - وَكَأَيْنْ من قَرْيَةٍ غتث عَنْ مر ریا ... أي وکم من أهل 
فرية عاندوا آمر ریم وتجاوزوا الحدً في العصیان والتمرد ‏ فحاسبناها 
حساباً شديداً 4 اي جازیناها بعد محاسبتها وانتقمنا منبا بان دققنا معها 
الحساب ول نراف بها لعتوها $ وعذّبناها عذاباً نکراً 4 أي كان عذابنا ها 
شدیدا فظيعاً لم پر مثله کانه مستنکر عند مُن لم يعرفه ‏ فذاقت وبال 
آمرها » اي ذاقت عاقبة آمر الکفر الذي كانت عليه « وکان عاقبة آمرها 
خشراً » أي كانت نتيجة حافا خساراً في الدنیا والآخرة « اعد الله لها 
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عذابا شديدا 4 هو عذاب النار اعد الوجود حاضراً ا ین میعاده . 
وفیل زنه العذاب الأول هو عذاب الدنیا بالفتل والخسف وغیره من 
الایات . وأن هذا العذاب هو عذاب الاخرة 8 فاتقوا الله با أولي 
الالباب ¢ أي احذروه يا أصحاب العقول ولا تعملوا عمل هؤلاء 
الذکورین . فإنكم آنتم ‏ الذين آمنوا 4 وهذا وصفهم . وقد خصّهم 
بالذكر لانم وحدهم ینتفعون بذلك دون غیرهم . وقد قال هم سبحانه 
ایضا : 9 قد أنزل لله إليكم ذکرا 4 أي قد أنزل عليكم هذا القرآن 
الكريم . وقیل الذکز هنا الرسول صف الله عليه وآله وهو الروي عن 
الإمام الصادق عليه السلام » بدلیل ضوله تعالی : ۵ رسولاً 4 أي نيا 
مبعوثا من عندنا ء واللفظة بدل من ل ذكرا 4 والراد به رسول الله صل 
الله عليه وال وقيل إنه جبرائیل عليه السلام ء ووصفه بالذُکر لتشریفه › 
أي أنه ذو ذکر جيل یتلو علیکم آيات الله مبینات 4 أي يقرأها عليكم 
Sha‏ لا أبس فيهاج لیضرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
الظلمات إلى النور 4 أي یخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن 
الجهل إلى المعرفة ہل ومن یمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنہار خالدين فيها أبدا € مر تفسيرها ظ قد أحسنَ الله له رزقاً » 
أي أنه يعطيه حسن مما يعطي اي أحدٍ من نعيم الجئة . 


¥ ¥ 0 
وت وبا لیر اع اه 
س7 اتا هداعا عا 0 


. . لله الذي خلق سَبٔع سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الازض یهن‎ ١ 
خلق السماوات السبم وخلق مثلهن : سبع أرضين . وم وی‎ 
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الكريم ذكرٌ لسبع أرضين إلا في هذه الآية المباركة . وقد عبر أن السماوات 
طباقاً فوق بعضها » ولكنه لم يصف الارضین أنها طباق ولا غير ذلك ء وهو 
سبحانه اعلم با خلق . ولعلهن جميعهن تحت السماء الدنيا وني أنحاء 
الفضاء . ولكن في العياشي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال 
۔ کا عن الحسين بن خالد - : بسط که ثم وضع الیمنی عليها فقال : هذه 
الارض الدنيا والسماء الدنیا عليها قبّة » والارض الثانية فوق السماء الدنيا 
والسماء الثانية فوقها قبّة ء والأرض الثالثة فوق السماء الشانیة والسےاء الثالشة 
فوقها فة ء حتى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة فقال : والارض السابعة 
فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قب ء وعرش الرحمان فوق السهاء 
السابعة » وهو قولّه : سبع سماوات ومن الأرض مثلهن « يتنزل الأمر 
بینین 4 أي يتنزل الأمر لنبينا (ص) من فوق السماوات والأرضين. وكذلك 
ينزل الملائكة بأمر رهم فيا بينبن بالحياة والموت والرزق وتصريف الأمور 
بحسب الحكمة وغير ذلك «لتعلموا» لتعرفوا « أن الله عل کل شيءٍ 
قدير > قادر لذاته على تصريف أمور ما خلقه « وأن الله قد أحاط بکل 
شيءٍ علا 4 أي أنه لا يفوته شي؛ ما يجري في مخلوقانه ۱ 


¥ # د 
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سورة التحريم 


مدنية وأياتها ۱۲ نزلت بعد الحجرات 


ا اح لہ لک ماروا ونه 
1 ۲ و کے ۳ سپ کہ ہیا ره ۱ نم ار سر 
ریم زانهم واه مول كوشو 


نکر 


۱ و ٢۔یا‏ لھا النبي با رم ما اخل اه لك... الخطاب له 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بیته يسأله مسبحا فيه متلطفاً به : .ل 
تجعل الحلال لك حراما على نفسك ؟ وسبب نزول هذا السؤال في هذه 
الآية المباركة كان مل خلافی بين المفسّرين . وقد قالوا: إن رسول الله 
(ص) كان إذا صل الغداة يدخل على تا واس بعد واحدة » وكانت 
زينب بنت جحش قد أهديت شا عكةُ من عسل, فكانت إذا دخل عليها 
اللي (ص) تحبسه حتى تسقیه منه » وان عائشة آنکرت احتباسه وعرفت 
أنها تسقيه العسل مدافا بالاء ء فاجتمعت إلى حفصة وبعض صواحبها 
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وقالت هن : إذا دخل علیکنْ رسول الله (ص) فقلن له : انا نجد منك 
ريح المغافير ‏ وهو صمغ العرفط الکریه الرائحة الذي قد تقع عليه 
النحلة ‏ . وكان رسول الله (ص) یکره أن يصدر منه ريح غير طيبة لانه 
يأتيه الملك عليه السلام . فدخل على حفصة فقالت : يا رسول الله ما هذه 
الريح التي أجدها منك ۰ أكلت المغافير؟ فقال : لاء ولکن زینب سقتني 
عسلا . ثم دخل عل عائشة فاخذت بأنفها فقال لما : ما شأنك ؟ قالت 
أجد ريح المغافير » أكلتها يا رسول الله ؟ فقال : لا > بل سقتني زینب 
عسل . فقالت : جرستٌ أي لحست - نحلّها العرفط . فقال (ص) : لن 
أعود إليه فنزلت الایات . 

وقيل أيضاً إنه کان قد قسم الأيام بين نسائه » فا كان يوم حفصة 
قالت : يا رسول الله إن لي إلى أي حاجة » فاذن لي أن آتيه . فاذن لهاء 
فلما خرجت أرسل رسول الله (ص) إلى جاريته مارية القبطة فأدخلها بيت 
حفصة » فرجعت حفصة فوجدتها عنده في بيتها . فقالت : إنما أذنت لي 
من أجل أن ادخلت مَك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعل فراشي ؟ اما 
ما رايت لي حرمة وحمَاً ؟ فقال (ص) الیس هي جاريتي قد أحل اللہ 
ذلك لي ؟ اسكتي فهي حرام عل ولا تجزي بهذا امرأة منہنُ وهو عندك 
أمانة . ولکنہا أخبرت عائشة لأنمما كانتا متصافیتّین فنزلت الآيات الکرية . 
والحاصل أنه سبحانه قد ناداه فال فیا أبها البي 4 تشریفاً له وتعليمأ 
للمكلفين كيف يخاطبونه : لم تحرم عل نفسك بعض الاشیاء اللذيذة 
ل تبنغي مرضاة أزواجك 4 اي طلباً لرضاهنٌ مع ان من احق بطلب 
رضاك . وهذا لا يشل ذنباً کبیراً ولا صغيراً إذ لا عجب أن يحرّم الرجل 
عل نفسه لذة ما + آو اصرأة ما > لسبب أو لغير سبب » بل ليس هذا الامر 
یح أصلاً لأنه من الأمور الشخصية التي ليس فيها ی معصية » وهو 
صلوات الله وسلامه عليه قال : خيركم » خیرکم لنسائه . لأنه لم يكن خير 
منه لنسائه بين الناس « والله غفور رحيم » يعفو عن عباده ويرحمهم إذا 
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فعلوا الأول بالتقرى $ قد فرض الله لكم لّة أيمانكم 4 أي قد قدّر نکم 
ما تتحللون به من نکم إذا حصلت منكم ؛ ثم شرع لكم أن تحنشوا بها 
لتتحل ‏ والتحلة هي الکفارة الشوجبة على من أراد أن يرجع عن يمينه 
لیستییح ما حرّمه على نفسه . وقد بين سبحانه أن التحریم لا يحصل إلا 
بأمره سبحانه ونهيه » ولا يصير الشيء حراما إذا حلف الانسان على 
تركه وحينئل ينبغي عليه التكفير . وعن مقائل قال : أمر الله نبيه (ص) أن 
یکفر هینه ويراجع وليدته ‏ مارية 4 فاعتق رقبةً وعاد إليها ( والله 
مولاكم 4 أي أنه هو سبحانه وليكم أيها المؤمنون وحافظكم ومتولي أموركم 
وينصركم « وهو العليم 4 با فيه مصالحكم « الحكيم » في تدبيركم وفي 
إنزال أوامره ونواهيه . وقيل هو العليم با قالت عائشة لحفصة . 
4 € 


8 2 کی مور 


اداس یا لاج4ا تباث 


1- رز ا 
ہی وسر و 3 ا یلاله 
دصق کے وم ربل 
ور ون سے 
ی ات قاتا ت بات 
ادات اا با تبراق 


۳ إلى ه ود سراي إلى عض أَرْوَاجِهِ . . . أي حين اسر (ص) 
إلى حفصة زوجته « حديئاً 4 أي كلاماً أمرها بكتمانه وعدم إفشائه لأن 
السر ينبغي إخفاؤه « فلا بات به » أي أخبرت غيرها ا اسر به إليها 
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رسول الله (ص) ۰ وأظهره الله عليه 6 أي أطلع نبيه (ص) على ما وقع 
من حفصة من إفشاء سره عرف بعضه وأعرض عن بعض 4 أي عرف 
النبي (ص) حفصة بعض ما ذكرت وأخبرها به » وترك بعض ما ذكرت ول 
يخبرها به ول يعاتبها . وهذا يدل بأنه (ص) قد علم بكل ما قالته لان 
إعراضه عن بعض يدل على تام معرفته » وهذا من كرم خلقه (ص) فلم 
يستعص معها کل ما عرفه من قوضا ظ فلا نبا به 4 أي حين أخبرها با 
علم من أمرها بعد أن أظهره الله تعالى على ذلك « قالت » حفصة له : 
« من انباك هذا 4 يعني من عرفك إياه وأخبرك به؟ « قال 4 صل الله عليه 
وآله : « نبا العليم ا خبیر 4 أي أخبرني به العليم بجميع الأمور ء الخبير 
بذوات الصدور . ثم خاطب سبحانه عائشة وحفصة معا : إن تتوبا إلى 
الله > من المعاونة على إيذاء النبي (ص) والاتفاقعطليه فقد وجبت علیکما 
التوبة ما كان منکا ء فان تفعلا ذلك « فقد صفت قلوبکا » أي مالت 
إلى الائم كما عن ابن عباس ومجاهد » وقيل : عدلت عن الشواب إلى ما 
بوجب الإثم فيا نعلتیا . وقيل معناه : إن تبتما فل الله تویتکیا ‏ وان 
تظاهرا عليه » أي نتظاهرا وتتعاونا على إيذائه وتتفقا . وفي المجمع عن ابن 
عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب : من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول 
الله (ص) ؟ قال : عائشة وحفصة . وأورده البخاري في صحيحه . فان 
تتفقا عليه فإن الله هو مولاه » أي حافظه وناصره والقائم بحياطته 
ل وجبریل 4 كذلك مولاء « ف وصالحٌ المؤمنين 4 يعني الأخيار منهم هم 
اولیاؤہ أيضاً . وی الجمع آن الخاص والعام روی أن المراد بصالح الژمنین 
أميرٌ المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام ‏ والملائكة بعد ذلك ظھیر 4 
أي والملائكة أعوانه بعد الله تعال وجبرائیلِ عليه السلام وصالح المؤمنين . 
ولفظة « ظھیر ۷ هي للواحد ولکنها تزذي معنی سم رت وت 
تعالى : وشن اوليك رفیقاً ء اي رفقاء ف عسی ره إن طلکنْ 4 أي 
واجبٌ منه سبحانه إن طلقکنْ يا نساء النبي « أن ببدله خیراً منکن 4 أي 
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أن يعطيه بدلکن مَنْ هُنْ أصلحُ له بحيث يكنْ ‏ مسلماتِ 4 أي راضياتٍ 
بأمر الله ل مزمنات » مصدقاتِ بالله وبرسوله وبکل ما جاء عن الله عر 
تخل ٭ قاننات » أي خاضعات خاشعات لله ومطیعات لأزواجهن 
« تائبات ت ¢ مستغفرات من الذنوب ا على کل تقصير ‏ عابدات ت ¢ 
مصلیات لله تعالى قائماتٍ بالفروض والسنن ‏ سائحابٍ 4 مرضيات في 
الطاعة . وقيل صائمات لأن الصائم یسك عن الطعام ويستمر عليه 
كاستمرار السائح ف سیب ف الارض ظط ثيبات ¢ وهن اللواتي انتض 
أزواجهنٌ بکاراتہن ۵ وأبكارا € أي عذارى لم يصرن زوجات . 
¥ ¥ 4۷ 
و لے 
ریک وود کم ره ها میک ادن کا 
لصون الله ما امہ مه شع و شع لوںماووؤین) و 
تر وا لاز رواب ون مک لوک 
الا الد منوا نویا ل هب تھی ر + 
ان سے بصع سارک ونم رت یہن 
یپ ا ا لاله لاق رتاو کیا 
رهم و لق ییاد بهم و واا تروت ریا 
ال و سے ا اغفزا 1 سپ ۲ باه 
لق جار ال ۳2 فا رافق 7 ک2 ظط ۳ ارم 
ويد © 
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٦‏ إلى ۹۔ یا یا الْذِينَ آمنُوا قُوا سکم وأهلیکم تاراً . . . انتقل سبحانه 
إلى خطاب المؤمنين فأمرهم أن يَقوا أنفسهم وأهليهم من النار . أي أن 
يحفظوها ويمنعوها من الشار. وذلك بالصبر على الطاعات وبالامتناع عن 
العاصي 5 ولا تتهاونوا بأهلكم بان تعلموهم د ذلك وتعودوهم عليه . وهذه 
دعوة لان یذب الرء عیاله بادب الذین ویعلمهم تعاليمه » ومنہم خذمه 
وإماؤه ومن كان يعوله » فیجب أن یقوا أنفسهم من النار الي « وقودها 
الناس والحجارة 4 أي أن حطبها من الناس وحجارتها من الكبريت الذي 
يلتهب ويزيد في اشتصال النار وشبها وحرارتها ہل عليها ملائكة غلاظ 
شِدَادٌ 4 أي أنه موكل بها ملائكةٌ غلاظٌ القلوب أفوياء لا يرحمون أهل 
النار ولا يعطفون عليهم . وهم زبانيتها التسعة عشر ومساعدوهم « لا 
يعصون اللہ 4 في شيءٍ $ ويفعلون ما يؤمرون 6 لا يخالفون ما حكم به 
على العصاة ولا ۳ بأحدٍ رحمة . ثم ذكر ما يقال للكفار بومشذ فقال 
تبارك وتعالى فز يا أيها الذين کفروا لا تعتذروا اليوم » أي وس 
يعد يون بذنوہم یشرعون في الاعتذار عا فرط منبم فيقال هم : د 
أعذار کم التي لا : ا ورین ونوا وت 
تلقون جزاء أعمالكم النی فعلتموها . وعاد سبحانه بخاطب المؤمنين لما يجب 
عليهم في دار العمل والتكليف فقال : "یا أبها الذين آمنوا تسوبوا إلى 
اله 4 أقلعوا عن معاصيه وارجعوا إلى طاعته ولتکن توبتكم ف« توبة 
نصوحا » أي خالصة لوجہ الله . وعن ابن عباس أنه قال : قال معاذ بن 
جبل : يا رسول الله ما التوبة لتصوح ؟ قال : أن ينوب التائب ثم لا 
يرجع في ذنب كما لا یعود اللين في الضرع . فهي إذن أن یناصح الانسان 
نفسه بالنندم الخالص والعزم على عدم العودة . لأنها استغفار في اللسان 
وندم في القلب وإمسالك عن الب « عسى ربكم 4 اي توبوا بامل أن 
ربكم سبحانه وتعالى أوجب عليه نفسه أن « یکشر عنکم سيئاتكم » 
يمحرها عنكم ويسترها ظ ویسدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 
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فیلیکم بها بعد أن يحط عنكم ذنویکم ٠‏ وذلك ۵ يوم لا بخزي الله البي 
والذين آمنوا معه ‏ أي لا يذهم بل یمهم بإمطائهم الشواب اجزيل 
ویشفع اي صل الله عليه وآله بالمؤشين ويرفع من درجته وكرامته بذلك 
9 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيهانهم 4 مر تفسيره في سورة الحديد 
« يقولون ربنا أتمم لنا نورنا 4 أي اجعله تامَاً لدا بفضلك وكرمك وا 
« يقولون ربنا © في محل نصب على الحال . والتقدير : قائلين ذلك . وقييل 
ظ والذين آمنوا معه 4 مبتدأ » و نورهم يسعى 4 خبره » و یفولون 
أتمم لنا نورنا » - خبر آحر من الذين آمنوا وحال منهم فإ واغفر لنا 4 أي 
اعفٌ عن معاصينا وذنوینا ‏ إنك على كل شيء قدير ) واضح المعنى . 
وعاد سبحانه لخطاب التي صل الله عليه واله فقال : يا أبها النبي 
جاهدٍ الکفار 6 أي قاتلهم وحاربہم « و4 جاهدٍ ۵ النافقين 4 بالقول 
لردعهم عن كل ما يفعلونه من قبائح . فابذل جهدك مع هؤلاء وسع 
0 ء . وني المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قرأ : + جاهد 
الکفار بالمنافقين 4 ثم قال : إن رسول الله صل الله عليه وآله لم یقاتسل 
منافقاً قط إنما کان يتألفهم ہل واغلظ عليهم » أي اشدذ عليهم . 7 
والغلظة على ا نافقین هنا هي إقامة اد « ومأواهم جهنم وبئس المصير » 
وهي مآهم ومستقرهم . 
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٠‏ إلى آخر السورة ‏ ضرّت الله مَل لین کَفْسرُوا ... أي ذكر 
سبحانه مشلا على الكفار بقوله : إن ظ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدّين من عبادنا صالحين » أي كانتا زوجتين لنبيين من رسلنا وعبادنا 
الصالحين « فخانتاهما 4 فلم تحفظا رسالتها ولا عملتا بدیتهیا وکانتا 
كافرتين . وقد قال ابن عباس : كانت امرأة نوح کائر تقول للناس إنه 
مجنون ۱ وإذا امن واحدٌ بنوح تخبر الخاررة من ها تا رو و مرا 
لوط تدل على أضيافه لیقصدوهم بالفاحشة > وهذه هي خیانتها » وما بغت 
امرأة نبي قط وانما كانت الخيانة في الدّين « فلم يُغنيا عنما من الله شيئاً 4 
أي لم يُغْن نوخ ولا لوط عن زوجته شيئاً من العذاب مع انا ین ۰ ول 
تفع واحدة من نبوة زوجها لأا كانت كافرة « وقيل ¢ أي يقال لما يوم 
القيامة  :‏ ادخلا الناز مع الذاخلین » فأنتها من أهل النار معهم . وقيل 
إن اسم امرأة نوح : 7 واعله > واسم امرأة لوط : و > وقيل وال 
ووالهة $ وضرب الله مثلا » أي وأعطى وذكر مثلا ل للذين امنوا امرأة 
فرعون 4 وهي آسية بنت مزاحم رضوان الله عليها . فإنها لا رات معجزة 
العصا من موسى عليه السلام وشاهدت غلبته للسحرة آمنت وأسلمت . 
وعلم فرعون بایاها فنہاھا عن ذلك فامتنعت ت اشد 2 فعاقبها بان شد 
يدها ورجلیها بالحبال إلى آربعة آوتاد في مکان مصرض للشمس : ثم آلقی 
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عليها صخرة عظيمة . ولا وافاها الأجل «8 قالت رب ابن لي عندك بينأ في 
الجئة > فرفعها الله سبحانه إليه شهيدة تأكل وتشرب ويأتيها رزقها الدائم 

مع الشهداء والصالحين . فقد دعت ربا بذلك وقالت « ونجني من 
ر متسو جرد سس مت 

من القوم الظالمين 4 أي من أعوان فرعون الظالین لانفسهم ولغيرهم . 
وقال مقاتل : يقول اللہ سبحانه لعائشة وحفصة : لا تكونا بمنزلة امرأة نوح 
وامرأة لوط في المعصية وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم ابنة عمران الذي 
قال تعالى فيها : ۵ ومريم ابنة عمران القی أحصنت فرجھا » أي منعنه من 
دنس المعصية وكانت عفيفة عن الحرام متنصة عن الأزواج ول تبتغ رجلا ولا 
زوجاً و فنفخنا فيه من روحنا 4 أي نفخ جبرائيل عليه السلام بأمرنا في 
جيبها وخلق الله تعالى عيسى عليه السلام من تلك النفخة فصار حيَّاً 
« وصدّقت بكلمات را » آمنت با جاء عن رها على لسان رسله ربا 
أوحاه لهم وللائكته . ( و) صدّقت ب ( كتبه ) المنزلّة على رُسله كالتوراة 
والإنجيل ا وكانت من القانتين 4 أي من المطيعين لله تعالى . ول يقل 
« من القانتات » لأن أهلها كانوا كذلك نساءً ورجالا » فغلب سبحانه 
المذكر على المؤنث . 


وفي المجمع عن معاذ بن جبل أنه قال : دخل رسول الله صل الله 
عليه وآله على خديجة وهي تجود بنفسها فقال : آکره ما نزل بك يا 
خديجة » وقد جعل الله في الکره خیراً کثیرا . فإذا قدمت على ضراتك 
فاقرئیهن مني السلام . فالت : یا رسول الله : ومن هن ؟ قال : : مریم 
بنت عمران ء واسية بنت مزاحم ء وحليمة أو كليمة أخت موسی والشك 
من الراوي - فقالت : بالرفاء وال . 
¥ # #۶ 


۱۹۴۳ 


سورة اللك 


از 
© گ5 
00 ۱ سو ره الملك 
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راطو رم رب لع اھ 
0 
١‏ إلى ؛ - تبارك الِي ده الل . . . أي تعالى الله عمن کل ما لا 
يجرز عليه » وعظم شائه باستحقاقه الربوبيّة والعبودية . وأكُلك والسلطان 
بيده والتدبير بارادته ووفق حكمته . وقد ذكر اليد جریا على الاصطلاح لان 
أكثر التصرفات تكون باليدج وهو على كل شيء قدير » تجري الأمور كا 
یشاء من عطاء وحرمان وقضاء ٠»‏ وهو $ الذي خلق الموت والحياة 4 أي 
جعل الوت حقا على العباد وتعبّدهم بالصبر عليه والتسلیم لامر الله فحمده 
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المؤمنون به على السراء والضراء وشكروه على النعمة والرخاء » فكان الوت 
آية منه تعالى للاعتبار > وكانت الحياة للتزود وعمل الصالحات . وكان ذلك 
منه ف ليبلؤكم 4 ليختبركم أيها الناس « أيكم أحسنُ عملا 4 آي ایکم 
اكثر امتثالا لاوامر الله تعالى واجتناباً لنواهيه » ومن يكون منکم أورع عن 
حارم الله واطوع وأسرع في طاعته « وهو العزيز الغفور » المنيع الذي 
ينتقم من عصاہ ولا يستعطي عليه شيء في حين أنه يتجاوز عن ذنوب 
الدائبین ويغفر هم سيئاتهم ويعفو عنهم إذا تابوا وأنابوا . وهوط الذي 
خلق ¢ أي انشا من العدم ( سبع سماوات طبافا) جعلهنْ واحدة فوق 
الاخری متشابهات في إتقان الخلق لاحکام الصنم ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت ٭ أي ليس فيه اختلاف من ناحية الحكمة وان كانت 
الخلوفات مختلفة من حيث هيئاتها وصورها . ون المجتمم أن في هذا دلالة 
على أن الكفر والمعاصي لا يكون من خلق الله لكثرة التفاوت نی ذلك 
9 فارجم البصر أي أدره اُہسا الإنسان في الخلق واستقص إيجاد 
السماوات هل تری من فطور »هل تنظر فیها من شقوق أو خلل ( ثم 
ارجع البصر كرتين ) أي کرر النظر لیبین لك الشيء اکر فاكثر « ينقلبٌ 
اليك البصرٌ خاسئاً وهو حسير ) يرجع إليك نظرك فاشلا لم يدل ما كان 


يتمناه من رؤ ية الخال شا رد هرا : كالا قد عجز عن رؤية وهن 
وعاد نی إعياءٍ خائباً عن أن يرى ما يخالف الإتقان وكامل الحكمة . 
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ودر ایا کر و شب 
ود بير کے ہس رج 
لاوقا موا واا پیا وغو اد 
مرا ظا ایم تار فر ھا الات لو ۱ 
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ات سے کا لله موہ مکی از نشم 
لک زتلا کر عرش کت 
ار خسف فی هار بالشمير 


وَلَقَدْ را السا الا بمَصَابِيِحَ . . . أقسيم سبحانه وحقق قَسَمِه 
باللام و وبعد ؛ بأنه حسن السماء وزخرفها بمصابيح : أي بنجوم وكواكب 
مضيئة . وواحدها مصباح أي سراج (( وجعلناها 4 أي جعلنا 
الکواکب ‏ رجوماً للشياطين ٭ نرجم الشياطين منها بشهب حين یسترقون 
السمع ل واعتدنا أي هيّانا وأعددنا هم للشياطين «عذاب السعير» 
عذاب النار الْمسُعَرة التي يظهر هيب اشتعاها . 

٦‏ وین روا رم لاب جَهَْم یش لیر : بعد أن توعد 
سبحانه الشياطين الذين يدعون الناس إلى الكفر . ذكر الكفار الذين 
يطيعونهم ويتبعون هوى نفوسهم فقال : إن هم عذاب جهنم » وبئس 
ذلك الال الذي يصيرون إليه . وقد ذم مرجعهم ( ببئس ) لأنه مرجع سوء 
ما يصيرون إليه من عذاب وهوان . 

۷ الى ۹ ۔ إِذَا أَلقوا فیها سَمِعُوا تھا شهيقاً . .. أي إذا طرح الكفار في 
نار جهنم سمعوا لها صوتاً خيفاً يشبه صوت غليان الاء في القدر فتصطك 
لذلك أسماعهم وتنخلع أفثدتهم من الفزع والمول « وهي تفور 4 أي تغل 
ہل مرو و تكاد نیز من الغيظ ‏ أي تكاد تتفرّق وتصير قطعا من 
شدة الخضب التجلِ ف هار الشديد فحاها كحال الغتاظ الغاضب » 
فهي تتلقى الكفار بافیجان والّهب المحرق » و كلما ألقي نها نوج » 
أي كلها طرحت في جهنم جماعة من الكفار $ سام خزنتها » قال هم 
خژّان جهنم وملائكة العذاب قائلين : « ألم یانکم نذير ¢ أي : ألم یئکم 
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حدر یخژفکم من هذا المصير التعیس ؟ «قالوا بل 4 ردُوا بالإيجاب 
مصرحين بنعم ہل قد جاءنا نذير فكذّبنا 4 فلم نصدّقه ل وقلنا ما أنزل الله 
من شيء ) فلم نقبل منه وانکزنا أن تکون دعوته صادرة عن الله تعالى ء 
فيجيبهم الملائكة قائلين : « إذن أنتم » أي ما أنتم « إلا في ضلال 
كبير » أي في ذهاب عن الصواب وضياع عن الحق . 

: واه وَقالوا كنا تلمع أو تعقل . ۰. فاجاب الكفرة قائلين‎ ٠ 
لو كنا نسمع من الرسل في دار الدنيا ء أو نعقل ما قالوه نا وغيّز ال من‎ 
الباطل $ ما كنا في اصحاب السعير 4 ما كنا من أهل النار الملتهبة . وی‎ 
الحديث عن ابن عمر أن النبِيّ صل الله عليه وآله قال : إن الرجل ليكون‎ 

من أهل الجهاد ومن أهل الصلاة والصيام . وعن يأمر بالمعروف وینبی عن 
المنكر . وما تجزی يوم الات الا عل قدر عله ۵ فاعترفرا بانیم 6 أي 
أقروا يما ارتكبوه من الكفر والعناد ول يَسَعْهِم إلا الإقرار ف فسحقاً 
لاصحاب السعير » أي أَسْحَقَ الله أهل النار وأبعدهم من النجاة . وهذا 
دعاء يدل على غضبه سبحانه وتعالى عليهم . 

# ¥ # 


اوه رر ایب کم ار وکر کر © 


2 ےه و سے نز ظ ار 

واسروا و لمکم أواجهرواية را 

ا َو میس © 

۲۔ إن الذین شون ریم بالْیب هم مَغْفِرَة . . . اي أن السذین 
يخافون عذاب ریم حال كونهم غائبین عن رؤية ذلك العذاب . ومصدقین 
به لمجرد أقوال رسله الكرام » فاولئك هم عضو من رهم وتجاورٌ عن ذنويهم 
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و لم ١‏ أجرٌ كبير 4 اي ثواب عظيم لا فناء له ولا نفاد . ولفظة 
« بالغيب » في محل نصب على الحال والتقدير : بخشون عذاب الله غائبين 
عن رؤ يته » أوغائب عن رؤيتهم . 

۳ روا ولکم أو اجهروا په . . . اي أن الله سبحانه يعلم 
اسر والظاهر » ويعرف ما ترون وما تعلنون » فأبطنوا ما شتتم أو بوحوا 
به إن ذلك لا شى :علیہ سبحانه لان بعلم ما في در ون علي 
بذات الصدور 4 يعرف ما في القلوب ويطلع على ما يدور في النفوس « الا 
يعلم من خلق » أي : فلا يعلم سا في القلوب من خلق القلوب » الا 
يعرف السر من خلق السر والعلن ؟ بل » إن الخالق تعالى عام بمخلوقاته 
وبكل ما يصدر عنم و وهو اللطیف اخببر 6 آي العارف بادق الأمور . 
العالم بعباده وبأعماهم المطلع على سائر أحواهم وأفعاهم . 
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تردن ار من وا لشمای ارک بص الرس قاد 

ھی مو انم من وا تما ارک سے ءابا 

سار کی تذیرن ولذ كدر ادن منقنلهخ 
فک كان کر ق 


0۵ هھ و الذي نل نکم الازض دلولا . 
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وقشون في سهلها ونما » لانه تعالى وطأها لكم تتمكثون منہا ومن 
زراعتها ‏ فامشوا في مناكبها 4 أي سيروا في طرقاتها » وقيل إن اللکب هو 
أعلى الشيء. يعني سيروا في جبافا لمنافعكم وتجاراتکم وی سبيل ما أباحه 
لكم من الطاعات والباحات ‏ وکُلوا من رزقه 4 أي ما أعطاكم من غلال 
جبافا وسهوفا ‏ وإليه النشور 4 أي البه سبحانه يكون البعث » وإلى 
حکمه يرجع العباد يوم النشور بعد الموت والقيام للمحاسبة على الأعمال . 


۱5 و۱۷ - تم من في الستاه آن ْيف بکم الارْض . . . يعني هل 
آمنتم عذاب الله تعالى الذي في السماء سلطانه . وأمره وتدبیره » وفي 
الأرض تجري حکمته وتقديره ؟ فهل أمنتم منه أن يأمر ملائكة العذاب 
فيخسف بكم الأرض بأن يشقها ويغرقكم فيها إذا عصيتموه $ فإذا هي 
تمور 4 أي تضطرب وتتحرك كا يجري أثناء اهزات والزلازل ؟ واّور هو 
التردد في الذهاب والإياب كما يجري لموج البحر مثلا ‏ ام أمنتم من في 
السماء أن يرسل عليكم حاصباً » وهل أنتم في اسان من أن يرسل سبحانه 
عليكم ريحا تحمل الحجارة والحصي وتحصبكم بها کےا فصل بقوم لوط 
وغيرهم . « فستعلمون 4 حين الصب بالحجارة من السماء « كيف 
نذير» أي كيف إنذاري وتخويفي لكم من عاقبة العصيان حين ترون 
العذاب . 

۸ - ولد کب الْذِينَ من قَبْلِهِمْ . . . اي کذبوا زسلي وكفروا بآياتي 
وجحدوا بربوبيّتي ل فكيف كان نكر » أي فانظر كيف كان إنكاري 
لعملهم وعقوبتي فم حين أنزلت عليهم العذاب ودمرتهم وأهلكتهم كما 
جرى في الأمم السابقة . 
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۹۔ اول بُروا إلى الط فُوْتَهُمْ ضَافَاتِ ... اي ألم ينظروا إلى 
الطيور علَقةُ في ا جو تصف أجنحتها في افواء فوقهم ؟ وقد نه سبحانه إلى 
ذلك لین أن مَنْ أقدرٌ الط على ذللك يقدر على الخسف وارسال 
الحجارة في السماء لإنزال العذاب بالمعاندين. أفلا يرون إلى من يحمل الطير 
في افواء بقدرته و هن « يقبضن» اجنحتهن بعد بسطها ء فتارة يفعلن 
هذا وتارة هذا وکانین‌یسبحن في بحر من الهواء كالابح في الماء ؟ و ما 
ُسکهنْ الرّحمن 4 فهو جلت قدرته يسك الطير با وکا له من الحواء . 
ومن سخر المواء على هذا الشكل يكون على كل شي؛ قدير وھ إنه بكل 
شيءٍ بصير 4 أي أنه عليم بجميع الأشياء ولا يفوت علمه شيء في 
الأرض ولا في السہاء . 


۰ ام مَنْ هَذَا الذي و جُنْدُ لَكُمْ .. . بعد أن بين سبحانه 
قدرته على جميع الأشياء أورد هذا الاستفهام الإنكاري ء ومعناه : ليس 
لكم جنڈ ينصركم مني مع قدرتي الظاهرة على كل شيء . ولا قوة لكم 


۳۲۰۰ 


سورة الملك 


تمنعكم من عذاي إذا عصيتموني » إذ لا جُنْدَ لكم یرڈ العذاب عنکم ء 
أي ليسوا إلا مغشوشين ومغرورين من الشيطان الذي یطغهم ويغويهم . 


5 آم مَنْ هذا الذي يَرْرْقَكُمْ إن نك رژفه ... أي ماذا یفمل 
من تدعون أنه رازقكم إن أمسك الله تعالى عنكم أسباب رزقه فمنع المطر 
فأجدبت الارض مشلا فمن يرزقكم غير الله إذا منع عنكم رزفه ؟ « بل 
وا في عتو ونضور 4 أي لقد تمادوا في تجاوزهم للحد ونقورهم من ا حق 
وبعدهم عن الإيمان وتلبسهم بالکفر فعموا وصموا . 

۲۔ من يشي مُکِبَا عل وجهه أهْدى ... هذا مثل حسوس 
للمؤمن والکافر فقد سال سبحانه : هل أل الذي يمشي منكساً رأسه الى الأرض لا 
ینظر الى الطريق أمامه ولا يرى من على يمينه أو على شماله يكون أهدى 
للطريق « ام من يشي سويّاً 4 مستوياً منتصباً ينظر أمامه وإلى جميع 
جهاته ويعرف أين يضع قدمیه وأين یقصد متمکنا من عدم الضلال ومن 
دفع المحاذير لأنه يسير ‏ على صراط مستقيم ) طريق واضح لا عوج فيه 
فيصل إلى أهدافه ويحقق ماربه ؟ . 

۳ تل ۶ هو الذي أنشاكم وَجْمْلَ لَكُمْ الس والأبْصَارٌ . . . يعني 
قل يا محمد طؤلاء الكفرة المعاندين : إن الله سبحانه هو الذي ار کے 
من كتم العدم > ثم خلق لكم ما تسمعون به الأصوات وما تبصرون به 
الأشياء ء وجعل لكم «الافئدة» أي القلوب التي تتدبسرون بها وتعقلون 
الأمور ء ؤبذلك أعطاكم جميع إمكانيات التفكير والتقدير لتميزوا الأشياء 
ولتصلوا إلى معرفة ا حالق العظيم القادر » وقد فعل بكم ذلك « فلیلا ما 
تشكرون » أي ولكنكم تشكرونه قليلا . وقلیلا صفة اصدر محذوف » 
والتقدیر : وتشكرون شكراً قلیلا . 


٤۔‏ قل هو الَذِي درک في الأزض ... أي قل لهم يا محمد : إن 


می 


و 
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ےو 2 یه یه رات 


7سس ہے کت تیب 


٥۔‏ و٢٢‏ ۔ وَيَهَولُونَ مَتى هذا الوَغدُ إن كنم صاوقین : أي أن 
الكفار والمعاندين يرون السك سخلا ورن العذاب بطيئاً أو غبر کائن 3 


فيقولون : 


: می يحي ء العذاب ف الدنيا من خسف أو رمي بالحجارة او متی 


يكون عذاب الآخرة إن كنتم أا الرسل صادقين في قولكم ؟ ف« قل 4 با 
محمد فؤلاء السائلين المنکرین : «إنما العلم عند الله » فلا يعلم ساعة 
العذاب ولا ساعة القيامة غير الله تبارك وتعالى « وإنما أنا نذيرٌ مبين » وما 
آنا سوى خرف لكم ؛ موضح, لكم معالم الطريق ء هادٍ إلى الحق . بعد 
عن الضلال › بين لكم ما أنزل الله تعالى عل من الأحكام والشرائع ؛ 


۳۰۷ 
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ن اود واو ول عم الما عم رن 


۷ فلا راو وُلْفَةَ سیشت ہیثت وجوه الذین کفروا . بن ائ فلا شاهدوا 
العذاب قريباً منہم يوم القيامة : وعل هذا فاللفظ في الماضي ولكنه أريد به 
الستقبل لأنه واقع لا حالة . فهندها تسود وجوههم بالسوء ويغمرها الغم 
والحزن والكابة والخزي 8« وقيل » هم توبیخاً حين یرون العذاب : « هذا 
الذي كنتم به تدُعون ‏ أي هذا الذي كنتم تذغون الوصول إليه . فقد 
قال الغراء : تذغون » وتذعون واحد . فالذي كنتم تستعجلون حصوله 
قد حصل وأنتم وها لوجه مع الجنة والنار والحساب والشواب والعقاب 
وأنواع النعيم وأنواع العذاب ری وت بحن و سور : فلا 
رأوا مكان عل عليه السلام من الي صل الله عليه وآله ٠‏ سیثت وجوه 
الذین كفروا ء يعني الذين کدنا مضه > وفيه أن الأعمش قال : لا رأوا 
لعل بن ابي طالب عليه السلام عند الله من الزلفى ء سیثت وجوه الذين 
كفروا . 

۸ - فسل ریم ان اهكني الله وَمَنْ مَمي . .. یمق قل يا تحمد 
للكمار الذين عاندوا دعوتك : ماذا بيدي لو شاء الله فأهلكني بالموت 
وأمات من معي من الأتباع ل أو » إن شاء فد رجنا » بتأخير آجالنا 
لنعمل بطاعته ونستزيد من ثوابه ء ولكن ل فمن يجير الكافرين من عذاب 
اليم 4 إذا نزل ۔ هم بعد أن استحقره بالکفر والعناد » ومن یرفع عنهم 
ذلك العذاب إذا أنزله الله تعالى بهم . وقد قیل إن الكافرين كانوا يتمنون 
موت محمد اهل الله عليه واله وموت أصحابه ؛ فقال له الله تبارك وتعال 
قل هم يا محمد إن أمائني الله وامات أصحابي أو أبقانا فرحمنا فهو وا ۱ 
ولكن من الذي بؤمُنكم من العذاب حين وقوعه بكم ولا رجاة لكم 
کرجائنا بربنا عز وجل ؟ . 


و سر 


۹ - قل هو الرهن آمنا به رغلیه توكلا . .. يعني قل يا محمد 


۳۰۳ 


م 
سورة اللك 





للكافرين مز نبا هم زس کا 9 إن الذي أدعوكم إلى طاعته ورجاء عفوه هو 
الرجان الذي عم لطفة ا خلائق ‏ وقد صدقنا به واعتمدنا عليه في أمورنا 
وفوضناها إليه ( فستعلمون » ایہا الكافرون يوم البعث والحساب « من 
هوني ضلال مبين » في ذلك اليوم نحن أم أنتم . وقريء : فسيعلمون : 
أي فسيعرف الكفار ذلك يوم القيامة . 

۰ قل ارايم إن انب مَاؤكُمْ غوْرا . يعني اسألهم يا محمد : 
دوج رت و ضار نایا في البار والعيوث بحيث فت 
معين » أي .من غيره عز وجل يقدر أن يأتيكم بماء تشاهدونه بعيونكم وقیل 

us 
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١‏ إلى ٤‏ - ت رألفلم وا يسطَرُونَ ... قد اختلف الفسٗرون في 
معنی ( ن 6 فقال بعضهم : هو اسم من اسیاء السورة مشل ض ء ف » 
حم والخ ... وقال بعضهم : هو الوت . وقال آخرون : هو حرف من 


حروف ا الرحمن 4 وقیل "بل مو لو من وو وق الجمع - مرفوعاً ال 
اي صل الله عليه وآله : هو رفي الجنّة قال الله له : کُنْ یداد 


نمی ركان ایض من اللبن واحل من الشهتيز > ثم قال للقلم : 
اکتب ء فكتب القلم ما كان وما هو کائنْ إلى يوم القيامة . وروي ذلك 


۲۰ ۵ 


سورة القلم 





عن أي جعفر الباقر عليه السلام . فقد أقسم الله تعالى ب ل » كائناً ما 
كان من هذه الأشياء الدالّة عل عظمته سبحانه وقدرته في غلوقاتہ « و » 
أقسم ب « القلم » الذي يكتب به به لمنافع الإنسان لأنه لسانه الثاني الذي 
ينرجم عن فكره وينقل إلى الآخرين معلوماته وأفكاره ودعوته إلى الق › 
وما يكتبه لا يفنى ولا يذهب كا يذهب كلام اللان بل يبقى إلى الأبد 
فيراه القريب والبعيد . لذا أقسم به سبحانه پل و» ب« مايسطرون » 
اي با يكتبه الملائكة الکلفون با یوحی إلبهم , والملائكة اق من 
أعمال ر بني آدم ء فاقسم عر وجل بذلك كله قائلاً للنبي صل الله عليه 
وله : ۵ ما ائت بنعمة ريك بمجنون 4 يعني است یا حمد بجاهل لنعمة 
ربك التي آنعم بها عليك » ولا هي تغيب عن وعيك كما تغیب الأشياء عن 
وعى المجانين » فلست ناسیا لا منحك الله سبحانه من النبؤة وكمال العقل 
وجليل الحكمة . وهذا رد لقول الكافرين به الذين قالوا له : يا ُا الذي 
لرل عليه الذكر إنك لمجنون . فقد نفى عنه سبحانه الجنون ورد عليهم 
قائلا : ( وإِنْ لك » يا محمد ظ لَأجْراً غير ممنون » أي أن لك ثواباً على 
أداء الرسالة وتحمل أعباء الدعوة غير مقطوع ء فلا تهتم بأقوالهم ولا تنزعج 
من كلامهم ونعتهم لك ہذہ التعوت التي أنت بعيد عنها فشوابنا لك يوم 
القيامة سيكون غير مكدر بان بل سنعطيك من نما في الجنة بغير 
حساب . وعن ابن عباس قال : ليس من نبي إلا وله مشل أجر من آمن به 
ودخل فی دينه . . ول أب اه الله تعال عا رفول الارن قال له 
سبحانه « وانك € يا محمد « لعل لق عظيم ‏ اي انك متخلّقٌ باخلاق 
الإسلام العالية . ومتطبع على أحسن الأخلاق وأجمل الآداب » وأنت إلى 
جانب سمو أخلاقك ورفيع صفاتك تتحمل الصصوبات في حمل الدعوة ء 
وتصبر على أداء الرسالة » وتتجاوز وتعفو عمن ظلمك . وتبسط جناحك لمن 
آمن بك وتعاشر الناس بأسمى أخلاقهم وأعلى صفاتهم حتى صرت الثل 
الأعلى في الأخلاق وأدب المعاشرة وجمعت مكارم الأخلاق . وفي الصحیح 


۳۰۹ 
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بعر سرت ود جر و حاون وفولے : : أدبنى 
باه جل وعلا ." 


ه و ٩‏ فستبصر ویصرون پایکم لفون : اي فسترى يا حمد» ويرى 
الذین قالوا (نك لجنون › بایکم الفتون » يعني : من منکم الجنون » 
والفتنة هنا تعنی الجنون » فستعلم يا رسولنا غداً يوم القيامة » ویملم 
أعداؤك والعاندون لك » أي الفریقین منکم هو الفتن الضال عن الحق 
الذي استحوذ عليه الشیطان . 


۷ - إن رَبك هو أغلم ُن ضل عَنْ سَِيلِهِ . . أي ان ربك يا محمد 
تج ھت و سے مہ یھ مت 
وكبريائه « وهو أعلم بالمهتدين 4 أي وهو أعرف يمن اهتدى إلى طريق 
الحق من العالمين . وهو يجازي كل واحد با يستحقه من ثواب أو عقاب 
بحسب عمله . وني المجمع عن الضحاك بن مزاحم قال : لما رات قریش 
تقديم الي صل الله عليه وآله علا عليه السلام وإعظامه لەء قالوا من 

و ل سج رت رو با 
يسطرون :4 قسم أقسم الله به : ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون 
وإنك لعلى خلت عظيم يعني القرآن - إلى قوله : يمن سل عن سبیلە : 
وهم النفر الذين قالوا ما قالوا ء وهو اعلم بالمهتدين : علي بن ابي طالب 
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یھ د سے 


و تمہ کی کک اسب 5 
سَيِمْة ]هلو ) 


۸ وه - فلا تطع اَلكَلَين ودوا لو تدهن نیدهنون : أي لا تكن 
مظعا نلک ریا اله تحال وا ی تح هه ولك تفن لا 
ترافقهم فيها يريدون منك ٠‏ لام يحون أن تداهنهم في دينك وتلین هم 
فيلينون لك ویتظاهرون بمسايرتك وبتصديفك وينافقون في إظهار التصديق 
وإضمار العداوة والتكذيب لك . فهم يبون أن تصانعهم فيصانعوك كذبا 
وزورا . 

٠‏ إلى 17 - ولا َع کل خلافٍ مهين . ها مشاء . . . ولا ترکن 
يا محمد لكثير ا حلف بالباطل من جهة قلة مبالاته بالكذب لأنه مهين : أي 
ذليل عند الله وعند سائر الناس وقيل إنها نزلت بالوليد بن المغيرة الذي 
عرض الال على النيي صل الله عليه وآله ليرجم عن دينه . وقيل نزلت في 
غیرہ من كل ماز اي وقاع في الناس كثير الغيية لهم ء مشاء بنيمم ساع 
ينهم بالتميمة يعمل على ضرب بعضهم بیعض « مناخ للخير 4 بخيل 
مقتر با مال سیپ هد الكافر قال: من دخل في دين محمد فإنني لا 
أنفعه بشي ۽ بدا ولا تطع كل «معتدٍ أثيم»أي التعدي على الق الجاوز له 
الاجر الذي يرتكب الآثام الظالم لنفسه ولغيره ( عُمُلُ 4 فاحش, سيء 
الخلق « بعد ذلك » من الصفات القبيحة شديد الكفر والخصومة ااال 
و زیم 4 أي دعي قد ألْصِنَ بقوم. وأ بهم ليس هو منهم في النسب 
فصار يعرف ذلك کےا تغرف العنزة بزغتها أي الا المدلأة في عُنقها 
شبه القرط في الأذن . وعن على عليه السلام أن الزنيم هو الذي لا أصل 


۳۸ 
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له . وقد قال ابن قتيبة : لا نعلم أن الله وصف احداً وبلغ من ذكر عيوبه 
ما بلغ من ذكر عيوب الوليد بن المغيرة لانه وصف با حلف والهانة والعیب 
للناس والمشي بالنمائم والبخل والظلم والإثم والحفوة والدعوة > فألحق به 
عارا لا يفارقه في الدنيا والاخرة . . « ان كان ذا مال وبنین » أي لا 
تطعه يا محمد لمجرّد كونه صاحب مال وذابنین» وقيل إن الآية تقرا 
بالاستفهام . ومعناها : ان كان ذا مال, وبنین يجحد بآياتنا ؟ وهل جمل 
الجحود بدل النعم التي خولناه إياها وصار « إذا تل عليه آیاتنا . قال 
اساطبر الأؤلين 4 اي إذا قرئت عليه آيات كتابنا الكريم قال إن ذلك ما 
سطره الأؤلون في أحاديثهم الخرافية ولا أصل لها؟ ولذلك نومٛدہ الله 
سبحانه بقوله : و سَنیمه على الخرطوم 4 أي سنشوهُه يوم القيامة بسمة 
على أنفه والخرطوم هو الانف کیا لا خفی نطيعها بسقُود من نار فيعرفه بها 
كل من راہ ويعلم أنه من أهل النار . وقد خص الوسم بالأنف لان 
الإنسان يعرف بوجهه وشكل أنفه لوقوعه وسط الوجه . وعلى كل حال 
سيعرف الجرمون يوم القیامة بسيماهم اسوداد وجوههم ؛ وسیعرف الوليد 
ابن ر تا الوسم الذي يعيبه زيادة عن غيره لشدة كفره وعناده للرسول 
صل الله عليه وآله . 





6 4 ¥ 


لی ہس تک 

اون )و اص کا ودعي اتی ا 
ا ری چە موی ات ال 
1 ما ا وَعَدوا ددرن روما 


۲۰۹ 


سورة القلم 
ا اک تب تج الكوسطب او نگ 


و ے‫ 8 ےر سے سح سے م 0س 

ولا وآ )ما لوان تا ان اطا افش 
ے ارہ ص۔ وہ ہے ا سی کم س سے 
مض لاومو فا لوا یا ويلك ناه اغ عسی ری 


7 


ایِک خرن !سا ریا اعون 7 كذ اک الاب 
رام لاير اوكا وا تعلو © 


۷ و4١‏ - إا بَلَوْنَاهُمْ كنا لوا آضخاب الجَنةٍ . . . يعني انشا اختبرنا 
أهل مكة بالقحط والمجاعة كما اختبرنا أصحاب ذلك البستان الذي فيه 
الشجر الوارف والثمار اليانعة . وقيل إنه كان لشيخ مؤمن في اليمن كان 
يأخذ من ثمره قدر كفايته وکفایة عائلته ثم يتصدّق بجميع ما بقي من ثمره 
الكثير . فلا توفي قال أولاده : نحن احق بهذا الثمر الكثير من الفقراء ولن 
نصنع كا صنع آبونا . وذلك « إذ أقسموا » أي حيث اجتمعوا وحلفوا 
فیما بيتهم ہل ليصرمنها مُصبحين » أي لیقطفنْ ثمرها عند الصباح › والصَرْمُ 
للنخل بنزلة الحصاد للزرع والقطف للثمار » وقد تقاسموا على ذلك « ولا 
يسعنون » في أيمانهم . أي لم يقولوا : إن شاء الله . وهذا من باب : 
لأفعلنٌ ذلك الامر غداً إل أن يشاء الله . فهو استثناء كبا هو ظاهر 
والمعنى : الا أن يشاء الله منعي عن الفعل . 


۹ و ۲۰ - فطاف عَلَيْهَا طائفٌ مِن رَبْكَ. . . أي طرقها طارق من أمر 
الله أتاحه ربك 8 وهم نائمون 6 في الليلة التي حلفوا فيها وقرروا قطع 
ثمرها ه فاصبحت کالصریم 4 فاحترقت بتلك النار التي طرقتھا بأمر الله 
عرٌ وعلا . والصریم هو الليل الظلم . والصَريمانٍ هما الليل والنہار ‏ 
لانصرام أحدهما من الآخر » اي انفصاله عنه . وقيل بل الصريم هو 


۲۰ 
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البستان التي قطعت ثماره . 


۱ إلى ۲۵ - تاقوا مُطبِجِينَ , أن اشوا على زيم . . . أي نادّی 
بعضهم بعضاً عند الصباح قائلين لبعضهم 9- 092 
لتقطفوا ثماره ‏ والحرث هو الزرع والاعناب وما شاہھم| فامضوا إليه « إن 
كنتم صارمين 4 أي إذا قرّرتم قطع ثمار النخل كما اتفقنا في فانطلقوا وهم 
یتخافتون 4 اي مضوا إلى عملهم وهم یتسارون فیا بینہم يوشوض بعضهم 
بعضاً ون لا بدخلنہا اليوم علیکم مسكين هداعا جات مهم 
لبعض » يجب أن لا يدخل حديقتنا اليوم مسكين ولا فقير يقاسمنا ثمرها 
ف وغدوا 4 مشوا غدوة » صباحاً ہل على حرو 4 على قصدٍ منع الفقراء 
ل قادرين » مقذرین في أنفسهم وذلك لنم الفقراء . ولإحراز جميع ما في 
حدیفتهم من ثمر . وقیل ؛ الحرد هو الغضب والحنقُ على الفقراء . ولذلك 
بكروا نی الرواح إليها قبل أن يعرف بذلك أحد . 

٢‏ و ۲۷ - فا رَأَوْمَا فالوا انا لضالون . . أي فلا شاهدوا 
حديتتهم عل تلك الصنعة من اخری وتلف الثمار تانر : ضللنا الطريق ء 
وليس هنا حديقتنا . ولا هذا بستاننا . وقيل بل معناه : إا أضالون عن 
طريق الحق ولذلك نلنا عقاب ضلالنا بذهاب ثمر بستاننا » ثم استدركوا 
فقالوا : ٭ بل نحن محرومون » يعني ان هذه هي حدیقتنا فعلا ولكننا 
حرمنا خيرها لأننا قررّنا منم حقوق المساكين والفقراء فيها 

۸ ۲۹2 - نال أَوْسْطْهُمْ ار آفل تکم لوا تبون ... أي قال 
أعقلهم وأفضلهم قولا ٠‏ وقیل هو أوسطهم سنا قال لهم : ام سا 9 
فولکم وفعلكم ٠‏ فكانّه كان قد بهم إلى أن ينبغي لحم أن یتوگُلوا على الله 
وأن يعتقدوا أنه لا قدرة لأحدٍ على شيء ۽ إلا بمشيئته عر وجل » وقد سى 
ذلك تسبيحاً لانه تعظیم لشأن الله عر وعلا وتنزية له ومعناه : هلا تذكرون 
نعم الله تعالى عليكم فتشكرونه عليها بإخراج خن الفقراء والمساكين من 
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أموالكم ظ قالوا سبحان ريّنا » تنزيهاً له وتعظیا] وقد ظلمنا انفسنا حين 
عزمنا على حرمنا المساكين حقهم ‏ وقالوا : « إِنا كنا ظالمين 4 لأنفسنا 
ويضرنا بقولنا الذي قلناه وفعلنا الذي فعلناه . 


۰ إلى ۲۳ - فافبّل بَعْضْهُمْ ی بَعْض یتلاوشون . . . اي أخذ يلوم 
بعضهم بعضاً على ما كان منہم من تفريط و قالوا 4 فیا بينهم : با 
ويلنا إنا كنا طاغين 4 أي قد أسرفنا في الظلم وتجاوزنا دود فيه . والويل 

هو الوقوع في المكروه والشقة ‏ عسى ربنا أن يبد لنا خيراً منها 4 أي لعل 
اله تعال يخلف علينا ما هو خير من هذه الحديقة التي أتلفتها آي من آیات 
رشا بسبب سوہ تصرفنا » وقد بنا إلى ربُسا وف إنا إلى الله راغبون 4 بعد 
توبتنا ما فرط منا ‏ كذلك » أي مثل هذا الذي جرى يكون « العذاب ¢ 
للعاصين في الدنيا « ولّعذاب الآخرة اکبر 4 منه وأعظم وأشد إيلاما 
وأطول مدة ‏ لو کانوا يعلمون 4 لو عقلوا ذلك وآمنوا به . 
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٤۔‏ إن لِلْمُتَقِينَ عند ریم جُنساتِ النهيم : بعد أن ذكر قصة 
أصحاب الحديقة ونوبتهم وذكر عذاب العاصين في الدنيا وشدة عذاہم ف 
الآخرة » عقب سبحانه با اعذه للمؤمنين الذين يتجنبون سخطه ویطلبون 
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مرضاته فقال إن هم الجئة يتلذّذون بنعيمها ویتقلبون في خيراتها ومسرّاتها » 
ثم قال تعالى : 

٥‏ إلى ۳۸ - أَفْنْجْمَلُ المْلِمين كَالْجْرمِينَ . . . هذا استفهام إنكار. 
أي لا نجعل المسلمين لنا كالمشركين بنا في الجزاء والشواب ہ لان الذين 
ارتكبوا جرم الكفر وعدم التصديق ما جا به عمد صل الله عليه واله 
وكانوا يقولون إن كان محمد صادقاً فيا وعد به من البعث والحساب فإننا 
سنکون أحسن حالاً من اتبعوه » فوبخهم الله تعالى وقال لا تكون حال 
السلم والجرم سواءٌ في الآخرة ظ مالكم » ماذا دهاكم « كيف 
تحكمون 4 أي كيف تقضون بذلك من عندكم ؟ وهذا تقربع شديدٌ هم 
واستهزاء بہم ء إذ لو كانوا ذوي عقول لا حكموا بذلك . و «کیف4 هنا 
في محل نصب على ا حال: والتقدير : أجائرين تحکمون ام عادلين . كما 
جوز أن تكون في محل مصدر بتقدیر : أي حکم تحکمون . وحينئدٍ تكون 
« تحكمون » فی محل النصب على الحال : اي أي شيء ثبت لكم حال 
خکمکم كذلك « ام لكم كتاباً فيه تدرسون » أي هل لكم كتابٌ لا 
تتعدّون احکامه وشرائعه تعملون با فيه ولا تلتفٹون إلى ما يخالف 
احکامه ؟ وبا أنكم ليس لديكم ذلك فإن القرآن الكريم حجة عليكم 
ودلالاته قائمة إلى قيام الساعة وهي تلزمكم وتدینکم إن لكم فيه » أي 
في كتابكم الذي هو غير موجود فصلا لا تحيّرون 4 ما ختارونه منهء 
والأمر خلاف ذلك وعلى غير ما تہوی أنفسكم . 

۹۔ ام لَكُمْ آمان عَلَينا باه إلى یوم الْقِيَامَة... اي هل لكم 
مواثيقٌ مؤكدة عاهدناكم بها تدوم الى يوم القيامة ولا يمكن نقضها معكم ؟ 
9 إن لكم لا تحكمون » يعني ما تقضون به لأنفسكم من الكرامة عند الله 
يوم حساب الخلائق . وهذا يعني أن ليس هم ذلك قطعاً ء ولذلك أتبعه 
بقوله عز وجل فيا يلي : 
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٠‏ وا٤‏ ۔ سَلْهُمْ ايم پذلك رَعِيم . ام هم شركکہ . . . اي اسألهم 
با محمد : من يكفل لمم في الآخرة أن يكون لهم ما للمسلمين من الكرامة 
والعفو والمغفرة والرضوان ؟ « أم 4 أنهم ذوو شركاء وشفعاء يشفعون لهم 
يوم الدين ؟ ‏ فليأتوا بشركائهم » فليجيئوا بأولشك الشركاء الذين 
یعبدونہم مع الله » والذين يدفعون عنہم سخط الله وعذابه فل إن كانوا 
صادقين # في دعراهم . 

۲ و٤٣‏ - بوم یکشف عَنْ ساق وَيدْعوْنَ إلى السجود . . . أي 
فليجيئوا بشركائهم الذين عبدوهم مع الله في ذلك اليوم الذي تبدو فيه 
الأهوال قائمةً على قدم وساق بحيث لا برذها شي؛ حين تشتد » ويُطلب 
منهم على وجه التوبیخ أن يسجدوا لرنهم ٭ فلا يستطيعون 4 فلا یقدرون 
على أداء السجود الذي يلجأ إليه الخائف من الأمر العظيم ليكشفه الله 
سیسات عله كما فصل ار مرت ی دار الحدانيا : فتراهم ظ خاشعة 
أبصارهم 4 أي ذليلة منكسة إلى الأرض من الفزع والندم ظه ترهقهم 
ذلَّةٌ 4 تغشاهم مهانة فتتعبهم وتتقل كواهلهم ظ وقد كانوا 4 في الدنيا 
طط يدعون إلى السجود » لرییم ‏ وهم سالمون 4 ناجون من هذه الآفات ء 
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اما یتمکنون من الانیان به جين أمروا بالصلاة فلم یفعلوا . و 
المروي عن الصادقين عليهها السلام اہم قالا : في هذه الآية أفحم القوم 

ودخلتهم افيبة وشخصت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لما رهقهم من 
الندامة والخزي وال > وقد م یدعون إلى السجود وهم سالمون » أي 
يستطيعون الأخذ با مروا به والشرك لا توا عنه ؛ ولذلك ابتلوا . وقال 
فتادة ومجاهد : یودن المؤ دن يوم القيامة فيسجد المؤمن ٠‏ ولت ظهور 
المنافقيك فیصم سجود الژمنین حسرة غل الاقف وندامة . 





4 وه - فَذَرْنٍ وَمَنْ يَكَذْبُ یذا الحَدِيتُ ... أي فاترك با محمد 
ار هؤلاء المنافقين لي . وهذا كقولك گ : دعني وإياه . أو : اترکه عل . 
وهذا يعني : خل بيتي وبین الکثبین بهذا الحديث : أي القران ولا تشغل 
نفسك بأمرهم فأنا أكفيك ذلك ل سنستدرجهم € سنأخذھم للعذاب 
استدراجا ۾ من حيث لا يعلمون 6 فيصلون إليه دون ان يشعروا كيف 
اقتدناهم الیه ‏ و € آنا « ال هم 4 أطيل أعمارهم ولا أستعجل عذابهم 
لأنہم لن بسربوا من مُلكي وسلطاني ۾ إن كيدي متين 4 إن تدبيري قوي 
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5؛ و4۷ ۔ أمْ ناكم جرا . . . الخطاب موجه للنبي صل الله عليه 
واله ء ومعطوف على قوله السابق : أم لكم کتاب فيه تدرسون ؛ وهو يعني 
أم تسأل يا محمد هؤلاء الکفار اجرا على أداء الرسالة والدعوة إلى عبادة 
الله 9 فهم من مخرم, مثقلون » أي فإنهم یستثقلون لزوم ذلك عليهم < ام 
عندهم الغیب 4 أي هل عندهم معرفةٌ صادقةٌ بصحة ما يزعمونه ولا 
يعرف ذلك غيرهم ظ فهم يكتبون » یسجلون ذلك الذي يُظهرونه من 
مزاعمهم کأنہم استأئروا بمعرفتها وحدهم . . 

۸ إلى ٥٥‏ - فَاصْبِرٌ کم رَبْكُ ولا نکن کضاجب الحوتٍ ... أي 
اصبر يا محمد على ما تلقاه فی سبيل ابلاغ دعوتك إلى أن يحكم الله تعالى 
بنصرك عليهم فتقهرهم وتكون لك الغلبة عليهم ء ولا تكن كيونس عليه 
السلام - الذي هو صاحب الحوت ۔ الذي استعجل عقاب قومه ودعا 
بإهلاكهم وخرج من بینہم منتظرا نزول العذاب عليهم . فلا تخرج من بین 
قومك حتى نأذن لك ولا تفعل فعل صاحب ا حوت الذي « لولا أن 
تداركه نعمةٌ من ره 4 لولا أن أدركته رحمة ره وشمله عضوه حین دعا ربه 
قائله : لا له الا انت » سبحانك إني كنت من الظالمين ؛ ا نجاء ولکنه 
استجاب له وخلصه من بطن الحوت كا مر في قصته . فلولا أنه أدركته 
رحمة ره لبذ بالغراء > أي طرح في الفضاء « وهو مذموم ‏ ملوم على 
و AS‏ مس مر عو و تاب وأناب فنجاه الله وسميع 
دعائه ظ فاجتباه ربه € اختارہ نبيَاً ‏ فجعله من الصالحين € الرضیین عنده 
المطيعين له . 

۱ وه - ون یاه الْذِينَ کضروا نك بأبصارهم . . لفظة 
« إن » هذه . هي الخففة من $ إل 4 وتقدیر الکلام : اه یا ای 
يوشك ويقارب الذين كفروا أن يزلقونك : يزهقونك بأبصارهم فيقتلونك 
بالإصابة بالعين . وقيل معناه : ينظرون إليك عند تلاوة القران والدعاء الى 
التوحيد . نظر عداوة وبخض وانکار لا یسمعونه وتعجب منه ؛ فيكادون 
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۰ 8 , 3 ۰ 
یصرعونك بحدة نظرهم ویزیلونك عن موضعك . 


وفي کلام العرب : نظر ال فلان نظراً یکاد يصرعني » ونظرا یکاد 
يأكلنى فيه . . . وقد كان حصل منہم ذلك لما سمموا الذکر 4 حین 
سماع تلاوته للقران الكريم « ويقولون 4 حيئئذٍ: « إنه لمجنون » قد 
غلب على عقله ‏ وما هو » اي القرآن ما هو الا در 4 شرت 
ظ للعالمين € للناس وسائر الخلوقات إلى ان تقوم الساعة » إن معناه : وما 
محمد إلا شرف للخلق لانه ارشدهم وهداهم وخلصهم من الضلال . 
¥ 4 ز 
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مكية واياتها ۵۲ نزلت بعد الملك . 


ہے # 


مل سيف اه 
لاف یما ا و وما اک ریک ما اا9 كدت کو وا 
7 5 ولج با ماع اد اھچ 

دزم سنا في یج 78 

فار جن کا رنآ انف رجاو ما کین ون 

وت یک اث بيك صن فعصوا 
ل رم ره وََحَدَكخْدة كبس 60 

١‏ تیا > ما الْحاقةٌ . وما أَدْرَاكَ ما اشحاقة ... الحاقة : من 
وق ١‏ أي وجب . وهي هنا نعنی القيامة لأنها يوم المحاقة والمخاصمة 
وإعطاء ء كل امرىءٍ ما يستحق . فالقيامة هي الحاقة الواجبة الصدق 
والحصول بسائر أحداثها وأحكامها . ومعنی ما الحاقة ؛ استفهام معناه 
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التعظيم لشأن يوم القيامة الذي افتح هذه السورة البارکة بذكره . ثم زاد 
في التخويف منه بقوله تعالى : وما أدراك ما الحاقة وأنت لا تعلمها إذا لم 
تڑھا بعينك وم تشاهد أهواها ولو كنت تعلمها بالصفة التي وصفناها لك ؟ 
ثم ضرب سبحانه مثلا عمن كدب بيوم القيامة وحاق به سوء تكذيبه فقال 
عر من قائل : 

4 إلى ۸ - کب مود واه بالقارِغة . . . اي كدب هؤلاء القومانٍ 
بيوم القيامة الذي كنى سبحانه عنه بالقارعة لأنها صفة له هائلة جعلها بعد 
الكناية بالحاقة , > فإنه يقرع الأسماع با فيه من خاوف بل يقرع جيع 
الحواس . ثم بون كيفية إهلاكه) فقال تعالى  :‏ فأما نمود > الذين هم 
قوم صالح ۾ أُھْلگوا بالطاغية 4 يعني أبيدوا ودمروا بالصيحة الطاغية لني 
-- القدار الذي يحتمله از نسان ۰ وقيل هي الرجفة ؛ وقيل عق 

نهم وكفرهم 8 وأما عاد فأھلکو سریح صرصر عاتية 4 أي ُمُروا 
بالریح الشديدة البرد التي عتت في شدة ھبویہا وشدة نتردها سک متا 
عليهم ٭ أي سلّطها وأرسلها مسخرةٌ بأمره « سبع ليال, وثمانية أيام 4 
وهي الأيام التي تدعوھا العرب : أيام العجوز لأنه قيل إن عورا منہم 
دخلت سرباً تحت الارض فلحقت بها الريح فقتلتها في اليوم الشامن من 
نزول العذاب ؛ وقيل دعیت كذلك لأنها تأي في عجز الشتاء . أي في 
آخرہ . وقد أتت تلك الليالي والأيام ¥ حسوماً ٭ أي مجابعة لیس بینہا فترة 
حتى استأصلتهم وحسمت وجودهم « فترى القوم فيها صرعى 4 أي 
مصروعين في تلك الأيام وقد وقعوا أرضاً ‏ كأنهم أعجاز نخل, خاوية ¢ 
أي کانہم , أضول نخل بالية قد نخرها الْقِدَم فهي جوفاء خاوية قد بل لبها 
$ فهل ترى لهم من باقية ‏ أي من نفس باقية ء أو من بقيةٍ من آثارهم . 

4 و١٠-‏ وجاء فرضون وَمَنْ قَبْلَهُ . . . مر تفسيره سابقاً . أي وجاء 
بعدهم فرعون ومّن سبقه بطغیانہم وكفرهم وعنادهم $ والمؤتفكات 4 يعني 
وتبعهم أهل القرى المؤتفكات التي انقلبت بأهلها وصار عاليها سافلها وهي 


۲۹۹ 


سورة ا حاقة 


قرى قوم لوط الذين اثتفکوا وانقلبوا ‏ بالخاطئة 4 أي بخطاياهم وذنوہم 


التي هي الشرّك وسائر الكبائر التي ارتکبوها $ فعصوا رسول رهم 4 م 
يطيعوا أمره ولا امتثلوا أا دعاهم إليه من الخير و فأخذهم ¢ الله عر وجل 
بالعذاب عقوبةً هم « أخذة رابية 4 أي اخحذاً زائداً في الشدّة تفوق عذاب 


الأمم من قبلهم لأنہم كانوا مصوین على فعل المنكرات . 


4*۰ ۷ ¥ 


و مارب( هالک سکره وما دوه © 
رقم 50 


ا فالصورقنة وا حدہ كيلف ی لول 
وتا ده وا دوس وق لوا قعة سے 


اتا قهی ومذ 327 و پا سي 6 
عرش رټ فو 07 وز وو مون لا ومک 
فة @ 


۱۱ و١١‏ - إِنَا لا طفی ألماء ناکم في الججاريّة . . يتحدث في هائین 
الایتین الكريمتين عن قصة نوح عليه السلام والطوفان الذي أغرق الكفرة 
من قومه » فلا طغى ماء الطوفان اي جاوز الحد المألوف حتى أغرق 
الارض ومن بقي عليها وم يلجا إلى سفينة نسوح ( ع) « حملن اكم في 
الجارية » أي حلنا آباء‌کم السابقين في السفينة التي كانت تجري على سطح 
الماء ه لنجعلها م4 أي لنجعل تلك الفعلة « لكم تذكرة 4 عبرة تعتبرون 
بها ونتفگرون بكمال قدرة الله عر وجل وتمام حكمته لے وتعيها أذنْ واعیة 4 
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أي وتسمعها وتحفظها الأذن السامعة الحافظة التي تنفعها الذكرى . وف 
الجمع رری الطبري أنه گا نزلت هذه الآبة قال اليي صل الله عليه 
واله : اللھم اجعلها أذن عل . ثم قال على عليه السلام : فما سمعت 
شيئاً من رسول الله ( ص ) فنسیته . 


۳ إلى ٥۔‏ فإذا تفخ في الصور نفخ وَاحدة ... أي |ذا نفخت 
النفخة الأولى التي یصعق منبا الخلائق ؛ وقیل هي النفخة الأخيرة التي 
پبعشون بها و وخلت الأرض وا جبال ٭ أي رفست من آماکنبا محمولة ف 
الفضاء « فدکتا دكة واحدة » أي کسرتا كسرة واحدة وضرب بعضها 
ببعض حتى يستوي أديمها وتصير لا جبل فیها ولا مرتفع ‏ فيومئدٍ وفعت 
الواقعة € أي في ذلك اليوم تقوم القيامة ويقع ما وعڈنا العباد بحدوثه . 


5 إلى ۸۔ وانشقت السماء ء لهي وین وَاهِيّة .. . أي تشققت 
وانفرج بعضها عن بعض فصارت واهية : ضعيفة مفككة البنية بعد قوتها 
وصلابتها ‏ و 6 صار لك على أرجائها » أي رزي اللائکة على 
آطرافها ونواحیها الختلفة ینتظرون الأمر نا يحدث من سوت أهل الجنة إلى 
الجنة وسَوق أهل النار للنار « یل عرش ريك فوقهم یوشذٍ ثمانية 4 اي 
ویحمل العرش فوق الخلائق في يوم القيامة ثمانية من الملائكة . وقیل إن 
حمَلَةَ العرش أربعة في ایام الدنيا ولكتهم یؤبٔدون بأربعة آخسرين يوم 
القيامة . وقيل هم ثمانية صفوف وعددهم لا يعلمه إلا الله عزّوعلا 
ف « يومئذ تعرضون » بین يّدي الله وعلى أعين الخلائق ہا المكلفون < لا 
تخفى منكم خسافیة 4 فلا يغيب شيء من أعمالكم عن الخلق لتتقطع 
المعاذير ء لأن اللہ سبحانه وتعال عا بذلك كله قبل عرص الخلق وعرض 
الا عمال > وهذا العرض ليرى الخلائق ذلك ولإلقاء الحجة على كل 
مكلف . 

جع سج 
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TOE‏ مس یو سے 7 و سم ور بو 
امناو كبن مول ھا ۇم ا اكاب 
دم صم 0۹۰“ @ ر م کم 

ا فا و سے 5 سے he‏ ع 
@ وتان مه ای فو دراه ۲ > ۳ 


ال 222 02 موا وا ورام تکار 
ايج 


۹ إلى ۲٢‏ - فا من أو کناب ميه . . . من هنا بدأ سبحانه 
بوصف تقسيم حالة المكلفين فقال آنا جات ات فقول 4 كر 
واحد منهم لاهل الحشر : ظط هاؤم اقرآوا کتابیه » أي تعالوا اقراوا ما في 
كتابي » يقول ذلك مسروراً فرحاً با لاقاه من ثواب صالح آعماله ء وهو لا 
يستحي من عرض کتابه على غیره ‏ بل يُظهره معتزأً با قدّم لنفسه . وني 
اللعه تی + هزم جوا ككل مرمع : هاکم » یقول هم ذلك ویقول 
جُپلا : 9 إن ظننث 4 اي علمت قطعاً وایقنت وانا في دار الدنيا « أن 
ملاقی حسابیه » أن عاسب بالتاکید على أعمالي ولذلك حسبت حساباً لهذا 
اليوم لأثاب على الطاعات التي عملتها . فهذا الذي يكون من أصحاب 
اليمين ويقول ذلك القول 9 فهو في عيشةٍ راضية ‏ في ذلك الیوم » أي في 
حياة هنيئة إذ نال الثواب ونجا من العقاب لأنه في جنة عالية 4 رفيعة 
الدرجات « فطونها دانية 4 أي ثمارها جميعاً قريبة الال » فعن البراء بن 
عازب قال : يتناول الرجل من الثمر وهو نائم وعن عطاء عن سلمان عن 
رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال : لا يدخل الجن ةأحدكمالا 
بجواز : سم الله الزن الرحيمن هذا كات من الله لفلاد ن ان 
آدجلوه جنة عالية قطوفها دانية . فهذه حال المؤمنين إذ يقال لهم  :‏ كلوا 
واشربوا) في الجنّة التي دخلتموها ل هنيئاً 4 خالصاً من الكدر ف با 
اسلفتم » اي با قذمتم ‏ في الأيام الخالية » يعني في الأيام الماضية في 
الدنيا . 

3# ¥ بد 
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وم ريصتب اله قو الیک راوتا 
ارا انچ تا تیا تهج تالق 
ما ماک میس ادن دو فقاو وس 
2 تلود زمہاسمو دنا الکو تک 
یمن با هل یر( ات عم نہیں 
ورد مرج لطعم او پا کل 
لاون 0 


۰ إلى ۲۹ - وما مَنْ أوي کتابه شماه . . . بعد ذكر أهل الجئة ذكر 
سبحانه أهل النار فقال عر من من قائل» وأما أصحاب الشمال فإن من 
اس كاده وبي امہ وسر لتو د ارك كان 4 

يتمنى أنه لا يعطى كتابه لما فيه من القبائح والسيئات والمعاصي التي و 
ا رز ام اه ا فنا رآ اواك کر رض ان 
لان أعمالي كلها كانت سيئة © يا ليتها كانت القاضية » أي يا ليت حالي 
كانت موتة واحدة أصير فيها إلى العدم ولا أعود إلى الحياة مرة ثانية « ما 
اف عي سان لاف مال | قفي رز يدقع عي ماب ات مع اي 
تعيب كبري و ی بر سو عو مو حر بس روس 
عني ما كنت اعذه حجة لي عند الله » وقد زال أمري وبي في الدنيا ولا 
أمر اليوم لی ولا نبي ولا حول ولا قوة إل لله تبارك وتعالى . 

۰ إلى ۳۷ 001 وہای مو ۳ 
لملائكة العذاب حيث يقال لهم : خذوا هذا العاصي فأوتقوه بالل + 
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القيد وشدُوا احدی يديه وإحدى رجليه إلى عنقه بسلاسل من نار و ثم 
الجحيم صلوه 4 أي أدخلوه النار وأذيقوه حرها وفبها « ثم في سلسلة 
ذرغها سبعون ذراعاً فاسلک‌وه » اي اجعلوه ملفوفاً في سلسلة طولها سبعون 
ذراعاً . وقال سويد بن نجیم : إن جميع أهل النار في تلك السلسلة . ولو 
أن حلقة منہا ضعت على جبل لَذابْ من حرها ء وقد ذکر سبحانه وتعال 
سبب استحقاقه لهذا العذاب الشدید فقال : « إنه كان لا يؤمن بالك 
العظيم 4 اي أنه كان لا بصدق بوحدانية الله تعالى في دار التكليف فإ ولا 
يحض على طعام المسكين » أي أنه كان لا يحث الناس على إعطاء الزكاة 
للمحتاجين ولا يتصدق على الفقراء ‏ فليس له الیرم ههنا حميم » أي 
ليس له صديق تفيده صدافته يوم القيامة # ولا طعام الا من غسلين ¢ أي 
ولیس له أكل الا من صديد أهل الشار وما يجري منہم من قيح ودماء 
وغيرهما . وقيل إن أهل النار درجات ٠‏ فمنهم من طعامه الغسلين > ومنہم 
من طعامه ارقم ؛ ومتهم من طسامہ الضريع لا يأكله لا الخاطئون 4 
أي لا يأكل الغسلين المذكور إل المذنبون المتعمدون الحائرون عن طريق 
الحق > وهم الْعُصاة والعاندون الكافرون . 
¥ 4 9 


اف اہی رو لن و وک 
لول سول ڪرو ماه ومول مان اوو 
دی وی و A‏ 
ساك شت شش مت 
مهأ لوت فار نحط سس 0م51 
سر کمک بز وه 4 سول 
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لک زینو نرک ایر © 


۸ إلى ٣٤‏ - فلا اقم با رون . زا لا رون . ہي فا 
لقول المشركين الذین کذبوا بالقران فكأنه قال سبحانه : ليس الأمر كما 
یزعمون وحرف 9 لا 4 هنا زائدة فمعناه : أقسم بجا ترون من الأشياء وا 
لا ترون « اه 4 أي القرآن « کقول رسول, كريم 4 هو محمد صل الله 

عليه واله . وقيل إنه نفي للقسم ومعناه أن هذا الأمر لا يحتاج إلى قسم 
لوضوح الأمر في أن القران قول رسول كريم نقله له الرسول الأمين 
جبرائيل عليه السلام عن الله عر وجل $ وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تزمنون 4 أي ولیس بقول شاعر تزمنون به إيماناً قليلا « ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذگرون 4 أي ليس بقول ساحر حتى تعتبروه اعتباراً قليلاً ء فقد 
عصم سبحانه رسوله عن الشعر الذي يدعو إلى الموى › وعن الكهانة التي 
هي سجع يفتن الحجى : والقران كلام خراج عن تلك الأنواع وهو فريدٌ 
في بلاغته وإعجازه » فهو تنزيل من رب العالمين , » أي منزل من عند الله 
تبارك وتعالی وحیاً نقله جبرائيل ( ع ) بلفظه . 

٤٤‏ إلى ٦۷‏ - ولو تقول عَلَيْا بَمْض الأقاويل . .. أي ولو اخشرع 
محمد صل الله عليه وآله كلاماً وادُعی انه من عندنا « لأخذنا منه 
باليمين 4 أي لکنا أخذناه بيده اليمنى إذلالاً له ولقطعناهاء وقيل لأخذنا 
بقدرتنا وسلطاننا ‏ ثم لقطعنا منه الوتين 4 اي ولکنا نقطع وتينه وهو وريد 
الدم في عنقه نقطعه لنبلكه إذا كذب عام علينا . وقيل إن الوتين عرق في 
القلب متصل بالظهر والعنق 8 فما منكم من أحد عنه حاجزين ¢ أي وما 
من أحدٍ منكم يحجزنا وینعنا عنه أو يقدر أن يدفع عقوبتنا عنه لو تقول 
علینا کذباً ٠‏ فهو صادق فیا يقوله و ولا ينقل الا عنا . 


۸ إلى آخر السورة المباركة - وان لنَذْكَرَةٌ لِلْمُْقِينَ . . . اي أن القرآن 
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عظة وعبرة لمن يتجنب سخط الله تعالى وغضبه ويعمل بطاعته « وإنا 
تعلم 4 نعرف بالتأكيد « أَنَّ منكم مکذیین 4 أي أن : منكم مُن لا يصدّق 
بالقرآن ویکذب قول رسولنا وینکر كتابنا النزل عليه ل وانه لحسرة على 
الكافرين » فهذا القرآن يكون حسرة عليهم يوم القيامة إذ لم يعملوا با فيه 
في دار الدنیا فيندمون حين لا ينفع الندم ۵ وانه ای اليقين » أي أن 
القرآن يقين لا شك فيه . والیقین هو الحق وقد أضافهم إلى بعضهما زيادة 
في التأكيد ۾ و فسبّح باسم ربك العظيم 4 هذا الخطاب للنيي صل الله عليه 
وآله وراد به سائر المكلفين , لينزهوه سبحانه ؛ وتعالى عا لا يليق به من 
صفات غيره لانه جل وعرٌ عن أن يشاركه أحد في عرٌہ وسلطانه وسامي 
صفاته . 
¥ پر 3 
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مكية واياتها 44 نزلت بعد الحاقة 
# درف 


يبل ناو ا 
سا الاب وا اھات ی رت ی 
كه وار تون تومکان نازرات نیز 
ار ی لت ی زا وزبه یاج 


١‏ إلى ٤‏ - سال سابل بِعَذَابٍ واقع . . أي دعا داع على نفسه بوقوع 
العذاب عليه عاجلا ففي الجمع عن اانا مر مد الصادق عليه 
السلام قال : با نصّب رسول الله صف الله عليه وآله علیاً عليه السلام يوم 
الغدير وقال : من كنت مولاه فعل مولاه . طار ذلك في البلاد » فقدم عل 
النبي ( ص ) النعمان بن الحرث الفهري فقال : أمرتنا عن الله أن نشهد 
أن لا إله إل الله وأنك رسول الله » وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة 
والز ة فقبلناها » ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام فقلت 00 
مولاء فعل مولاه » فهذا شيء منك أو آمر من عند الله ؟ فقال : واللہ 
الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله . فولى النعمان بن الحرث وهويقول : 
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اللهم إن كان هذا هو الق من عندك فأمطر علينا حجارة من السياء » 
فرماه الله بحجر على رأسه فقتله » وأنزل الله تعالى : سال سائل بعذاب 
واقع .. فقد سال السائل عذاباً واقعاً ‏ للكافرين ليس له دافع 4 أي لا 
يدفعه عنهم شي؛ لأنه نازل عليهم « من الله ذي المعارج » قيل هي 
معارج السیاء » أي طرق عروج الملائكة . مفردھا : معراج وهو المصعد 
$ تعرج الملائكة والروح 4 أي تصعد بواسطة تلك العارج » والروح هو 
جبرائيل الأمين عليه السلام وقد اختصه بالذكر تشريفا له . فهم يصعدون 
« إليه 4 أي ال الموضع العین للعروج والذي لا يتجاوزونه لانه محمد 
مقدّرء يعرجون إليه بأمره سبحانه « في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة » أي أن مكان عروجهم الذي يصلون إليه يحتاج غيرهم إلى سین 
ألف سنة حتى يصل إليه سير من الارض إلى ما فوق السماوات السبع ء 
وقيل معناه أنه من أول نزول الملائكة في الدنيا وأمره ونهيه وقضائه سبحانه 
بين الخلائق إلى آخر عروجهم ال السماء يوم القيامة يكون القدار خسين 
الف سنة » وهو عمر الدنيا ولا يعلم ما مضى منها وما بقي إلا الله تبارك 
وتعالى . وقيل إن يوم القيامة مقداره خسون ألف سنة تقضی فيه الأمور 
وتجري الأحكام بين العباد في تلك المدة » وروی أبو سعيد الخدري أنه 
قيل : يا رسول الله ما أطول هذا اليوم ؟ فقال : والذي نفس محمد بيده 
إنه لیخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في 
الدنيا . وروي عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال : لوول الحسابٌ غير 
الله لمكثوا فيه خمسين ألف سنة من قبل أن يفرغوا , والله سبحانه يفرغ من 
ذلك في ساعة . وعنه عليه السلام أيضاً أنه قال : لا ينتصف ذلك اليوم 
حتى يُقبل أهل الجنة في الجنة . وأهل النار في النار . 

٥‏ إلى ۷ - فَاصْبِرٌ صَبْرا جميلا . .. أي اصبر با محمد على تكذيبهم 
لقولك ‏ وليكن صبرك جبلا لا شكاية ما تلاقيه ولا جزع ما يقابلونك به 
وا تقاسيه من أذاهم ہل انم یرونه بعيدا 4 أي یرون مجيء يوم القيامة 
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وحلول العقاب بهم اما بعيداً مستبعداً لأنجم لا يؤمنون بصحته $ ونراه 


ترجا 4 ونحن نری حلوله قرا لآ تريب .۰ ثم شرع سبحانه ي 


9 4 ¢ 

2 گر ال اکب 

نانس 
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عه 

عاد © 


۸ إلى ۱۰- یوم تون السَّبَهُ کألهسل ... أي يوم تصير السماء 
كورديٰ الزيت - العكر- وهو ما يبقى راسباً في أسفل الزيت من الكدر ؛ 
وقيل کعکر القطران أو كالفضة أو النحاس أَلذابین « وتكون الجبال 
کالمھن > أي تصير كالصوف الصبوغ المنفوش . وقال الحسن : إنها أولاً 
تصير كثيباً مهيلا > ثم تصير عهناً منفوشاً » ثم تصير هباءً منشوراً ولا 
يُسأل حميم ی > أي لا يُطلب صاحبٌ من صاحب يرأف به أو يشفع له 
أو يدفع٠عنه‏ لانشغال كل واحد بنفسه . وا حمیم من تختصه بمودتك 
واشفاقك قریباً كان في الرحم أو بعيداً . 

١‏ إلى 16 - روم یود الجرِمُ لو يَفْنَدِي... بعد أن بین 
سبحانه أن الحميم لا يتعاطى مع ميمه لاتشغاله بنفسه وما هوفيه ‏ 
قال: : يبِصرُونهم : اي يشاهد الکشاز بعضهم بعضاً ليعرفوا سوہ مآ مم 
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وتعاسة مصيرهم . ثم لا يتعارفون بعدها ويفر بعضهم من بعض . وقيل 
يرى المؤمنون الكافرين وما هم عليهم من سوء الحال فيشمتون بهم 
وبٔسرُون با هم فيه من النجاة بالنسبة للكافرين . بل قيل إن الملائكة 
يبصّرون الناس فيقودون أهل الجنة للجئة » واهل النار للنارء و8 یود 
الجرم 4 يحب العاصي ويتمنى ظ لو يفتدي 4 لو يقدُمٍ فداءً عن نفسه 
« من عذاب يومئذٍ 4 يوم القيامة ء لافْتَدّى ہل ببنيه ‏ وهم أعرٌ الخلوقات 
عليه 9 وصاحبته » أي زوجته التي كان يسكن اليها ويؤثرها ظط وأخيه » 
الذي كان جناحه ومعينه « وفصيلته 4 عشيرته « التي تز وبه 4 تحميه في 
الصسائب والشدائد ف ومن في الارض جميعاً 4 أي بت بتمنی أن لويفتدي 
بجميع المخلوقات « ثم يُنْجيه 4 أي خلصه هذا الفداء من العذاب في نار 
جهن . 
¥ 4 چو 
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6 إلى ۱۸ - كلا إا لظی . نَرامَة للشوی . . . هذا إنكار لزعم 
الكافر بان بنيه أو صاحبته أو أخيه أو غيرهم ينجيه من العذاب . لاء إنه 
لا بنجيه أحد و« کلا 4 ردع وتنبية . يعني لا ينجي أحدٌ احدا فارتدعوا 
عم أنتم فيه في دار الدنيا > آما في الآخرة فإنها لی : أي نار جهنم 
المحرقة .وسمیت لظى لانہا تشتعل فتتلظى وتلتهب بأهلها ء والعقبة قصة 
موقف الكافرين معها وجهاً لوجه وهي بہذہ الحالة . وهي « نرّاعة 
للشوى » أي تشوي الأطراف وتشوي لحوم الأجسام فتنزع الجلود واللحوم 
با حریق ء وشحرق أُمْ الرأس وتاکل الدماغ وم رای و وت 
أدبر 4 الطرف عن الإيمان < وتول » انحرف عن طاعة الله تعایی » 
یفوتبا عاص من العصاة بل يجيبونها مكرهين . وقيل : ھی 
وملائكة العذاب يدعون أهل النار ‏ إلى النار - كما قيل إن الله تعالى ينطقها 
فتدعو أهلها ( و من « جع 4 المال ف فأوعى 4 أي خباه ني الاوعية 
سرد شس جک سپ سريت 
من باطل ء ومنعه من حق 

٩‏ إلى ۲۳ - ان لإا یق قلوا... . اكد سبحانه أن الانسان 
شخلق جزوعاً ء وافلم شُدة احرص ٠‏ وقیل إن تفسیر هلوعاً» هو : 
« إذا مسّه الشر جزوعاً . وإذا مسّه الخير منوعاً » يعني أنه لا يصبر إذا 
أصابه فقر ولا يحتسبه » وإذا أصابه الغنى منصه من البر والإحسان ؛ ثم إنه 
تعالى أعلم بمخلوقاته ء فقد استنى المؤمنين من ذلك فقال : 9« الا الصلین 
الذين هم على صلاتهم دائمون 4 أي الذين يستمرون على صلواتہم ولا 
ینقطعون عن أدائها ولا يتركونها في حال من الأحوال. . 
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۶ ال ۲۸ - والذین في آنوافع خن موم . . يعني في أصواهم حق 
معين مفروض وهو الزکاة العذة ف للسائل والحروم 4 وها الذي یکون 
حتاجاً ویسال » والفقر الذي يتعفف ولا يسأل . وقد مر تفسير مثلها . 
بت .الخو المعلوم ان ف ال ناو 
وهو الشيء ء الذي تخرجه من مالك إن شفت شثت کل جعة وان شثت كل يوم ء 
ولكل ذي فضل, فضله $ والذين يصدّقون بيوم الدين 4 اي يوقنون بیرم 
القيامة واخسابت وله یشکون فيه « والذین هم من عذاب رهم مُشْفِقُونَ 4 
يعني خائفون من العذاب الذي أعذه الله للكافرين في الأخرة ‏ ان عذاب 
رهم غير مأمون » اي أنه لا یژمن نزوله في الکفار والعُصاة . وقيل إنه 
غير مأمونٍ لان المكلّف لا يعرف هل ابی جميع واجبه فنجا من العذاب ء 
أم أنه قصّر في بعض الواجبات » فاستحق عذاباً عليها ؟ . 

۹ إلى "١‏ - وَالُذِينَ هُمْ لِفْروجِهِمْ حَافِظُونَ . . . اي يضاف إلى من 
وصف سبحانه في أعلاه » الذين يحفظون فروجهم عن المناكح الحرمة 
ويمتنعون عن مباشرة النساء في کل وجه $ الا على آزواجهم » الشرعيات 
ف أوما ملكت ایام 4 من الإماء اللواتي يشترونين ويملكونين < فإنهم 
غير مُلومين » لا يلامون على نک‌احهن لانن محللات هم ظ فمن ابتغى » 
أي طلب « وراء ذلك ¢ أي وراء ما أباحه الله تعالى له من المناكح 
« فأولئك ‏ أي الذين يطلبون سوی ما أحلّه الله سبحانه هم 
العادون 4 أي المتعدّون لحدود الله . 


۲ إلى ۳۰ - والدين هُمْ لمَانَاتهمْ وَعَهْدِهِمْ راون . . . أي 
ا حافظون للعهود المؤدون للأمانات : كالودائع والوصابا وغيرها . أو أن 
الأمانات هي ما أخذه الله تعالى على عباده من الإيمان بما أوجبه عليهم 
والتصدیق با نباهم عنه « والذين هم بشهاداتهم قائمون 6 أي أنهم 
يؤدون الشهادات على وجهها الصحيح . ويخبرون بالشيء الني رأوه إذا 
سُٹلوا عنه إخبارا صحيحا لا زيادة فيه ولا نقصان « والذين هم على 
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صلواتہم يحافظون 4 مر تفسير قريب منها منذ آيات . ومعناها هنا المحافظة 
على أوقات الصلوات وأركانها ء وعن أبي الحسن عليه السلام كما في رواية 
محمد بن الفضيل ‏ قال : أولئك أصحاب ا حمسین صلاة من شيعتنا . ثم 
بين سبحانه أن جميع من وصفهم بالصفات السابقة « آولشك في جنات 
مُكرّمون 4 اي يكونون في الجنان محترمین معظمين ينالون كل إكرام با 
ينالونه من جزيل الثواب . 

» ¥ # 


7 زاین وعزا شال الڪ رنهد 
ری © کلف م ماین کرد © 
فا یمر الما قوَالْعَار ادرو زوا ل 
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ی عدون وان اهبرضب رن 


(6 اة یضار رم مھ 7 وروی 


٦‏ إلى ۳۸ - فمال, الْذِينَ کَفْرُوا لك مُهْطِمِينَ . . . ألهطع هو الذي 
وه على الشيء لا یزیله عنه ء كنظر العدو إلى عدو يتربصٌ به 
1 . فالله سبحانه وتعالی يخاطب نيه الكريم فائلا : مابال هژلاء 
الكائرين بوحدانية اه وبرسالك من شون لك ورعن لك 
وئحبطونك بابصارهم ناظرین إليك بالصداوة وهم ‏ عن اليمين وعن 
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الشمال 4 أي عن بينك وشمالك ‏ غرين » أي متفرقين ومورّعين جماعة 
وفرقة فرقة . والواحدة من رین دز و ایطمع کل امريء» من هؤلاء 
المنافقين المحيطين بك « بان يُدخل جنة نعيم 4 كا يُدخل الوصوفون 
بالإيمان والتصديق والعمل الصالح ؟ ذلك أنهم كانوا يقولون : إذا كان ما 
يقوله محمد حقاً فان لنا عند الله خیراً ما هؤلاء الذين اتبصوه . وقد رد 
سبحانه وتعالى قوم بقوله الكريم التالي : 


۹۔ کل ٠‏ إنا لاهم با يمون ٠‏ أي الا لا يكون الامر كما 
زعموا ء ولا یدخلون الجحنة » فإننا خلقناهم من الشطفة القاذرة التي هي من 
ماء مهين > وهم في غاية الموان عندنا . إذ لا يستحق الجنة أي خلوق بهذا 
الأصل الدنيء ۰ بل بالعمل الصالح وبتصديق الرسل وبا يرضي الخالق 
تبارك وتعالى . 

5 إلى آخر السورة - فلا آقیم رب المشَارِقٍ ولا ... قد مر 
تفسير مثل هذا القسم في سورة الحاقة . والشارق هي مشارق ق الشمس ۰ 
والمغارب مغاربها فإن ها ثلائمئة وستین مطلعاً بحسب أيام السنة ولا تصود 
مطلع أي يوم إلا في مثله من العام القابل ء فقد أقسم تعالى بهذا الصدببر 
الحكيم وهذا التقدير الدقيق « إنا لقادرون على أن نبدّل خیراً منهم که أي 
اننا قادرون على إهلاكهم وخلقِ مُن هم خيرٌ فيهم « وما نحن بمسبوقين 4 
ولن يسبقنا على عذاب الکفار والمكذبين أحد . ولا يفوتنا إدراكهم » ولن 
يغلينا عنادهم وسيقعون في| قبضة عبادنا من ملائكة العذاب لينالوا جزاءهم 
الأليم ف ن نزهم 4 دَعْهِم يا محمد في باطلهم فز يخوضوا 6 في غيهم 
وضلاهم $ ويلعبوا > يلهوا با هم فيه من اللعب « حتى يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون ¢ أي یوم القيامة الذي وعدناهم به فلم يصدقوا به . وذلك 
«ويوم يخرجون من الاجداث 4 أي من القبور » بخرجون و برَاعا 4 
مسرعین لان الملائكة تسوقهم بسياطها ء وتراهم « کانہم ال نصّب 
يُوفِضُون 4 اي مشل من يُسرعون إلى علم نصب هم بربدون أن يُبلغوه 
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ویلتفوا من حوله ؛ وقيل كأنهم يسرعون إلى أوثانهم التي کانوا يعكفون على 
عبادتها ظ خاشعة أبصارهم « حاضعتء ذليلة بک ال الارض لا 
پستطیعون رفعها من شدة أهوال ذلك الیرم 9 ترهقهم ذلة » يغشاهم 
خزي وحقارة وهوان ‏ ذلك الیوم الذي کانوا يوعدون 6 يعني نهذا هو 
اليوم الذي وعدناهم سه ف دار الدنيا وأيام التكليف فكذبوا به وجحدوه © 
فرأوه بأم العين حين بعثهم ونشرهم . 

#0 
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3ے اتا ارلا توخ إلى نرہ هذا اجار مات ارت لا 


صل الله عليه وآله ولسائر عباده » يقول فيه : إنا بعثنا نوحاً إلى قومهء 
رسولاً منا لحم « أن آنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذابٌ الیم > اي 


حذرهم من العذاب إذا لم يؤمنوا بنا وبرسالتك إليهم . وهذا [نذار من 
عذاب هم بقع في الدنيا قبل عذاب الآخرة . وعبارة « أن أنذر قرمك » 


في محل نصب بأرسلنا لأن اصلها : بان آنذر قومك . فلا سقطت الباء 


افضى الفعل . ثم حكى سبحانه إن نوحاً ( ع) امتثل الأمرء و8 قال 
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يا قوم 4 وأضافهم إلى نفسه احتراماً هم وتقريباً وتحريكاً لعراطفهم مثل 
من يقول : أنتم عشيرتي يسرني ما يسركم » ويسوؤني ما يسوؤكم . فيا 
قومي « ان لكم نذيرٌ مين 4 أي رسول محوفٌ موضحٌ لصدق تضويفي 
وحذيري > وموضح لأمور الدين ومعالم ما أدعوكم الیه ‏ آن اغندوا اللہ 
واتقوه 4 أي اعبدوه وحده ولا تشرک وا به واجتنبوا غضبه وسخطه 
ل وأطيعونٍ 4 واسمعوا كلامي واستجیبوا لي في ما آمرکم به فان طاعتي من 
طاعة الله الذي إن آطعتموه ظ یغفر لكم من ذنوبکم ¢ أي بتجاوز عن 
معاصيكم السالفة ؛ ولفظة $ من » هنا زائدة ء أي گور ہی دوک 
التي سبق أن ارتكبتموها إذا امنتم بقولي فل ويؤخركم إلى اجل, ین ۹ 
فقد اشترط عليهم الاجل ف في الوعد المسمى بعيادة الله تعالى . فاذا م نقع 

منہم الطاعة ولا العبادة أخذها بعذاب الاستثصال قبل أجلهم رون 
الذي هو الاجل الاقصى ف إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» يعني أن أجله 
الاقصی الذي عيّنه لإهلاككم لا يؤخر عن وقته لو كنتم تعلمون 4 لو 
كنتم تعرفون ذلك تؤمنون به , والاجل الأقصى هو الذي سماه « أجل 
اللہ 4 وهو يوم القيامة الذي سيقع في موعده ويكون البعث فيه للحساب . 
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۷ - َال رب إن دعوت سوي یلا وتا ... اي قال نوخ عليه 
السلام : يا رت إن دعوت قومي إلى توحيدك وعبادتك وترك الشرك ۰ 
وإلى امرب بنبوتي» وفعلت ذلك معهم ليلا ونہاراً ۵ فلم يزدهم دعائي 
لا فراراً 4 اي فکانوا ینفرون من دعوتي ۰ وکلیا كررتها عليهم كانوا يفرون 
مني ولا یقبلون قولي « وإني كلا دعوتهم 4 الن الوحدانية والاخلاص في 
ا ۶ پوس سی دی کی سیشاتہم وتمحو ذنوبهم « جعلوا 
أصابعهم ف اذانہم ¢ اي سدوا آذاء نهم باصابعهم حتى لا يسمعوا كلامي 
« واستغشوا ثيابهم 4 غطوا وجوههم بثبابهم حتی لا د يرون « وأصروا 4 
داموا وآقاموا على کفرهم وعنادهم 9 واستکبروا استکبارا » أي : آنفوا 
وتکبُروا وترفعوا عن قبول ا حق » وقیل إن الرجل منبم كان يذهب بابنه 
إلى نوح عليه السلام فيقول له : احذر هذا لا غوينك › فإ أي قد 
ذهب بي إليه وأنا مثلك فحذّرني مثل ما حذُرتك 


۷ئ إن فقت م زاشرزت قم إشوّرا ... أي أنني 
دعسوتكم سرا وعلانية . وقيل إنه سلام الله عليه أعلن الدعوة مع جماعة 
وأسرها مع جماعة ثم عكس ذلك فأعلنها إلى هؤلاء واسرها مع أولثك ؛ 
وذهب معهم كل مذهب وألان لهم جانبه فما أجابوا دعوته « فقلت 
استغفروا ربكم 4 اطلبوا منه منه المغفرة والعفو عن معاصيكم وكفركم « انه 
كان غفاراً » يتجاوز عمٰن استغفره إذا تاب وأناب ؛ فافعلوا ذلك # يرسل 
الساء عليكم مدراراً » أي يمطركم بالغيث ویجعل السماء كثيرة الإدرار 
عليكم . وقيل إنه عليه السلام قال لهم ذلك في وقت كانوا قد أصيبوا فيه 
بقحط شديد وهلك أولادهم فرغبهم بذلك وأطمعهم برحة الله تعالى 
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« ويمددكم بأموال وبنین » أي كر لكم أموالكم وأولادكم بعد أن ذهيت 
من القحط ‏ ويجعل لكم جنات » بساتین مزدهرة في الدنیا ‏ ويجعل لكم 
انہاراً 4 تروونبا بہاء وكان نوح عليه السلام قد قال هم : هلمرا إلى 
طاعة الله فان فيها درك الدنيا والآخرة . وللاستغفار فوائد لا حصى فقد 
روى الربيع بن صبيح أن رجلا أتي الحسن السبط عليه السلام فشكا إليه 
الجدوبة » فقال له الحسن استغفر الله » وأتاه آخر فشكا إليه الفقر . فقال 
له استغفر الله › وأتاه آخر فقال : ادع الله أن يرزقني ایض فقال له 
استغفر الله . فقلنا : آتاك رجال يشكون أبواباً ویسالون انواعاً ء فأمرتهم 
كلهم بالاستغفار ؟ فقال : ما قلت ذلك من ذات نفسي › إنما اعتبرت منه 
قول الله تعالی حكاية عن بيه نوح » إنه قال لقومه : استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً . 

۲۔ ٥١‏ ۔ ما لَكُمْ لا ترجون لہ وقاراً ... قال لهم نوح عليه السلام 
لقومه على سبيل التوبيخ والتبكيت : ما لكم أيها الکفار لا تخافون غضب 
الله ولا تخشون عظمته وقدرته » ومعنى ذلك أنكم ما بالكم لا تخافون عقاباً 
ولا تطمعون بشواب لط وقد خلقكم أطواراً 4 أي أوجدكم متطورين نطفة 
إلى علقةٍ فمضغة فعظام كساها لحا وانشا من ذلك هذا الق القويم. 
الستقیم بعد أن ندرج في ذلك حالا بعد حال إلى أن صار على حاله 
المعلومة . فكيف لا تطيقونه ولا تهابون قدرته وعظمته ؟ 

* 4 # 
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۵ و١١‏ ألم تروا كَيْفَ خَلّق الله سَبْع سَمَاوَاتِ طِبَاقاً... هذا 
خطابٌ منه سبحانه لسائر الکلفین ينبّههم فيه إلى توحيده لأنه الخالق 
القادر وهو يعني أنكم أفلا تنظرون إلى السماوات السبع التي خلقها الله 
تعالى طباقاً : أي واحدة فوق :الأآخری كالقباب » ولفظة ٭ طباقاً 4 منصوبة 
على أنه نعت للفظة ۵ سبح 4 اي سبع سماوات ذات لباق » أو هو 
منصوب على أن يكون التقدير اخلقھنُ طباقاً ل وجمل القمر فيه نورا 
أي جعله ورا في السماوات والارض : وجه منه يضيء للأرض ء والوجه 
الآخر يضيء للسماوات ۔ 


وقيل إن معنى ۵ فيهن 4 هو معهنْ » أي جعل القمر منيراً معهن . 
وقيل بل جعله نورا في حيْزهنٌّ وان لم يضى: إلا واحدة من « وجعل 
الشمس سراجاً 4 أي مصباحاً ينير الأرض ويضيء لاهلها جميعاً كما يضيء 
الصباح للإنسان . 


18-١‏ - وال كم بن الازض تبانا. .. لفظة و نباتاً 6 مصدرٌ 
لفعلٍ محذوف : والتقدیر : أنبتكم فنبتم بات وقال الزجاج : إنه محمولٌ 

على المعنى لان معنى ل انبتكم 4 جعلکم تبون نباتاً . وهذا يعني مبتدأ 
خلق آدم الذي خلق من الأرض . والناس من ولده > وهو سبحانه ينشيء 
جمیع الناس بالتغذي على ما تنبته الأرض من حبوب وفواكه وغیر ذلك فكل 
غذاء مرجعه إلى الأرض ا ثم يعيدكم فيها 4 حين الموت يرجعكم إلى 
الأرض فتُدفنون فيها وتنحل فیھا أجسادكم $ ويخرجكم 4 منها عند البعث 
والنشور « اخراجاً ر يتم بأمره سبحانه وقد ذكر هذا المصدر لتأكيد ذلك 
الإخراج . 

۹۔ ٢٢‏ واه جَمْلَ كم اض بسَاطاً ... أي جعلها سبحانه 
مبسوطة ليسهل عليكم السم بر والعمل فيها والاستقرار عليها ؛ وقد فسر 
ذلك بقوله تعالى : « لتسلكوا منہا سبلا فجاجاً » أي لتقطعوا طرفاً 
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واسعة » وقيل : سبلا في الصحاری » وفجاجاً في الجبال . وقد ذکر 
سبحانه جمييع هذه اللعم على العباد تس ويفكروا ویوحدوہ ویخلعوا 
الشرك ویزمنوا بکونه واحداً أحدا مدبراً حكيياأ خالقاً رازقاً مانا تجب 
طاعته وعبادته وشكره عل نعمه الجليلة الجميلة : 

»* ¥ ¥ 


سے کے ی و 


کال تمحز ی‌وامعَوا من رد ھا ووا 
اواج و وم ےب ےتا وف ا لوا در 
نک و لاد رت وه ولاسوع وا نوت ویو ندر 
قاسو ڪا لاسرالا 


ب سے 


خطل مات تهداغرقوا اد لوا تاو فد ید وام 


ات مج 


70-0١‏ - قال نوخ رب ام عضون ... هذا عود إلى ذكر نوح 
عليه الام الذي سا عاد قرب فخاطب ربه سبحانه على سبیل الدعاء 
قائلا : هي إن قومي لم يطيعوني فيا أمسرتهم به ولا فيا نبيتهم عنه 
ف واتبعوا من لم يزده الةو إلا خساراً > أي آنهم عصوني وتابعوا 
آغنیاءهم وغیرهم ما أعطوا من مال وولد > وسخروا مني وقالوا لو كان 
هذا رت“ لأعطاه الله مالا وولدا ولکان ذا ثراء وجاء . والخسارٌ هو اللاك 
كما لا يخفى . فان المال الذي لا یکتسب من آبواب ال حلال . ولا ینفق في 
آبواب الحلال . والولد الذي لا بنشاً على الإيمان والتقوی ‏ ولا يعمل 
باوامر اللہ وينتهي عن نواهیه »> كلاهما يؤديان إلى الاك في الدنيا وفي 
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الا خرة . فقد اتبع فقراؤ هم اغنياءهم ول يسمعوا لدعوتي $ ومكروا مکرا 
كارا » أي احتالوا في الدین احتيالا کیراً جاوز الحد . وقالوا فيه قولا 
عظیاً واجترآوا على الله تعالى بالشركک مرة ة وبالتكذيب به مرة « وقالوا لا 
تذرن آفتکم » اي لا تذعوا عبادة اد ای خذتوها اربابا »> وقد 
دكروا بها سال : ولا تسذرن ودا ولا راصنا ولا یفوت ويوق 
وَنَسْرأ 64 وهي بعض معبوداتهم من الاحجار . وقد عبد بعضها العرب من 
بعدهم . وقيل إن هذه الاسیاء كانت لصلحاء ء مؤمنين كانوا بين آدم ونوح 
علیھم| السلام وقد كان من بعدهم يقدسونهم ويتبعون طريقتهم في العبادة ۽ 
فدخل إبليس ووسوس هم أن يصوروهم ليصيرواٍ أنشط على العبادة ‏ 
ففعلوا زاتمم أصناما يعبدونها + وقد اضلوا کثیراً 4 أي حاد عن الحق 
بسبيلهم كثيرٌ من الناس . وهذا مثل قوله تعالى :رب إىِنْ اضللن كثيراً 
من الناس 4ھ ولا تزدِ الظالمين إل ضلالاً » أي فلا تزدهم يا رب إلا 
إهلاكا » وهذا أيضاً مثل قوله تعالى ف إن المجرمين في ضلال وسُمُر٭ء أي 
في هلاك وعقوبة . فزذهم يا رب منعا عن الطاعات وانغماسا في العاصي 
عقوبةٌ هم على الكفر والعناد فإنہم إذا فعلت بهم ذلك ومنعت عنہم 
ألطافك وعطاياك قد يمتثلون ويطيعون ويعودون إلى صوابهم . فهؤلاء 
الظالمون « ما خطيئاتهم 4 اي من خطيئاتهم فان ٭ نما 4 هي « من » 
و ما 4 المزيدة » فمن أجل ما اقترفوہ من الذنوب وارتكبوه من السيئات 
والکبایر ‏ أغرقوا > بالطوفان على وجه العقوبة الدنيوية و فافخلا ارا ¢ 
في الآخرة ليعاقسوا عقاب الآخرة ظط فلم يجدوا من دون الله آنصاراً » أي 
فلم يجدوا أحدا ینم عنهم سخط الله تعالى ویدفع عنه عقوبته وينصرهم لا 
في الدنيا ولا في الآخرة . وقد عبر سبحانه با يدل على الماضي والمقصود 
معنى المستقبل . وهذا جائز ومعروف لصدق الوعد به ولحتمية وقوعه . 
¥ # ¥ 
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اک وخ دن لات دزا ار 6۹ فرت 


د0 اک اندر م همم بض اوا عاد لد ادوا ری 


CS‏ ورت اغسفر لی لواد ئا نک موي 
لین والژیت ات ولاخز زا با ۵ 


۱ 


5 إلى آخر السورة - وَقَالَ نوخ رَبٌ لا تَذَّرْ على الازض . . . وتابع 
نوح عليه السلام دعاءه على الظالمين من الکافرین العاندین الذین آذوه 
ورنضوا دعوته بعد أن لبث فیهم آلف سنة لا سین عاماً . فقال : رب 
لا تدرك على وجه الارض من الکافرین صاحب دار ء ولا تدع أحداً إلا 
أهلكته . وقیل إنه سلام الله عليه ۸ يتجرأ على الدعاء علیهم بهذه القسوة 
لا بعد أن آنزل عليه قوله تصالی :9 إنه لن یمن من قومك الا من قد 
آمن4 ومن أجل ذلك قال سلام الله عليه : ( انك إن تذرهم ) إذا ترکتهم 
دون عقاب 9 يضلوا عبادك 4 يفتنوهم عن دینہم ويُغروهم بخلافه 
ويُغوونهم « ولا يلدوا إل فاجراً كارا 4 أي ويكون أولادهم مثلهم . 
وهذا أيضاً كان نوح ( ع) قد عَلِمَهُ من ره حتى نطق به في دعائه إذ أيقن 
ان كل من ولد منہم سيكون کافراً بعد بلوغه سن التكليف لا عالة » وعن 
مقاتل وعطاء والربيعة : ان نوحاً عليه السلام قال ذلك لأن الله تعالى 
أخرج من أصلابهم من يكون مؤمناً ؛ ثم أعقم أرحام نسائهم وأییس 
أصلاب رجاهم قبل العذاب بأريعين سنة . فحینئذِ دعا عليهم بعد أن 
عرفه الله ال حافم ومآهم وقد کانوا حین مکی ليس منیم صي 
واحد ردص > عليه اس لنفسه وللمژمنین قائلا رب اغفر لي 
ولوالتي 4 وأبره اسمه لك بن وم > فأمه اسمها سمحاء بنت 
أنرش » وهما مؤمنان » وقيل أراد بدعائه أبويه آدم وحواء « ولن دخل بيتي 
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مؤمناً » أي دخل داري » وقيل مسجدي > مصدقا بك يا رب وبدعوتي 
إلى توحيدك وعبادتك » وقيل أراد بيت محمد صل الله عليه وآله 
ف وللمؤمنين والمؤمنات » جميعاً ٠‏ وقيل من أمة محمد ( ص ) كما ذكر 
الكلبي ہل ولا تزد الظالمين الا تباراً 4 أي خراباً ودماراً وهلاكاً . 

0۵ © ¥ 


۲٤٤ 


سورة الجن 





سورة الحن 


مكية وایاتہا ۲۸ نزلت بعد الأعراف . 


ا ۳ ان سم 
ےر کے ہر رس ہہ ۱ ع گر ۰ تم ا 
وراه اصع نف رم بح فق لوا ام ا ابا 


© بد یئا شید فا متا ون نف نف رما اداج وا شال 
تمد اه ولاو وھک تود بی کا الله 


کان وتات زا قوت ا لپ وحن لاله 
كذ کو ون “كان را ان زر 
وت 0 تما کٹ 07 ا مس اوه 


اع 


"۷ ۲ - قل أوجي إل آله انقنع تفر من لحن . hE‏ تر 
جماعة من ا ال وأنا أقرأ القرآن على الناس . ا 
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لطاف الأجسام رقاقها لهم صورٌ خاصة بهم ء فالإنسان لوق من الطين ء 
والّلك لوق من الور ء وا جن لوق من النارء فقد أصغى نفرٌ من 
هؤلاء الجن إلى تلاوة القرآن ه وقالوا 4 فیسما بینہم . أي قال بعضهم 
لبعض : إنا سمعنا قراناً عجباً » أي داعياً للتمجب لاعجازہ ‏ ولخروج 
تأليفه عن المعتاد الذي نسمعه من الكلام . ولباینته لفول الناس فصاحة 
ونظيا ونظاماً وتشریعاً وأحكاماً واحتواء لأخبار الأولين والآخرين » ولا كان 
وما يكون » جریا على لسان رجلٍ آمي من قوم أميين » ولذلك سموه 
عجباً ء وقالوا : إنه 9 يدي إلى الزشد » أي يدل عليه ء والزشد هو 
المدى . . ضد الضلال . . 9 ناما » صدّكنا (, به وأنه من عند الله 
تبارك وتعالی « ولن نشرك بربنا أحداً 4 فسنوخده ونخلص في عبادتنا له 
دون شريك أو صاحبة . وهذا يدل على أن نينا صل الله عليه وآله مبعوث 
الى الجن ان عل ی ويدل مل ان الجن بعرفون لغتنا وأنہم 

عقلاء مفكرون متدبرون . وروي ان النفر الذي استمع إلى النبي ( ص ) 
كانوا سبعة من جن نصيبين رآهم النبي ( ص ) فاآمنوا به وأرسلهم إلى سائر 
الجن فبلغوا رسالته ونقلوا دعوته . 

٣۔ ٤‏ ۔ وَأَنْهُ تعال جد ربا ما اذ صَاحِبَةَ وَل وَلَدأ . . . هذا الكلام 
القدُس معطوف على القول السابق الذي تكلم به الجن . نا سمعنا 
قراناً عجباً. ولذلك اختاروا کسر همزة ( إن 4 فيه ء ومّن فتحها عطفه 
على « فآمنا به > بتقدیر : وأمّنا بانه تعالى جد ربّناء ومعناه تعالت عظمة 
ربنا وتعالت صفاته وذاته المقرّسة عن الصاحبة » والشريك والولد ‏ وجلّت 
قدرته وعلا ذکره » وعظم سلطانه وسمت آلاژه عن ذلك : ولیس لله تعالى 
جمد . ولكن الجن قالت ذلك فحكاه سبحانه بحسب قولحم كا في المروي 
على الصادقين عليهما السلام « وأنه كان يقول سفيهنا عل الله شططاً 4 أي 
كان يقول الجاهل منا قولاً سفیھاً فيه روج عن حدود ا حق الذي ينبغي 
أن يقال فيه تبارك وتعالى » وقصدوا بسفيههم إبليس اللعين الذي هو من 
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ان والذي يغري الق بالعاصي والكفر . 

۵ ۷ - وأنا ظتنا أن آن تقول الإنس زاب . .. هذا اعتراف منهم 
15 نهم کانوا يحسبون ما يقال عن اش صدقاً . رات ووا وولد ‏ وانه 
لن يقول الإنس والحنْ « على الله كذباً 4 ولكننا بعد سماع القرآن ظهر لنا 
ا حق ورجعنا عن تقليد المفترين الذين يقولون بالصاحبة والشريك فقد 
باتت الحجة وظهر الدليل القاطع على وحدانيته وتنزييه عن ذلك 8 وأنه 
کان ال من الانس يعوذون برجال, من ان 4 أي يلجأون إليهم 
ويعتصمون پم مستجيرين من كل مکروه . فقد کان الواحد من العرب 
إذا نزل إلى الوادي ليلا يقول عند دخوفا : أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر 
سفهاء قومه . وكانوا يزعمون أن الجن تحميهم وتحفظهم من النوازل 
والدواهي . وقيل بل معناه أن رجالا کانسوا يستعيذون من شر الجن 
وأذاهم » وال تعالى أعلم, با قال « فزادوهم رهقاً» يعني فزاد ان 
الإنس ٤‏ ام وكفراً وطغیاناً : أو على العكس فزادت استعاذة الانس ان 
طغیاناً ونوا أنہم سادوا الانس وتفوقوا عليهم لأنهم خاوا إليهم واستعاذوا 
بم « وأنهم ظنوا كما ظننتم 4 أي زعمسوا كما زعمتم ‏ أن لن يبعث الله 
احداً 4 أي لن يرسل لا بعد موسى وعيسى علیھم| التی وهذه الآية 
الكريمة وما قبلها فيها معنى التوبيخ لعتاة العرب وجبابرة الکفار إذ كانوا 
أولى بالتفكر والتدبر لبهتدوا ويؤمنوا بالرسول ( ص ) لانه من جنسهم 
ولغته من لغتهم وهو منهم . وكان ينبغي أن يصدقوا نبوته ودعوته إلى 
توحيد اللہ وعبادته والإيمان بالبعث الذي كانوا ينكرونه . 

¥ ¥ 4# 





انا لس التماء فو رن Are‏ 
© 66س اتن مهف سل 
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شهابا رصا © وان لاد ری اشا رن ال رآ دادرهم 
رھ ا 


۸۔ ٠١‏ - وأا سنا السمَاء فوجذناها مات . . . اها بمعتى الْتَمَسْنَا 
أي ابتغينا الوصول إليها لنسشرق السمع منیا وعلم ما يبري فیھا فوجدنا 
نا ملثت أبوابها ل حرساً شديداً 4 حَفْظَة من الملائكة أقوياء على صدًنا 
عن ذلك آشداء في ردعنا فإ وشهبا 4 جمع شهاب وهو النور الذي ينزل من 
السماء في وميض, كالبرق الخاطف حَشُوهِ النار المحرقة » وكانت الملائكة 
ہل اتلك الشهب عل من يريك اتراق الم من السیاء 9 وأنا کنا نقعد 
منہا مقاعد للسمع » أي انه كان يتهيأ لنا في السابق أن نتخذ مقاعد لنا 
قرب أبوابها فنستمع إلى ما يجري فيها بين الملائكة ۵ فمن يستمع الآن 4 
فمن يحاول منا الاستماع بعد ظهور محمد (ص) « یجد له شهاباً رَصَداً ) 
گی أن شاداپ تلك المت رة هو یرس ايه دا اقترب محاولا 
پیر مس ءامن كلام ات > فقد شدّد الله تعالى أمر حراستها 
بعد بعثه نينا صل الله عليه وآله مع أن الشهب كانت موجودة وكانت تنزل 

من السیاء + ولکن رمي الجن بها صار بعد البعشة البارکة « وأنا لا ندري 
5 شر أريد بن في الارض 4 أي لا نعلم حقيقة ما أريد بعد الرمي هذه 
الشهب » هل يدل على انقطاع التکلیف ونهاية الحياة الدنیا ونهاية حياة 
الجن والإنس ۵ ام اراد بهم رتم رشدا 4 ام أن الله تعالى أراد بابلسن 
والإنس صلاحا وهداية إلى نبي الزمان » اي أنہم لا یعلمون هل هي 
شهب عذاب أم شهب هداية . 

رر * 


ایکا لص اون وونادوں ذل کا اید 
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١ فى‎ 


رات آنل تج ال والارض ون ل 


4 


منت هد اماع ر لین رت اورک زع 
ریت اموق ویک لق ون فز سک ماولیک حرا 
ردان وم مار طوه زک زیچ کان 


۱-۱ - وَأَنا منا الصاغون ونا ون ذُلِكَ . . . هذا من تمام ما 
قاله الجن » أي أن منا من یمن ویعمل الصالات فیکون قد خسن إيمانه 
وعمله > ومنا من یکون دونهم في الرتبة عقيدة وعملا ف و كنا طرائق 
قددا) أي كنا فرقا ختلفة متباينة في رسوخ عقيدتها وصلاح عملها , فقد 
قال السذي : الجن آمشالکم » ٠‏ فيهم قدريّةٌ » ومرجشة » ورافضة ء وشيعة 
« وانا ظننا أن لن تعجز الله في الارض € أي علمنا يقيناً أننا لن نفوت 
قدرة الله علينا إذا شاء بنا آمراً من الأمور لانه قادرٌ على أخذنا حين يريد 
« ولن نعجزه هرباً © فإنه يُدركنا إذا هربنا إذ نبقى تحت سلطانه وف مُلكه 
الذي وسع الکائنات والوجود « وأنا نا سمعنا الحدى آمنا به » أي حين 
استمعنا إلى القران الذي هو هدى للناس صدقنا به « فمن يؤمن بربه ‏ 
يصدّق به ویوحده ويعرف صفاته الكريمة ويخشاه ٭ فلا يخاف خأ ي لا 
يخشى نقصاناً في الثواب الذي بستحفه ولا رهقاً 4 أي لا يخاف أن يلح 
به ظلم ومكروه » فلا بنقص من حسناته ولا بُزاد من سيئاته . وفي هذا 
القول دليل على شدة إيمان قائليه من الجن الذين قالوا أيضاً : $ وما 
السلمون » الذين أذعنوا ا أمرهم الله تعالى به $ ومنا القاسطون 4 أي 
الحائدون عن طريق الحق » فان القاسط هو الجائر عن الحق والمقسط هو 
العادل إلى ا حق . هما ضدانِ « فمن أسلم » استسلم لامر اللہ ل فاولئك 
تحروا زشدا 4 أي فاولشك الْتَمَسُوا اهدى وطلبوا الشواب ول يزيغوا 
کالشرکین الکابرین ‏ وأما القاسطون € العادلون عن ا حق المائلون عن 
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السدين « فكانوا بجهنم حطباً ‏ سيكونون من أهل النار التي تحرقهم كما 
حرق النار ا خطب . 
¥ # × 


ار 
سے سے کے کے تا عرسا ی دن 
امت مواعز لط رة لات ام ف3 دنهد 
ینور لجع بصع وت 
۷ سوم مه ا وان 4 اعد 


الله وه سک یمق معا 
رو ہے سی 


٦۔‏ ۱۷ ۔ وان لو اسْتَقَامُوا على الطريقة لآسْفَيْنَاهُمْ . . . هذا الكلام 
القدس ابتدأ الله تعالى به به إنشاء حکم بأن المستقيم على افدی من الإنس 
ابن بزل عليه کات من السياء :ول قصد سبحانه مشركي مک 
الذين رفع عا عنهم الطر سبع سنوات . وقد عنی بالاء النازل من ا اضر 
كله لان الرزق إنما يكون بالمطر » وهذا كقوله عر وجل : ولو اہم أقاموا 
التوراة لاکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ وقوله تعالى أيضاً : لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والارض . وقیل أيضاً معناه : لو استقاموا على 
طريقة الكفر لوسّعنا عليهم لنعظم المحنة عليهم . وهو قريب للمعقول 
بدلیل ام الآية الکرية, : © لنفتهم في » أي لنختبرهم هل يشكرون أم 
یزدادون کفرا . آما إذا أريد بالاستقامة ا دی فالعنی : لنختبرهم كيف 
یکون شکرهم وهذا هو القلم لانه الراد من الاستقامة » ففي تفسير آهل 
البيت عليهم السلام . عن آپي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : 
قول الله : إن الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ؟ قال : هو وال ما أنتم 


۳60۰ 
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عليه » وبخصوص هذه الآية الكريمة : ولو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ما غدقاً روى بريد العجلي عن أب عبد الله عليه السلام قال : 
معناه : لآفدناهم علا کیراً يتعلّمونه من الائمة فإ ومن يُعرض 4 بنصرف 
ف عن ذكر ربه 4 عن التفكير فیم| يوصله إلى معرفة الله تعالی و" ه وطاعته 
١‏ يسلكه عذاباً صعدا » أي يُدخله في عذاب شديد يتصعد في المشقة 
والعظم . 

۸۔ وان ألَسَاجِدَ لله فلا تدعوا م اله أحَدَأً . . . تقدير الکلام : 
ولان الساجد لله . فلا تدعوا فيها مع الله أحداً » واجعلوها بيوتاً خالصة 
لذكر الله . ولا تفعلوا فعل المشركين في الكعبة ولا فعل أهل الکتاب في 
بيعهم وكنائسهم حيث یتحڈشون فيها ويتاجرون ويتسامرون . وقيل إن 
المساجد هنا هي مواضم السجود . وهي الجبهة والکفان ء واصابع الرجلین 
دعينا الركبتين . فهي لله تعالى وقد خلقها فلا يجوز أن يُسجد عليها 
لغيره . فقد رُوي أن المعتصم العباسي سال الامام محمداً الجواد عليه 
السلام عن قوله تعالى : وأنَّ الساجد لله . فقال : هي الأعضاء السبعة 
التي يسجد عليها . 

3٠١-65‏ وَأَنْهُ لا ام عَبْدُ الله . . . اي لما أخذ عبذه ورسوله محمد 
صل الله عليه وآله ‏ یدعوہ » يدعو ربُه عر وعلا ويقول : لا إله إلا 
الله » ويدعو إلى توحيد ربه تاليا القرآن « كادوا يكونون عليه لبدا > أي 
تمع الجن من حوله ورکب بعضهم بعضاً من شدَّة الرحام رغبة باستماع 
تلاوته ودعوته . وقيل هذا القول قالته الجن حين رجعوا إلى قومهم ووصفوا 
هم ازدحام أصحاب النبيّ ( ص ) من حوله حرصاً على أن لا يفوتهم شيء 
ولذلك یتلبد بعضهم فوق بعض . بل قيل إنغا قصد بذلك دعوة النبي 
( ص ) لقريش بان يؤمنوا بالله ویوخدوه ء فتكائروا عليه ليحولوا بينه وبين 
دعوته وليزيلوه عا هو فيه ء ولكن الله تعالى نصره عليهم ۰ وعلى هذا 
التفسير يكون ابتداء الكلام : « قل إنما أدعو ري ولا أشرك به احدا » 
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وذلك أنهم أنكروا دعوته ورفضوها ۰ والله تعالى أعلم ما قال . 





# + ز 
فایلا انلك لضو ارس 


ات اسل مھ 


اھر گر ض‫ کس اھر سرب سس ۳ کہ سے کہ س :1 2 
ج قلا نازرف اق اد ون اکم زونه 


۶ص لا رم ل سے کی ط رسام امه 
ملق )از بل امن له ورت‌الاته ومر ص 
ظا 2 وی وس سس مس 2 رات ی اس ره 
لله ورس وه وا خر رر فپ ابا خی دارا 
سے سر کے کے سس ل مس و ےرس 
ماو دون ها وم اضعفتاص واقاعد 5( 


۱- ۲4 - قل ان لا مك لَكُمْ ضراً ولا زضدا ... اي قل با 
مد للناس : إن لا آدفع عنکم ضرراً ولا آوصسل الک غیرا من عند 
نفسي » ولکن اللہ تعالى هو القادر على ذلك » وأنا رسوله الیکم وما علي 
إلا البلاغ والدعوة إلى امدی والرشاد . والاية تفصح عن أن الحولى 
والطول لله عزٌ وجل . وأن النبي ( ص ) عبذه ورسوله و قل 4 يا محمد 
للمكلفين  :‏ إن لن يجيرني 4 أي لا يمنعني ويحميني ف من الله أحدٌ 4 
فيدفع عني ما قذّره الله تعالى لي ف ولن أجد من دونه ملتحدا » أي ولا 
اجد غيره ملجأ ألتجىء إليه طلباً للسلامة لا بلاغاً 4 أي تبلیفاً ‏ من 
الله 4 من وخبه « ورسالاته » ما جئت به عنه جل وعز أما قبولكم 
لذلك وإيمانكم به فإنه ليس ال ولكنه راجع إليكم . ثم عقب سبحانه 
بوعيد شديدٍ لمن لم يختر الهدى لنفسه فقال : « ومن یعص الله ورسوله ¢ 
خالفھما ويبقى على الکفر والشرك واقتراف الذنوب ‏ فان له نار جهنم 
خالدين فيها بدا > فالنار مشواه إلى أبد الأبد . والضمير فی « له 4 عائد 
إلى « مَنْ 4 وان كانت مُن تعبّر عن الفرد والجمع » ولذلك ۔ایضأً۔ 
عبر ب ط خالدين » أي جميع مُن يعصون يخلدونه في النار ‏ حتى إذا رأوا 
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ما يوعدون » أي عاینوا ما وعدناهم به من عقاب الدنيا وعذاب 
e‏ یومثذ « من آضعف تا وافل عَدْدا > من 
کل من المؤمنين والشرکین . وقیل إن الکافرین ¿ کانوا یفتخرون على النبي 
( ص ) بكثرتهم ویعیرونه بقل آتباعه مین سبحانه أن ذلك سیکون 
يرم وم سم 


۰ ا 
ای 


هدور 000002 
یه اه كيزا بد من ر سول فاته ان 
كليم ان ی 3 اع 8 
رتم واعاط دنھ وا خصوک نی 6 © 


6 إلى آخر کچھ و ری إن محققة ان بمعنى 
لیس اي لست أعرف 8« آفریب ما توعدون € من العذاب 8 أم يجعل له 
وو مت یس بت راو ان اله 
يعرف يوم القيامة لا الله وحده . فهو ظٍ عالم الغیب 4 يعرف می یکون 
يوم القيامة الغائب علمه عن الناس لظ فلا يُظهر على غيبه أحداً 4 أي لا 
يُطلع عليه واحداً من عباده ۱ ولكنه جل وعرٌ استثنى بعض عباده المختارين 
فقال : $ إلا من ارتضى من رسول € أي الأنبياء صلوات الله علیهم فان 
نبوتهم تثبت بان خبروا الناس ببعض المغيبّات عند العجزة وإظهار الأية 
الدالة على صدقهم . فمن ارتضاه واختاره لرسالته یطلعه على ما شاء وما 
رای له مصلحة فيه وذلك قوله سبحانه ‏ فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداً » أي يجعل له طریقاً إلى معرفة ما كان قبله وما يكون بعده ‏ 
والرصد هو الطریق . وتیل إنه تعالی يحفظ ما يُطلع على رسوله فيجعل من 
بین يدي رسوله ومن خلفه رصدا من الملائكة يحرسونه من الأعداء وكيدهم 


ع 
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و سيعلم 4 أي لیعرف الرسول ويوقن ( أن قد أبلغوا 4 أي الملائكة . 
فعن سعيد بن جبير : ما نزل جبرائيل بشي ۽ من الوحي إلا ومعه أربعةً من 
الملائكة حفظة » فيعلم الرسول ا ابم الرسالة على الوجه الذي أمر 
به . وقيل : ليعلم محمد (ص) أن الرّسل الذين سبقوه قد أبلغوا 
ای - رسالاتٍ ریم 4 کیا أبلغ همورساته ‏ واحاط با لدم ) 
يعني : عم الله تعالی با جری بين زسله وخلققه وأنهم دهم - لا حیطون 
با مہم اله مبيحاته علمه ف وأحصى کل شيم مدا اي ضرف 
جميع ما خلقه ول يَفْثْ علمه شي؛ حتى مثقال الذرة . 
# 4 ود 


Yok 


سورة الژمل 


8 
سورة المزمل 
مكية إلا الآيات ٠١‏ ۰ ۱۱ و۲۰ فمدنية ء واياتها 7١‏ نزلت بعد القلم . 
ر ےی 


پن ‏ لے له ارام 
ملعا مد پیم ا 
ود عليه تا نا سا تک وت 


١‏ ؛ ایا الرمل > كم الیل افیا وس5 
بثيابه أي اللتف بها ء وقد أدغمت التاء في الزاي لان خرجهبا الصرق 
متقارب والخطاب للني صل الله عليه وآله ء يعني يا یا الازسل بسربال 
النبوة الحامل لأثقال الرسالة › قم الليل للصلاة ولا تنم منه إلا قليلاً . 
ولفظةظ الليل منصوبة على الظرفية . كما أن قليلاًم نصب على 
الاستثناء » وهي تعني : إلآ شید قليلاً من الليل نصفه) أي نصف 
الیل ء وهو بدل منه جاء يباناً لمستی ؛ ٠‏ يعني : قُمْ نصف الليل الا 

قليلا بدليل قوله ‏ أو انقض منه قليلا 4 من النصف الذي تقومه للصلاة 
« أو زد عليه » أي زد في قیام الليل للصلاة عن مقدار نصف الليل » 
وقال بعض المفسرين : أو انق من النصف قلیلا إلى الثلث » أو زد على 


Yeo 


سورة الزمل 





النصف إلى الثلئین ء ولكنه روي ان الصادق عليه السلام قال : القليل 
التصف أو انقص من القليل قليلا . أو زد على القلیل قليلا . کاآنه 
قيل : معناه قم نصف اللیل الا قلیلا من ليالي العذر کالرض وغیره . 
وعن سعيد بن ہشام انه قال لعائشة : أنبثيني عن قيام رسول الله صل الله 
عليه وأله » فقالت : ألست تقرأ یا ايها المزَّمْل ؟ قلت : بل . قالت فإن 
الله افترض قيام الليل في اول السورة » فقام نبی الله واصحابه حولا 
وأمسك الله خاقتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه 
السورة التخفيف ء فصار قيام اللا ل تطوعاً بعد أن كان فریضة. وقیل كان 
هذا بمكة قبل فرض الصلوات الخمس ثم نسخ بالخمس . والقيام بالليل 
نه مؤكد وليس بضرض على كل حال $ ورٹل القرآن ترتیلا 4 أي اقرأه 
مرتلا بفصاحة وتجويد متمهلا بحيث تنطق نطقاً صحيحاً بجميع ال حروف 
وتوفی الق من الإشباع والعنة والإدغام | وغيرهاء وتفعلٍ ذلك مترسْلا 3 
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : بِيّنه بياناً ولا عيزّه هر الشُعر ولا نشرہ نث 
الرمل . ولکن اقرع به القلوب القاسية . ولا یکونن هم أحدكم آخر 
السورة . وقال الامام الصادق عليه السلام : إذا مررت بایة فیها ذکر الجنة 
فاسأل الله الجنة » واذا مررت بآية فیها ذكرٌ النار فتعودٌ بالله من النار . 
وعنه عليه السلام أيضاً : هو أن تتمکث فيه وتحسّن صوتك . وعن أنس 
أن النبي ص ) كان يمد صوته مَذَأْ ‏ انا سنلقي عليك قولاً ثقيلا که أي 
سننزل عليك من الوحي ما یثقل عليك لما فيه من تبليغ الرسالة وما يلحق 
ذلك من أذى الناس وما يلزم من جهاد النفس » وما يثقل على الأمة لما فيه 
من الأمر والغبي والحدود . وفیل إن ذلك القول ثقيل لأنه لا يحمله إلا 
قلب مؤيدٌ بالشوفیق ونفس مؤيدة بالتوحيد کا في المجمع . وهو ثقيل في 
اميزان لانه كلام ينا جل وعلا . وكذلك فيل إنه ثقيل على الكفار ينا فيه 
من تجهيلهم وسفه أحلامهم وقبح ما هم عليه من العقيدة الفاسدة والعمل 
الباطل . 
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اه الب مید وا فو اون ااك فا تب ھا 
و ور تار کا اتر ازب 


مضه و اجه واش بو ود 

۱۰-5 إن ناشِئة الیل مي مد وَطأ . . . اي إن ساعات اللیل 
التوالية لانها تنش ساعةّ بعد ساعة » والتقدیر : إن ساعات اللیل الناشئة 
هي اشذ وطأ : اي أكثر ثقلا ومشفة على قائم الليل للصلاة لان الليل 
وقت الراحة والسکون . وقرا : أشدٌ وطاء اي اشد مواطاة للسمع 
والبصر إذ يتوافق فيها سمع المصلي وبصره ولا عل التفکر لأن ا 
يكون منشغلا بامور الدنيوية « وأقوم فیسلا » أي اكثر استقامة للقول 
لانقطاع القلب الى العبادة وانصراف الفكر إلى التدبر . وروي عن 
الصادق عليه السلام أنه : هدو فیام الرجل عن فراشه لا يريد به إلا اللہ 
تعالى « إن لك في النہار سبحا طويلاً 4 اي أن لك يا محمد في النبار 
منصرّفاً إلى حوائجك ومشاغلك الكثيرة التي من أهمّها تبليغ الرسالة ودعوة 
الناس واصلاح معيشتك ومعيشة عيالك . إلى جانب جهاد الکافرین 
والکلام مع المعاندين . أما ف اليل فیفرغ غ قلبك للعيادة فتأخذ حظك 
للدنیا والآخرة 9 واذکر اسم ريك ونبتل إليه تبتيلاً » أي اذکر أسماء ربك 
التي تسد بها في الدعاء والسو ال والابتهال > وأخلص له فی عبادتك 
إخلاصاً . والتبتيل هو هو الانقطاع في عبادة ۲ تبارك وتعالى . وكان يجب أن 
يفول سبحانه : وتبتل إليه تبتلا ولكنه طابق أواخر الأيات . وزوي عن 
الصادقین عليه السلام أن معنى التبتل هنا رفع اليدين في الصلاة # رب 
الشرق والغرب » أي رب العالم جميعه لانه يقم ؛ بين المشرق والمغرب › 
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ومالكه التصرّف فيه والمدبر له (لا له ال هو) اي لا تحق العبادة لسواه 
« فاتخذه وكيلا » اجعلّه حافظاً لأمرك . وفوض أمرك إليه فهو خير كاف 
وحافظ لك $ واصبرٌ على ما بقولون 4 أي تحمل أذى ما يقوله الكفار من 
تكذيبك ورفض دعوتك ظ واهجرهم هجراً جیلا 4 أي اتركهم ولکن لا 
تخل عنهم في ترك دعوتهم إلى الحق وثاببر على نصحهم . وهذا هو معنی 
الصبر على الاذی في سبيل نشر الدعوة لأن الرفق أدعى إلى الاجابة وسماع 
القول . 


دزن وا کو وا لن مه یاه 
0 سک واج وھ مک QES‏ 
© روا ینا گی ك © 


14-0 - ورن لین أولي اَم . .. ز معی اذ ولا 
يقال وذر رع والنعمة بفتح النون هي لين اللمس وَضَدهنا الخشونة في 
حين أن النعمة بالكسر هي الشروة ‏ والعنی : دعني واتركني يا محمد مع 
هؤلاء الکذین لك في الدعوة إلى التوحيد والايمان والإإخلاص في العبادة 

من الو ر اا ولا تحمل نفسك ببم « وهلي تلبلا » اي 
أعطهم مهلة قليلة لينزل بهم عضا . ول يكن إلا وقت يسيرٌ حتى كانت 
وقعة بدر التي أزهقت ولىك | الصناديد من منافقي قریش والستهزئین بالنبي 
( ص ) « إن لدينا أنكالاً 4 أي عندنا قيود لأن الانکال واحدها نگل وهو 
القيد الذي لا يفك ( وجحياً ) وناراً عظيمة الاستعار » وقيل هو اسم من 
اسماء جهنم « وطعاماً ذا عُصَّةَ > اي طعاماً شائكاً فلا يدخل الحلق فيبتلعه 
الإنسان . ولا خرج منه فيرتاح بل يتردد في الحق ويؤذي أكله وهو الزقوم 
والضریع $ وعذابا أليمأ 4 وعقاباً موجما ء وذلك يكون ٭ يوم ترجف 
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الارض 4 أي تضطرب بشلة وتہتر « والجبال € أيضا تضطرب فيها 
« وكانت الجبال كثيباً مھیلا » أي وتصير رملا سائلا یتداثر هنا وهناك وإذا 
وطأته قدم زال من تحتها ويغبار أعلاه على أسفله بعد أن تنقلع الجبال من 


اسا 
8 4 ¥ 
سا کرت لاک ادا عی5 6 سا لف چو رسوا 
درو و ٭آحد انف فو 
بین ونان تار سو 


بغرا ود وک ات سسا لا 


١9 ۵‏ - إا أَرْسَلنا کم رَسُولا شَاجِداً فلکم . . . يعني إننا بعٹنا 
لیم عمداً (ص ) مت من عندنابدیکم لا فیه صلاحکم إل لب 
والآخرة . ويشهد علیکم في الاخرة با كان منکم في الدنیا ‏ كما أَرْسَلّنا 
إلى فرعون رسولاً 4 هو موسی بن عمران سلام الله عليه بعثناه ال فرصون 
مصر ل فعصی فرعون الرسول » لم يُطعه ول يُقبل منه النصح ‏ فاخذناه 4 
بالعذاب والفزق و أخذاً وبيلا 4 شدیداً مدشرا له ولقومه مع كثرة ة قومه . 
وهذا تحذير لكفار مكة بأن يتقوا كيلا يصيبهم ما أصاب فرعون وأتباعه , 
ولذلك سام سبحانه : ( « فكيف تتقون إن کفرتم يوماً يجعل الولدان 
شیا ؟ 4 أي تتجنبون إذا كفرتم برسولنا محمد ( ص ) یوما تشيب فيه 
الاطفال من شدة الأهوال ؟ وبأي شي تتحصنون من عذاب الآخرة 
جو مک نکب نمی جع ود سو 

شيب . والسؤال منه سبحانه سؤال إنکار خاضم واستهجانٍ لما هم فيه. 
یکو برعت و الا نر به 4 أي متشقق وقد انفصلت 
أجزاؤه من اول ؟ وقد ذکر ( منفطرٌ > لان السماء یذگر ویژنٹ » وقيل 
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يوم تكون السماء ذات انفطار كما يقال : امرأة مطفل أي ات اطفال 
« كان وعده مفعولاً 4 أي حاصلا لا خلف فيه ولا تبديل لوعده به و إن 
هذه تذکر: » أي أن هذه الصفة التي ذكرناها من الهول وبيناها من 
الخاوف ٠‏ هي عظةٌ لمن هته نفضسۂ ل فمن شاء 4 آراد اذ إلى ره 
سبيلا 4 سلك طريقاً إلى نيل الشواب من ربه » فهو قادرٌ على أن يكون 
مطیعاً كما أنه قادرٌ على المعاصي وإذا فعل الطاعة وصل إلى الثواب بحسن 
اختياره لنفسه . 
¥ 4 9 


الک وم مزتلي لضفه ونه واه 
لمعك و سو 
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فألا ا وود یت کا را 
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روم کر ی واو ښوا الله 
یت کے مینز دوه عندا اله 


رس 27 ما اھ 
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۲۰ ۔ إل بك يَعْلَمُ آنك تقوم أذنى من تي اللبل, . لخطاب 
مدن على اعد رات وت 
بقيامك للصلاة إلى ما يقرب أو يقم ل عن لي الليل ٭ ونصفه وثلشه 4 
واقل من نصفه ولشه . أي تقوم في بعض الليالي قريباً من الثلشین . وفي 
بعضها قریباً من النصف . وفي أخرى قريباً من الثلث . وبالاختصار إنه 
يعلم أنك تقوم ثلثه أو نصفه ہل وطائفة مك » وجماعة من أصحابك تقوم 
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للصلاة معك ثابتة على الإيمان با جاء من عندنا. وروی الحاكم عن 
الكلبي عن آي صالح عن ابن عباس في قوله : وطائفة من الذين مك ء 
قال : عل وابو ذر ل والله یقڈر الليل والنبار > أي هر بقذر ويعلم الوقت 
الذي تقدمونه فیها « علم أن لن تحصوه 4 أي عرف انكم لا تتمكنون من 
حصر الوقت الستحب . فعن مقاتل أن الرجل كان بصلِ الليل كله خافة 
أن لا صیب ما أمر به من القیام » فلذلك طيّب سبحانه نفوسهم وقال : 
علم أن لن تحصوه . لانکم لا تطیقون معرفة ذلك بدفةٌ ‏ فتاب علیکم ¢ 
بان جعل ذلك تطوعاً ول يجعله فرضاً فغفر لكم ول يُلزمكم إنمأ ولا تبعة ہل 
خلف عنكم $ فاقرأوا ما سر من القرآن » ني صلاة اليل عن اكثر 
یم نل محا ضارما ي من ساد فعبر عن الصلاة 
بالقران لأنها تتضمن القرآن .وقراءة القرآن في ذلك الوقت محمولة على 
الاستحباب أيضاً لا على الوجوب . ثم اختلفوا في ذلك وني القدر الذي 
تضمنه هذا الأمر بقراءة القرآن فقيل هو خسون آية » وقيل ماثة آية ء كما 
قيل مان ء وعندنا أنه خمسون أية لا على طريقة الوجوب « علم أن 
سيكون منكم مرضى 4 يقتضي التخفیف عنہم ظ واخرون 4 منکم 
( يضريون في الارض 4 يسافرون ٭ يبتغون من فضل الله 4 تجارة وسعيا 
وراء الکسب « وآخرون 4 منكم أيضاً « يُقاتلُون في سبيل الله 4 يجاهدون 
الکفار ء وحاهم تقضي بالتخفيف عنہم أيضاً ‏ فاقرأوا ما تيسّر منه ٭ أي 
من القرآن فاقرأوا ما قدرتم عليه . وروي عن الإمام الرضا عليه السلام 
مرفوعاً قال : ما تيسر منه لكم فيه خشوع القلب وصفاء السر ا وأقیموا 
الصلاة > بشروطها وحدودها الواجبة 8« واتوا الزكاة » المفروضة 
« وأقرضوا الله قرضاً حسناً » أنفقوا في سبيل مرضاته وعل عياله من الفقراء 
والمساكين « وما تقدُموا لأنفسكم من خير » أي ما تقذسونه بين أيديكم من 
طاعة ثواہُہا خيرٌ ‏ تجدوہ » تجدوا ثوابه ‏ عند الله خیراً » مُعْدَأ لكم عنده 
سبحانه « وأعظم أجرأ € أني اکر ثواباً « واستغفروا الله » توبوا إليه 
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واطلبوا مغفرته « إن الله غفور رحيم » متجاوژ عن ذنوبكم » ساتر ها 
ذو صفح حميل لأنه شديد الرحة بمخلوقاته . 
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سورة المدثر 
مكية واياتها 01 نزلت بعد ارم . 
ر 4 4 
ب بای 


پیا از شر مس 
یووم ور یی ون 
یروج عازن تبرت 


HE 


77 4 00 ا المحدثر وقد أدغمت 
الثاء في الدال . وهو المتغطى 3 عند النوم لان الدّئار هو الثوب . فقد 
حاطب سبحانه نيه محمداً صل الله عليه واله ان يا أا اللتف يشوبه عند 
النوم قم فأنذر الناس وخوفهم من عدم الإيمان بالله وادعهم إلى التوحيد : 
وخوفهم النار وغضب ال حبار » وعن جابر بن عبد الله الاتصاري . قال : 
أحدّثكم ما حدّثنا رسول الله صل الله عليه وآله » قال : جاورث بخراء 
شهراء فلا قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي » فنودیت » فنظرت 
أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أر احدا . ثم تروت فرفعت رأسي 
فإذا هو على العرش في الہسواء - يعني جبرائيل ‏ فقلت دشروني درون . 
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فصبوا عل ماء » فانزل الله عر وجل یا لہا لت ول راق فخت 
منه قَرَّقاً حتى هويت إلى الارض ‏ فجئت إلى آهسلي فقلت : زمُلوني » 
فنزل : یا آیها الدثر قم فانذر « وربِك فكبّر » اي فعظم ربك سبحانه . 
وقيل : كبره في الصلاة بأن تقول : الله اکبر ‏ وثیايك فطهر » أي فطهرها 
من النجاسات للصلاة . وقيل معناها : ونفسك فطهر من الذنوب » كا 
قيل : وثيابك فقصر » لأن تقصير الثوب يُبعده عن النجاسة بعكس ما لو 
انْجَرٌ على الأرض . وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام كما في المجمع ۔ 
غسل الثياب يذهب الهم والحزن » وهو طهورٌ للصلاة . وتشمير الثياب 
طهورٌ لحا . وقد قال الله سبحانه : وثيابك فطهر . أي : فشمّر ‏ والرجز 
فاهجر ¢ أي اترك الأصنام والأوثان واهجرها واجتنبها تمام الاجتناب . 
وقال الکسائی . الرجز بالضم : الصنم » والرجز بالکسر : العذاب « ولا 
نن تستکثر ) يعني : لا تعط احداً عطيةٌ ليعطيك أكثر مہا منہا . وهذه للنبي 
صل الله عليه واله اة لان الله تعالى أذيه بأشرف الآداب . وقيل إن 
من معناها > لا تمنن بعطائك على الناس مسٹکٹراً ما أعطيتهم فان ال يكدّر 
الصنيعة « ولرئك فاصبر » أي فاصبر على تحمل أذى المشركين والكافرين 
متقرّبا إلى وجه ربك . أو أصبر على أداء الرسالة وما تلاقي من مشاق ء 
طالباً بذلك رضى الله تعالى . 


٠١‏ - فَإذًا تقر في الناقور ء هَذَلِكَ وميل بوم عير . .. أي إذا 
نفخ في الصور وقد مر تفس مثلها في النفخة الأولى التي هي أول 
الشدائد والأهوال » وقيل بل إذا نفخ فيه النفخة الثانية لبعث الخلائق 
وإحيائهم . فذلك اليوم يكون عسیراً : صمباً شديدا « على الكافرين غير 
يسير » أي غير هين ولا سهل ا يرون من سوء العاقبة التي تنتظرهم . 
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١١-١‏ رن وَمَنْ خلقتٌ وَجیدا . . . نزلت هذه الآيات في الولید 
ابن المغيرة المخزومي الذي كان معانداً للرسالة يكيد للنيي ( ص ) ويقف في 


سبيل الدعوة » والذي استمع إلى القران وسأل جماعته من المشركين عن 
قوفم في النبي ( ص ) فقالوا إنه شاعر » فعبس ثم قال : قد سمعنا الشعر 
فيا شبه قوله الشعر 0 : نقول انه کاهن » قال : إنه لا حدث با 
ی 


o 
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تقولون إنه ساحر . فخرجوا وصاروا لا يلقى أحدهم النبيّ ( ص ) إلا 
قال : يا ساحر يا ساحر فنزلت هذه الآيات التي فيها تبديد ظاهر هذا 
الكافر إذ يقول لرسوله: « ذَرْني» أي ذغني ومن خلقته متوشُداً بخلقه وم 
يشاركني أحدٌ في ذلك . فاترك عل عقابه وأنا أكفيك ذلك . فخل بيني 
وبینه وغداً أريك ما أفعل به فقد خلقته وكان لا مال له ولا ولد وجعلت 
له مالا مدوداً 4 أي مالا كثيراً ف« وبنين شهوداً 4 حاضرين قد كانوا عشرة 
فیما ذكر وكانوا يبقون بین يديه ولا يغادرون مكة لتجارة أو غيرها لأنہم 
اغنیاء عن ذلك « ومهُدتَ له تمهيداً 4 أي وسّعت عليه في العيش وبسطت 
له فيه بسطاً وسهّلت له الأمور « ثم يطمع أن آزیذ 4 أي يطلب الزيادة 
ويرغب فيها دون أن يشكرني على ذلك ڈوو وہ 
أي : لان لا يكون ذلك كما ظنْ هذا الكافر لي وينعمي , ٠‏ فلیمتدع ذلك 
الجاهل وليرتد ع عا هو فيه من كفر « إنه كان لآياتنا عنيدا» أي كان معاندا 
لحججنا ينكرها مع معرفته بصدتها ؛ ولذلك ف سارهقه صعوداً 4 أي 
سأحمله مشقة عذاب لا راحة فيه بل فيه ازدياد . وقیسل إنه سيتعبه في ارتقاء 
جبل من نار في جهنم اسم صعود » یاخذ المعذّبُ في ارتقائه فإذا وضع 
يده عليه ذابت من حره » وإذا رفعها عادت . ولذلك يُصيب رجله إذا 
حطها عليه » كا قيل إنه صخرة في النار ملساء يكلف بصعودها فيفعل 
بعناء شدید ‏ ثم إذا ما بلغ أعلاها انحدر إلى أسفلها . وذلك دآبه لا یضر 
عنه لأنه يُضرب بسياطٍ من نارٍ من خلفه » ويجذب بسلاسل من نار من 
أمام فيصعدها في أربعين سنة کیا عن الكلبي . 

8١-6‏ - إنه فگر ندز فقیل کیت قَدر . . . اي أنه تائٰل وتفكر 
فیا يقوله في نعت محمدٍ صل الله عليه وآله وفيها يشال به للباطل لا للحق 
لانه سبحانه قال : فقتل أي لمن ودب كيف قئر : أي على اي حال قثر 
من الکلام لأنه لا يقدّر إلا سوءا ء فلعُن على تقديره ذلك في آياتنا مع 
وضوح دلائلها وحججها . 
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وقيل معناه : عوقب في الآخرة مرة لو مر > وجاء في صيغة الماضي 
لتحقق وقوعه فل ثم نظر 4 قلب البصر في طلب ما يرذ به القرآن « ثم 
عبس 4 قطب و وبسر 4 كلح وجهه ونظر بكراهة « ثم أدبر » عن 
التصديق والإيمان وول ظهره له ۵ واستکبر » تعجرف حين دعي إلى 
الاعتراف بالوحدانية والرسالة « فقال إن هذا » ما هذا القران < إل سحر 
يؤثر 4 أي انه سحر يُروى لواحدٍ عن واحدٍ من السحرة . وقيل : يؤثر 
من الایشار ء أي يستحسَنْ لحلاوته « إن هذا » ما هذا الكلام الذي 
سمعته من القرآن ہل إلا قول البشر 4 قول الانس وليس من عند الله تعالى 
ولو كان كذلك لأتی السحرة بمثله , ولكنهم عجزوا وقصروا هم وغيرهم . 
ثم هدده سبحانه على هذه البدعة التي افتراها على رسول الله ( ص ) 
فقال : ف سأصليه سقر 4 أي سأحرقه في نار جهنم التي لا يموت فيها ولا 
کہ جیا » وألزسه بها فلا يغادرها . وقیل إن سقر دركةٌ من دركات جهنم وقد 
وصفها خالقها متعجبا : ل وما أدراك ما سقر » أي ما معرفتك ایہا السامع 
بسقر » وهل تبلغ معرفتها ونعتها ني هوا وشذة عذابها وضيقها وكثير من 
صفاتها؟ لا فإنها فلا تبقي 4 لسكانها لحا إل اكلته ‏ ولا تذر ب لا 
تدع مم خَلْقَا حين يُعادون کیا كانوا بل تشوهه وتحرقه حتی تذيقهم الوان 
العذاب با تذیب من شحمهم ولحمهم وا تدق من عظامهم وبا تسیخ من 
ألبابهم » لانہا ہل لَوَاحَة للبشر » أي مغيرة لجلودهم تجعلها محروقة سوداء 
أشد سواداً من فحمة الليل . قد جعلنا ( عليها تسعة عشر 4 ملكأ من 
ملائکة العذاب هم نها هم أعين کالبرق اخاطف وأنيات كالصياصي 
يحرج اللهب من أفواههم إذا تکلموا . وهم ذور خلقة عجيبة وصفوا بأن 
ما بين منكيي كل واحدٍ منهم مسيرة سنة » وان کف الواحد منہم تسع 
مشل فبيلتي ربيعة ومضر نزعت الرحمةٌ من قلوہم ‏ ويقبض الواحد منہم 
على السبعين الفاً فيرميهم حيث أراد من جهنم بدعهم فيها دعا . وا 
عن بقية اللائکة الوکلین بالعذاب . والذين لا يخصيهم إل خالقهم عز 
وجل . وقيل في تخصيص هذا العدد أقوال كثيرة لا يجال لذكرهاء 
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وآهمها أنه عدد یجمع اکر العليل من العدد وأقل الكثير من لآن العدد 
احاد وعشرات ومثات وألوف . فأقل العشرات عشرة اک" الأحاد عة 
والله تعالى اعلم با آراد إذ قال عر من قائل : « وما جعلنا اصحاب النار 
لا ملائكةٌ 4 أي ما جعلنا الوکلین بالشار الا ملائكةٌ وخلقنا شهوتهم في 
التعذيب لاهل النار # وما جعلنا عدتبم إلا فتنة للذين کفروا 4 أي لم 
نجعلهم في هذا العدد بالذات إلا محنة للكافرين الذين أنكروا الوحدانية » 
ولیفکروا في ذلك ملا فإنه سبحانه لا يفعل الا ما فيه الحكمة فكيف جعل 
هؤلاء تسعة عشر في حين أنه خلق ملک واحداً يقبض أرواح العالمين 
جميعاً . فتبارك الله وتقدّس لأنه العام با خلق حين جعل تسعة عشر 
يسوقون الناس إلى عذاب جهنم ول يجعلهم اکر ولا أقل « ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب > ليصدّق اليهود والنصاری أن رسولنا محمدٌ صادق في 
كل ما أخبر من کتبهم التي بين أيديهم من غير أن يقرأها ومن دون أن 
يتعلّمها منہم « ويزداد الذين امنوا إهانا 4 اي ليزدادوا یقیناً بهذا العدد 
وبصدق جميع ما جاء به رسولنا الكريم لانه يخبر أهل الكتاب بما في كتبهم 
دون زيادة أو نقصان ولا یرتاب » ولا يشك « الذين أوتوا الکتاب 
والمؤمنون » بهذا العدد من خََزّْنَة جهنم » وليؤمن مُن لم يؤمن إذا تدبر 
وفكر في هذه الأمور التي يقوها رسولنا لحم « وليقول الذين في قلوہم 
مرض 4 أي زيغ ونفاق ف و ليقول معهم و الكافرون : ماذا أراد 
لله .هذا مشلا ؟ ) اي ماذا أراد الله بہذا الوصف للصدد ولیفگروا 
فيصلوا الى التدبر والإذعان والإيمان . واللام في ( ليقول ) هي للعاقبة » 
أي ليكون عاقبة أمرهم أن يقولوا ذلك ط كذلك يضل الله من يشاء وهدي 
من يشاء 4 أي كما جعلنا رة جهنم ملائكة عددهم عة واختيارٌ؛ 
فكذلك نكلّف الخلق ليظهر الضلال من بعضهم وو روز 
الآخر. وقد اضاف اخدی والضلالة إلى نفسه لآن سبب التكليف ياي من 

جهته عز وجل . وقيل إنه يُضل في الآخرة عن طريق الجئة مُن يشاءوهم 
شیر و العذاب . وهدي إليه من يشاء » وهم مستحقو الشواب $ وما 


۳۹۸ 


و 
صورة المدثر 





يعلم جنود ربك الا هو » أي لا يعرف كثرة عددھم غيره ولم يجعل محزنة 
جهنم تسعة عشر فقط لقلة جنوده ء بل فيها من ملائكة العذاب ما لا 
بحصي عددهم . غیره , 

وقیل هذا جواب لاي جهل حين قال : ما لمحم اعوان الا تسعة 
عشر . وكان قد قال لكمار قریش : تكلتكم أمهائكم . . أفيعجز كل 
عشرة منكم أن يبطشوا برجسل "من رة جهنم ؟ فقال ابو الاسود 
2 : أنا أكفيكم سبعة عشر : عشرة على ظهري وسبعة على بطني 
فاکقوني أ: نتم اثنين فنزل : وما يعلم جنود ربك إلا هو .. وعاد سبحانه إلى 
ذكر جهنم فقال : وما هي الا ذكرى للبشر ‏ أي موعظة وتذكرة للعالم 
لا بد أن مجتنبوها إذا عرفوا صفاتها ويجذروا عذامها وويلاتها . 
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۳۲ ۳۷ - كلا وَالْقَمر ٠‏ وال إذا این ای لا الم الامر 
كا يتوهُم الکفار من التغلب على خزنة النار. ثم أقسم سبحانه بالقمر 
ما فيه من الآيات العجيبة في مشارقه ومغاربه وزيادته ونقصانه وعكسه لنور 
الشمس على الارض » وبالليل إذا ولى وذهب بعد انسلاخه من النہار 
فو 4 أقسم أيضاً ب «الصبح 4 نور الفجر و إذا أسفر » أضاء وآنار 
وكشف الظلام وتعارفت الأشياء والمخلوقات وقال بعض الفسرین كأنه 
سبحانه أقسم برب هذه الأشياء لان اليمين لا تكون الا به عر وجل « إنها 
لإخدى الكبر € أي أن سقر التي عذّت سس الایات السابقة هي إحدى 
العظائم . وهذا جواب القسم ١‏ والکبر - جمع الكبرى أي العظمی « نی 
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للبشر » أي خوفاً ومنذراً وحدّراً من ينبغي الحذر منه . رگا جلي 
لقومه . وقد قيل إنه جل وعرٌ وصف النار بأنها نذيرٌ للناس . أما نصب 
« نذیراً > فقيل | نه على الحال وذو الحال الضمير في إحدى الکبر العائد 
ا الهاء في ۵ أنها > وهي كناية على النارے وتذ كيره بنا على قوهم : : امرأة 
طالق ‏ وقيل أيضاً إنه حال يتعلق بأول السورة ء أي : يا أيها اللڈڈٹر قم 
نذيرا للبشر والاول أقرت للمعقول « لمن شاء منكم ان يتقدّم أو يتأخر 4 
أي ان يتقدم ف طاعة الله أو یتاخر عنها کرو العاصي > فهذا الانذار 
ویر سے وت العاصي واتقاء العذاب وم 6دت 5 
تقدّم إلى سقر . 
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۸- ۸) - کل تفس با بت رهينة . . . أي ان كل نفس مرهونة 
بعملها حبيسة مطالبةٌ با جنته من طاعات أو من معاصي لا أصحاب 
اليمين > أي ما عدا الذين يُعْطون كتبهم بآبیانہم . وهم المؤمنون العاملون 
للصالحات الستحشون للثواب . وفي المجمع عن الباقر عليه السلام قال : 
نحن وشيعتنا أصحاب اليمين ہل في جنات يتساءلون 4 أي يسال بعضهم 
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بعضاً عن حاله » وقيل یتساه‌لون ‏ عن المجرمين 4 اي المذنبين الذين 
استحقوا النار قائلين : 9 ما سلككم في سقر » أي ما أدخلكم في النار 
وأوقعكم فيها ؟ وهو سؤال توبيخ وتقريع من أهل الجنة لأهل النار ‏ قالوا 
لم نك من المصلين 4 اي لم ند الصلوات المفروضة بحسب تقرير الشرع 
ها ولم نك نطعم المسكين 4 أي لم نُخرج الزكاة من أموالنا ول نعطها 
لأربابها ولا تصدُقنا على الفقراء والساکین « وکنا نخوض مع الخائضين 4 
أي كنا ندخل في كل باطل ونغوي مع الغاوین « وکنا نكذّب بيوم 
الدين » أي كنا نکر البعث والحساب والشوات والعقاب كما نکر الجنة 
والنار ل حتى أتانا اليقين ¢ حتى أتانا الموت الذي هو حق ونحن على هذه 
الحالة أو معناه : حتى وصلنا إلى ما عايناه الان فما تنفعهم شفاعة 
سیردت سو ہوبر و تا تاره کم تق رم 
من الوحدین » وعن ابن مسعود قال : يشفع نییکم صل الله عليه وله 
رابع أربعة : جبرائيل » ثم إبراهيم للم موسی او می ٠‏ لم نبیکم 
e‏ ما یشضع فیه تیکم رص) نم ییون » ثم 
الصدیقون ثم الشهداء ء ويبقى قوم في جهنم فیقال لهم : ما سلککم في 
سقر ء إلى قوله : فا تنفعهم شفاعة الشافعين . 
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باهم قد انصرفوا عن القرآن الذي هو تذكرة وموعظة ولا شيءَ هم في 
الآخرة إذا أعرضوا عنه في الدنيا . فلم ینفرون عنه ويفرون عن الدعوة 

إليه « كأنهم حمر مستنفرة 4 أي کاہم شمر وحشيّة نافرة هربا ف( فزت من 
قسورة € يعني هربت خوفاً من الأسد » وكذلك هؤلاء الكفار كانوا یفرُون 

من النبيّ صل الله عليه وآله كلما رأوه بقرأ القران على الناس ويعظهم 
وینذرهم وذرهم وییشرهم ويلقي عليهم أوامر الله تعالي ونواهیه بل 
بريد كل امری, منهم أن یژق صحفاً مشر 4 اي یود کل واحدٍ منبم أن 
تنزل عليه کتب من السماء باسمه تأمره بالإيمان بمحمد ( ص ) وبالبراءة من 
اسف 5 وبتالئضة والدعة ولا فإنهم یقیمون على الضلال › رتیل : بل 
يريد کل واحد منهم أن يكون رسولاً » ولذلك قال سبحانه : $ كلا 4 اي 
لیس الامر کیا الوا ولا كما احبوا ‏ بل 4 هم « لا بخافون الآخرة 4 
لتكذيبهم بحدوثها ولو امنوا بها لآمنوا برسولنا ربدعونه 8 كلا 4 هذه 
ليست ردعاً بل معناها : حقّأ « إنه تذكرة » أي القرآن فان فيه تذكيرا 
« فمن شاء ذكره » أي فمن أراد اتعظ به وتذكر 9« وما يذكرون » أي ما 
يتذكرون « الا أن يشاء الله > يريد . وهذا لمشيئة غير الاونی » لأن س 
مشيثة اختيار والشانية مشيئة إجبار- . والعنی انْ هؤلاء المعاندين من 
الكفار لا يذكرون إلا إذا أجبرهم الله تعالى على ذلك « هو أهل التضوی 
وأهل الغفرة 4 أي أنه سبحانه هو الجدير بان : تثقی محارم ه و غضبه . 
وهو الغفار المتجاوز عن ذنوب المخطثن . وعن أنس قال : إن رسول الله 
صل الله عليه وآله تلا هذه الآية فقال : قال الله سبحانه : أنا أهل أن 
أتقى فلا تجمل معي له » فمن فى أن مجعل معي إنساً فانا ال أن أنقى 
فلا ُعل معي له » فمن اتقى أن يجعل معي إا فأنا أهل أن أغفر له . 
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سورة القيامة 
مكيّة واياتها 4٠‏ نزلت بعد القارعة . 
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یت یدن 


. لا یم یوم الْقیامة . ولا آفسم باللفس اللْوَامَةٍ‎ ١ 
. معناه : آقسم بیوم القيامة وعظمة ما يجري فيه من مظاهر قدرة الله تعالى‎ 
وحرف 9 لا » هنا صلة لأنه قیل : إن مجاري القران حاري الکلام الواحد‎ 
والسورة الواحدة . بدليل أنه قد يذكر الشيءَ في سوره ويا بجوابه في‎ 
سورة ثانيةوكقوله تعالى حكاية عن الكفار : تا الذي برل عليه الک‎ 
إنك لمجنون ؛ فقد جاء جوابه في سورة أخرى : ما أنت بنعمة ربك‎ 
بمجنون . والمعنى : من بيوم القيامة وبالنفس اللوامة » لا كما تظنون ء‎ 
فان أقسم بذلك . واللوامة مة هي كثيرة اللوم لصاحبها يوم القيامة والندامة‎ 
ایحسب الإنسان أن نجمعَ عظامه 4 أي هل بظن بأننا لن نقدر على‎ « 
جمع عظامه البالية المتفرّقة . وه أن » هي : أن ولن مدغمتان . وقيل إن‎ 
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كل نفس تكون لؤامة لصاحبها يوم القيامة ء فالنفس البارّة تلوم صاحبها 
على عدم الازدياد في عمل ا خیر » والنفس الفاجرة تلوم صاحبها على فصل 
الشرء وكل نفس تلوم على ما مضى حتى في كثير من أفعال الدنيا . 
والسؤال : ( ایحسب الانسان . .۰ 4 سؤال إنكار على الكافرين بالبعث , 
لا سؤال استفهام . لانه سبحانه قادر على البعث الذي کنی عنه بجمع 
العظام بعضها الى بعض ہل بل 4 أي : نعم قادرين » نحن ف على ان 
نسو بنانه 4 نف بينها حتى تستوي » وتعوذ کما كانت من كبار العظام 
وصغارها » نقدر على ذلك ولا يُعجزنا هذا الامر . و قادرين 4 نصب 
على الحال بتقدير : بل نجمعها قادرين على ذلك » والعامل في ا حال 
محذوف لدلالة ما تقدّم عليه كما في قوله تعالى : فان خفتم فرجالا » أي 
فصلرا رجالاً . 
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ه - ٠١‏ - بل رید الإنْسَانُ لِيَفْجْرٌ أَمَامَهُ . . . هذا إخبارٌ من الله تبارك 


وتعالى عم في علمه من شأن الانسان وهو اعلم بما خلق إذ يقول : إن 
الإنسان الکافر يريد أن يمضي قَدُما في المعاصي ء راكباً عناده بحيث لا 
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یقف عند حد ولا پتوب : وهذا الانغماس في العاصي يحجبه عن التفکیر 
في أوامر ربه فينكر البعث وغيره » وقيل : ليفجر أمامه : اي لیفگر با هو 
أمامه من البعث والحساب ويكذب » وأن الفجور هو التکذیب ٠‏ أي أنه 
یکذب با هو لاقيه فیعجل بالعصية ويسوّف بالتوبة » ثم « يسال أيان يوم 
القيامة © أي متى تكون الفيامة والحساب ؟ وهو لا يستفهم بمقدار ما یسخر 
من ذلك ویکذّب به . وقد اجاب سبحانه على ذلك بقوله : 8 فإذا برق 
البصر 4 أي شخص عند معاتبة الموت وانخطف فهو لا يطرق من شدة 
الفز ع ‏ وخسف القمر » ذهب نوره $ وجمع الشمس والقمر 4 جمع بينبما 
بذهاب الضوء وتام ا خسوف والكسوف حيث تلف الارض ظلمة هائلة . 
ف « يقول الإنسان » اللکر ليوم البعث ظ یومثذ 6 في ذلك الیوم : « أين 
الفر » اي إلى این الهرب ؟ فيجيبه الكلام القدسی : « كلا لا وزر » 
اي لا مهرب عبربون إليه » ولان الوژر ما بصن به كالجبل وغيره » ومنه 
الوزير الذي يلجأ إليه في الهام « إلى ربك یوشذٍ الستفر 4 أي أن المنتهى 
في ذلك اليوم إلى ربك سبحانه وتعالى » وهم صائرون إلى حکمه وأمره يوم 
9 يتبا الإنسان » برط با قدم واخر » بأول عمله وآخره فيجازى 
بحسبه » وقيل معناه با قدُم من عمل قام به » وبا آخر تنما سنه فعمل به 
غيره بعد ثماته ( بل الإنسان على نفسه بصيرة » ذلك أنه يعرف ماقم 
وما آخر . مضافاً إلى أن جوارحه تشهد عليه بذلك فهو شاهدٌ على نفسه 
بعلمه بما عمل وبشهادة جوارحه عليه . وما أحسن ما قاله القتيبي من أن 
الإنسان ها هنا هو الجوارح التي تشهد عليه ولذلك أنث 8« بصيرة » وان 
كان الأخفش قد قال هي كقولك : فلان حجة » وهذا الأمر عبرة . وفي 
العياشي عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما 
يصنع أحدكم إن يُظهر حسناً ویسر سیئأ » اليس إذا رجع الى نفسه يعلم 
أنه ليس كذلك : والله سبحانه » يقول : بل الإنسان على نفسه بصيرة. 
إن السريرة إذا اصلحت قویتِ العلانية ‏ ولو ألقى معاذيره 4 يعني ولو 
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اعتذر ودافع عن نفسه وجادل فإنه لا ينفعه ذلك ولو أدلى بكل حجة 
عنده . 
U + #‏ 
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کے ات 


٦۔‏ ۱۹۔ لا رك به لسائك لِتعجل به . . . الخطاب للنيي (ص) 
أي لا 9 لسانك بتلاوة القرآن حين الوحي به إليك . ولا تعجل تلاوته 
قبل أن يقضى الوحي . فقد قال ابن عباس : كان النبی صل الله عليه 
وآله إذا نزل عليه القرآن عجل بتحريك لسانه لبه إياه رصعل ا 
وضبطه محافة أن ينساه ء فنہاہ الله عن ذلك . « إن علينا جمعه 6 في قلبك 
وحفظہ في صدرك $ وقرانه » وترتيبه وتأليفه بحسب نزوله عليك . فلا 
یف آن پضوتك سر م و فاذا قراناء 4 اي فراه جبرائیل و السلام 
عليك باسر منا ‏ فاتبع قرآنه 4 اي قراءته إذا فرغ متها . وکان النبي 
( ص ) بعد هذا إذا نزل عليه جبرائيل ( ع) اطرق مصغيا > فإدا ذهب 
قرأ . وقال البلخي : لم يرد القران هنا وإئما آراد قراءة العباد لكتبهم يوم 
القيامة ء يدل على ذلك ما قبله وما بعده » وليس فيه شيءٌ يدل على أنه 
القران ولا شيء من أحكام الدنيا . وفي ذلك تقريع للعبد وتوبيخ له حين 
لا تنفعه العجلة ء يقول : لا تحرك لسانك با تقرأه من صحيفتك التي فبها 
أعمالك يعني اقرأ كتابك ولا تعجل . فإن هذا الذي هو على نفسه بصيرة 
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إذا رای سیئاته ضجر واستعجل فیقال له توبیخاً : لا تعجل وتثبت لتعلم 
الحجة عليك فإن نجمعها لك > فإذا جمعناه فاتبع ما جمع عليك بالانقياد 

لحكمه والاستسلام للتبعة فيه فإنه لا كنك إنكاره « ثم إن علينا بيانه ¢ 
ولو أنكرت » أي علينا بیان ما أخبرناك عنه في الآخرة ٠‏ 


۰- 70 كلا بل حون الْمَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الآخرّة . . . أي انکم ا 
الکفسار تختارون خب السدنيا وتعملون ها وضارعا عل الآخرة التي 
تذرونها : تتركونا ولا تعملون لعقب‌اکم لجهلكم وسوء اختی‌ارکم ‏ 
فظ وجوه یومئذ » أي يوم القيامة ‏ ناضرة » حسنة البهجة ناعمة النظر 

مضيئة بالسرور یعلوها نور الإيمان وتبدو علیها نعمة لرضی من الة تعالى : 
وهي وجوه أهل الإيمان والطاعة الفائزین بالشواب وحسن الاب ؛ وتکون 
ال ریا ناظرة > آن ق پل نعمة رها ورپ من ما عمل في اند 
وهذا کقوله تعال : وجاء ربك والملك صفاً صفاً . أي : جاء آمر رك 
بحضور الملائكة فإن الله تعالى سبحانه عن الرؤية بالحاسة . وقیل معناه : 
منتظرة لرعمة ربا وغفرانه مله بكرمه ومنه ۵ ووجوةٌ يومئظٍ باسرة 4 أي 
عابسةً تشه الل من خوف المصير وهي وجوه امل الکفر والعاصي 
ف تظنُ أن يُفعل بها فاقرة 4 أي تعتقد أنها ستحل بها داهية تكسر فقرات 
ظهورها لأنہا لم تقم بالطاعات ول تعمل شيئاً من الصالحات . أعاذنا الله 
من سوء المصير محمد واله الطاهرين . 
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٦۔‏ ۳۰ - كلا ادا بلفت التراني وقیل مَنْ رای ... أي حقاً ما قلناہ 
سابقاً من شأن وجوه المؤمنين ووجوه الكافرين ؛ فإذا بلغت روح المحتضر 
التراقي وهي العظام المحيطة بالحلق عظیا الترقوة وما يليهما وکتی بذلك عن 
الإشراف على الموت . فإذا صارت الروح قرب اللهاة وحصل اليأس من 
الحتضر فل وقیل مُن راق » أي ونال اهل الجر هل من اج رق هذا 
الریض :وهل من طبیب یشفیه ؟ وقيل معناه : لو التمستم له الأطباء والرقاة 
فلن بجیروه من عذاب الله » كما قيل ان الملائكة یقولون : من يرقى بروحه 
ملائكة الرحمة آم ملائكة العذاب لأن الاهل بجهزون جسد المت والملائكة 
يجهزون روحه « وظنُ أنه الفراق » أي علم ذاك الذي بلغت روحه تراقيه 
أنه مفارق لأهله ودنياه « والتفت الساق بالساق » أي امتدّت ساقاه عند 
الموت لأنه ييبس بعد الموت ویلتف بعضه ببعض » وقيل هو التفافهما في 
الكفن . كما قيل هو التفاف أمر الدنيا بأمر الاخرة » والاول أقرب إلى 
الصواب 8 إلى ربك یوم المساق » اي أن المساق بعد هذه الحالة يكون 
إلى الله لجميع الخلائق بعد وفاتهم إذ له الأمر والنببي ء فمن كان من أهل 
الجنة فإلى الحنة ء وإن كان من أهل النار فإلى النار . 

۱ إلى آخر السورة ‏ فلا صَدَّقْ را صل . . . اي لم يصدّق بالله 
ولا بأوامره ولا بدواهيه التي نقلها رُسله إلى العباد ء ولا صل لربه الصلاة 
الفروضة ‏ ولكن کذب 4 انکر ذلك كله واعتبره کذباً ( وتو 4 أعرض 
عن الإيمان والطاعة والعمل « ثم ذهب إلى أهله يتمطى » أي أنه بعد 
سماع الدعوة إلى الإيمان عاد إلى أهله يتبختر في مشيته ويختال في خطراته 
متمردا على ما سمعه . وقيل إن هذا نزل في أبي جهل « أولى لك فاول » 
أي وَلِيَكَ المكروه والشر يا آبا جهل ولفظة ‏ أولى 4 مبتدأ وخبره ‏ لك » 
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وقيل إنه خبر لمبتدا حذوف بتقدير :الشْرٌ أولى لك من ابر يا ابا جهل 
لشدة عنادك ‏ وفي الجمع أن رسول الله صل الله عليه آله آخذ بيد أي 
جھل وقال له : أولى لك فأولى » ثم أولى لك فأولى . فقال ابو جهل : 
کے وش NS E‏ » وا لاعز 
أهل هذا الوادي » فأنزل الله تعالى ذمه كما قال رسوله ( ص ) وذلك 
بمعنى : الویل لك من الله وهو وعيدٌ شديد . وان تكراره مرتين للتأكيد من 
جهة ولبيان حرمانه من خير الدنيا والآخرة من جهة ثانية » لانه رأى أول 
الویلین يوم بدرٍ حيث قُتل وعاين عذاب الدنیا » ويوم القيامة يعاين اویل 
الثاني بعذاب الآخسرة ل أيحسب الإنسان » يعني أيظن آبو جهسل, وكل 
إنسان و أن يرك شدی » أن یم ؟ وهذا استفهام إنكاري يعني أنه لا 
ينبغي للإنسان أن ین أنه مهمل في دنياه أو في آخرته و ألم يك نطفة من 
من يمنى 4 اي كان تُطفة من ثم تنل من حال إلى حال تدل کل حال 
منہا على أنه له خالقاً مدبراً حكيما لم يممله في طورٍ من أطوار حياته ٭ بل 
شملته عنايته حتى بلغ مرتبة وهبه فيها عقلا وقدرة ؛ ثم كلفه با فيه 
صلاحه في الدارين ليختبره أيشكر ام یکفر ‏ ثم كان علقة 4 بعد أن کان 
نطفةٌ من مني «إفخلق» مها سبحانه خلقاً في الرحم « فسوی 4 ھت 
وأعضاءه جيعا في بطن أمه » وقثر لكل جارحة عملها الخاصٌ بها فجعل 
منه » أي من ذلك الانسان « الزوجين الذکر والانی 4 لیتزاوجا ولتتم 

سنة الحياة $ اليس ذلك بقادر على أن يحي الموق ؟ 4 أي اليس فاصل 
ذلك كله مستطيعاً لان يعيد الوق بعد فنائهم بعد أن كان خلقهم بہذہ 
الكيفية العجيبة وأوجدهم من كتم العدم ؟ وتتجل في هذه الآية الكريمة 
صحة القياس العقلى لأن الله تعالى قرّر النشأة الثانية بالنشأة الأولى واعتبرها 
بہاء وقد قال البراء بن عازب : ا نزلت هذه الآية : اليس ذلك بقادر 
على أن ي الموق » قال رسول الله صل الله عليه وآله : سبحانك اللهم 
وبل . 
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مكية وآیاتہا ۳۱ ء نزلت بعد الرحمن . 
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4-١‏ - هل أ غل الانسانٍ جين من اهر . . . أي أل یات على 


الانسان وقت من الدهر الذي هو مرور الليل والنہار وقد كان شيئاً » ولكنه 


لم يكن شيئاً مذكوراً » لأنه كان لا يزال تراباً قبل أن نفخ فيه الروح . 


ومعنى هذا الاستفهام التقرير » يعني أنه قد أتى على الإنسان ذلك » وكل 


0 عرف ۱ ES‏ عدي ف أولى الفكرين بالتفكر 


السلام لانه أول خلوق وجد ودعي بهذا الاسم ‏ وقيل إنه أتى عليه أربعون 
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سنة لم يكن شيئاً مذكوراً لافي السماء ولا في الارض إذ كان جسداً من طين 
مق على الارض قبل أن تجريي فيه الروح . وفي العياشي أن زرارة سأل 
أبا جعفر عليه السلام عن قوله : لم يكن شیشا مذکورا ء قال : كان شيئا 
وم يكن مذكوراً ء وعن حمران ؛ بن أعين قال : سألت عنه فقال : كان شيئا 
ددرا و يكن مكونا . وق هذا دلالة على أن المعدوم معلوم عنده سبحانه 
وان ۸ يكن مذكورا ء وأن المعدوم يسمى شيا أيضا . وقد يقصد بالإنسان 
الجنس ؛ وأنه قبل الولادة لا يعرف ولا يذكر ولا يعلم من هو ولا ما یراد 
به إنا خلقنا الإنسان من نطفةٍ » أي خلقنا بني آدم ( ع) جميعاً من قطرة 
ماء من الرجل والمرأة تنعقد فیخلق منہا الولد الذي هوفي الأصل 
2 ابنج » أي أخلاط من الماءين تمتزج في في الرحم فاپ| علا صاحيه كان 
الشبَهُ له . وقيل : أمشاج تعني الاطوار طوراً بعد طور من نطفة إلى علقة 
فمضعَةٍ إلخ . 


وقيل : الأمشاج : هي العروق التي في النطفة. وقيل: هي الأخلاط من 
الطبائع التي تكون في الانسان من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وغيرها » 
أوجدها الله تعالى في النطفة ثم أظهرها في بنية الإنسان بعد أن خلقه وشق 
سمعه وبصره فتبارك اللہ 67 الخالقين على هذه القدرة الربانية ء فقد 
ذكر ذلك وقال « نبتليه » نختبره بالتكليف ليختار اما الطاعة واما المعصية 
« فجعلناه سمیعاً بصيرأ 4 من أجل أن نبتليه ومن اجل ان يكون قادرا 
على خسن الاختيار لنفسه »› فقد اعطیناہ الالات التي تمكنه من التمییز » 

ثم ذكر منها السمع والبصر و ليكني عن عن جميع طاقاته الكامنة فيه من 
قدرة وإرادة وعقل, وغیرہ . . . 9 إنا هديناه السبيل 4 أي نصبنا له الادلة 
وأزحنا العلة إذ جعلناء ميزا للحسن من القبيح وارشدناه إلى طريق الحق 
ومكناه من معرفة الخير من الشر فيكون « لا شاكراً وا کفوراً 4 أي 
تارا للايمان والشكر ٠‏ أو مکتفیا بالانکار والکفر » وأيٰ الأمرين اختار 
جازاه الله تعالى عليه بعدله » وهذا كقوله جل وعلا : فمن شاء فلیژمن ء 
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ومن شاء فليكفر . وفی الآية الكريمة دلالة على أن الله تعالى هدى جيع 
خلقه فمنهم من اختار المدى ومنهم من ظل على العمى ولذلك قال : 
و نا اعتدنا > أي هيّانا وأَعُدَدْنَا إللكافرين» بنا وبرسلنا وأوامرنا ونواهينا 
هيأنالحم جزاء عصياهم ( سلاسل 4 من نار في جهنم تنتظرهم 
« واغلالاً 4 جم غل ء وهو القيد ۵ وسعيراً 4 وناراً مشتعلة معدة 
لعذابهم . ہے ۰ 
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٦٥-٦۔‏ إن الابرار یشربون مِنْ کاس ... الابراز جمع بر وهو 
المحسن المطيع لله تعالى الذي يقوم با حقوق الواجبة ويؤدي النافلة . وقد 
أجمع السلمون بكافة طوائفهم وفرقهم . المخالفون منہم والژ الفون أن 
ا مرادبالأبرار هنا علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ‏ وأن هذه 
الآية وما بعدها نزل فيهم دون غيرهم » فهؤلاء الابرار يشربون في الآخرة 
من کاس, : أي من إناءٍ فيه شراب « كان مزاجها » أي يخالط الكاس 
« كافوراً 4 وهنو اسم عين في الجنة ء ذات رائحة طيبة 5 أي يمازجها ريخ 
الكافور الذي هو غير كافور الدنيا فل عیناً یشرب بها عباد الله » أي أن 
العین المتزجة بریح الكافور يشرب منها أولياء الله وخصهم بکونہم عباده 
تشریفا حم « یفجروبا تفجيراً > أي يجرون ماء هذه العين حيث شاؤوا 
من قصورهم ومنازهم . والتفجير هو شق الأرض بجري الماء . وقد قيل 
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إن آنهار الجنة تجري بغبر أخاديد ء وان المؤمن إذا شاء أن يجري نرا خط 
له خطأ فينبع الماء من ذلك الموضع ويجري بدون تعب . أما قصة نزول 
هذه الآية في أسبر المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام جميعا 
فهي أن الحسن والحسين علیهیا السلام مرضا فعادهما جذهضا رسول الله 
صل الله عليه وآله ووجوه أصحابه وقالوا يا أبا الحسن لو نذرت عن 
ولديك نذراً . فنذر صوم ثلائة أيام إن شفاهما الله تعالى » ونذرت فاطمة 
عليها السلام مثل ذلك » ونذرت فضة خادمتهم مثله أيضاً ء برنا وشفاهما 
اللہ رام a SS‏ علي عليه السلام ٹلا أصوع شعير من بودي عل 
ان یژ بر له نخلاءوجاء بالاصوع إلى فاطمة عليها السلام فطحنت صاعاً 
واختبزته وهيأته لفطور الصائمین . وبعد صلاة الغرب قدمته لعل عليه 
السلام فأتاهم مسکین فسأهم الطعام فاعطره طعامهم قبل أن یذوقوه واثروا 
المسكين الجائع على أنفسهم . وأفطروا على الاء ول یذوضوا غيره . ونی اليوم 
الثاني فعلت الزهراء عليها السلا م بصا مان 70یپ 
الذي قبله . وقدمته للصائمين في ؛ اليوم الشاني في موعد الافطار فإذا يتيم 
يستطعمهم ویقف بالباب مستجدياً فأعطوه طعام فطورهم ول رم 
الماء ء وكان اليوم الثالث الذي اختيزت فيه ما بقي من الشعیر وهياته 
للفطور لأنہم باتوا صیاماً لليوم الشالث » وبعد صلاة المغرب ندمت الفطور 
للصائمین فإذا أسيرٌ في الباب يستطعمهم فاعطوه الطعام ول يُفطروا الا على 
الاء ‏ وي اليوم الرابع كانوا قد قضوا نذرهم فأق عل عليه السلام إلى 
الي صل الله عليه والے ومعه الحسن والحسين عليهما السلام وا 
ضعف ٠‏ فبكى رسول الله ( ص ) خالهم! وجوعھہ| . فنزل جبرائیل عليه 
السلام بسورة هل آن مدحاً ہم . . 

وهكذا وصف الله تعالى أولئك الأبرار الذي 7 بقوهم ووفوا نذرهم 
وتجشموا صيام ثلاثة ایام على الماء لأنهم تصدّقوا بطعامهم على المسكين 
واليتيم والأسير ء فقال تبارك وتعالى فيهم : 


YAY 


سورة الانسان 





۷۔ ٠١‏ - يُوفُونَ پالتذر وَيَافُونَ یوم . . . اي إذا نذروا طاعة لله وفوا 
بها وا الطاعة على أكملها . والإيفاء بالنذر هو فعل ما نذر عليه إذا 
استجیب نرہ » فهم يفعلون ذلك على أنه و ويخافون يوماً كان شره 
مستطيراً#أي يخشون شر يوم بلغ الشر فيه الغاية القصوى وانتشر في كل 
الجهات كأنه يتطاير في الآفاق . وشر يوم القيامة هو العذاب الذي سمّاه 
سبحانه شرا لانه لا خير فيه ء أو هي اهواله الضاربة في كل مكان والوجودة 
في كل موقف « ويُطعمون الطعام على حبّه 4 أي يطعمونه للآخرين مع 
ا یدیل اب له والرغبة فيه » وهذا معناه أنهم وان ان 
على أنفسهم . وروی ابو سعید الخدري أن اني صل الله عليه وآله قال : 
ما من مسلم أطعم مسلا على جوع » إلا أطعمه الله من ثمار ال ء وما 
من مسلمٍ كسا أخاه على عرير > إلا کساه الله من خضر الحنة » ومن 
سقى مسلا على ظما سقاه الله من الرحيق . 

فهؤلاء عليهم السلام رغم حبهم للطعام وشهوتهم إليه » يطعمون 
ف مسکیناً 4 أي فقيراً لا شيء له يطلب الطعام « ويتيً ‏ لا والد له وهو 
من الأطفال غير القادرین #8 وأسير! » وهو المأخوذ أسرا من دار الحرب ؛ 
ويقولون في أنفسهم : إنما نطعمکم لوجه الله 4 أي طعاماً خالصاً لصا 
لله دون رياء ودون طلب جزاء « لا نريد منكم جزاء ولا شکور 4 على 
إطعامنا لكم . فلا نطلب المكافأة العاجلة ولا نطلب شكركم لنا من أجله 
إذ جعلناہ خالصاً لله تعالى ( إنا نخاف من ربا يوماً عبوساً قمطريراً 4 
أي نخاف عذاب يوم تقطب فيه وجوه الكافرين خوفاً وھلعاً فيبدو الیوم 
نفسه نَکنور ا غاضا و فمطريرا 6 ضعا شديدا لأنه یقلص الوجوه وبق 
الجباه وما بين الأعين . 


سورة الإنسان 





وسرو رآ وج رھ معا وله ورب تکیت 
فهاعر لا رایك! درز انف وا لاز وتو 
او دالت قو از یاون اکا مرف 

5 روز یب © 


LAGE‏ کو یسن ری 


۱ - ۱۸ - فوفاهم الله شسر ذلك الوم . . أي كفى . سبحانه الأبرار 
شر يوم القيامة ومنع عنم أهواله 0 نضرة ة وسرورا » أي 
أوصلهم إلى النعم والسرور واستقبلهم ها وجزاهم با صبروا » كافأهم 
لصبرهم على الطاعة ولاجتنابهم المعاصي ؛ ولرضاهم ببلاء الدنيا 
وصعوياتها . أثابہم « جنة وحریرا € يسكنون الجنة ويلبسون اخریر 
ویفترشونه ويجلسون عليه 9 متكثين فيها ¢ يستندون كجلوس الملوك في 
الجنة ہل على الأرائك » أي الاسرة والکراسي الفخمة الوثيرة ‏ لا يرون 
فيها » في الجئة ف« شمساً ‏ باون بحرها ‏ ولا زمهريراً 4 هواء باردا 
ينزعجون من برودته ‏ ودانية عليهم ظلالها € أي تلفهم أفياء تلك الجنة 
لأنها قريبة منہم لا تزیلها شمس كما تزیل شمسنا ظلال الأشياء في الدنيا 
« وت تطوفها تذليلا 4 أي سَهُلَ آخذها وتناوضا ابا مسخرة لطالبھا إن 
قام واقفاً ارتفعت وان جلس قاعدا نزلت وإذا اقظجغ تدلت إلى قربه فلا 
يحول دونہا بُعدٌ ولا مشقة ‏ ويُطاف علیھم بأنية من فة 4 أي يُدار على 
آولشك الأبرار بأوعية من فضة ة 9 وأكواب حم كوب وهو الكاس المعد 
للشرب من دون عروة 5 أي باقداح $ كانت قوارير » أي هي من زجاج, 
ری وو ل سر ور الصادق عليه السلام : ينفذ البصر. في 

فضة الحنة کما ينفذ في الزجاج . وا لمعنی أنه اجتمع شا لعان الفضة وصفاء 


۲۸۵ 


سورة الإنسان 


الزجاج مضاء برى ما في داخلها من خارجها . وقيل : هي قوارير من 
زجاج هما صفاء الفضة وقد حذف المضاف هنا والتقدير : من صفاء الفضة 
« ندروها تقدیراً ہ4 أي قثرها الذين يسقون الأبرار بها تقدیرا يساوي ري 
الابرار بحيث لا يزيد ولا ينقص . فالخدم هم الذين یدرون ذلك وهم 
الذين يسقون بها الشاربين $ ويُسْقون فيها 4 في الجنة ٭ كأسأً كان مزائمُہا 
زنجبيلا 4 أي ممزوجة بالزنجبيل الذي هو ليس كزنجبيل الدنيا بل يفوقه 
طعي ورائحة ل عبن فيها تسمى سلسبيلا 4 اي أن الزیج هذا من عين 

تسمى السلسبیل ۰ وهي كا قال الزجاج - صفة بسا كان في غاية 
السلاسة . وهي تسيل في طرفهم وفي منازهم وحدائقهم وتنبع من أصل 
العرس من حبة عدن إلى سائر أهل الجنان . وقال ابن الأعرابي: لم أسمع 
بالسلسبيل الا في القرآن . وقيل سميت السلسبیل لأنها يقاد ماؤها أينها شاء 
شاربپا . والله أعلم . 


¥ ¥ +44 
وتوا کته و لدان ون ارا مهد 07 : 9 
E RS‏ 2 
جوا ق وم مش س لوس ورم فص وت هررق 
3 کا 3 سک ۶ و ره IKE‏ 


۹۔ ۲۲ ۔ وَيَطوفٌ عَلَيْهمْ ولدان دون . . . أي يدور على أهل 
الجنة. وعل اولشك الأبرار خاصة . ولدان نا وصتهم اشنا ۸ إذا 
رأيتهم © إن نظرت إليهم في صفائهم $ حسبتهم لؤلزاً منشورا 4 لحسن 
منظرهم وجمال صورهم وہاء رونقهم 8 وإذا رأیت 4 نظرت « ثم 4 يعني 

في الجنة ط رابت نمیا 4 عظياً « ومُلكاً كبيرا ) جزیلا قال عنه الإمام 


۳۸۹ 


صورة الإرنسان 





الصادق عليه السلام : لا يزول ولا يفنى . فهو ملك واسع ونعيمُ لا 
توصف كثرته . إذ فيل : إن أدناهم منزلة ينظر في ملكه من مسيرة ألف 
عام » يرى أقصاه کا يرى أدناه « عاليهم لباب سندس 4 قيل : عالي : 
ظرف » وذلك كقولك : فوقهم ثياب سندس . وقيل هي حال وذلك 
كقولك : يعلوهم ثیابٔ ساس وهو الاب رع و خضر » لوا جد 
9 وإستبرق 4 وهو السندس الغليظ بخلاف الرقيق ل وحلوا أساور من 
فضة 4 اي تحلت ایدہم باساور الفضة الشفانة التي ری و في 
انضل من الدر والياقوت $ وسقاهم ریم شراباً طهوراً » طاهراً من 
القذارة والدنس لا يصير بولا ككير اندي بل يترشح من أبداهم کریح 
السك . وقیل إن الرجل من الجنة يُمْطى شهوة مثة رجل من أهل الدنيا 
فيأكل ما شاء . ثم د تمق الشرات الطہور تسیز ما أكله رشحاً کما ذكرنا 
وتہور شهوته کما كانت « إن هذا ¢ الذي وصفه سبحانه من نعيم الآخرة 
وملذّاتها « كان لكم جزاءً 4 أي مکافاءً لكم ایا الأبرار والمؤمنون على 
أعمالكم الصالحة « وكان سعيكم مشكوراً 4 أي كان عملكم ومضیکم في 
طاعة الله ء مقبولا مرضیاً وجزاؤہ كان بمثابة الشكر لكم عليه . 
¥ 4 4 


و 


اسان 
راك اش اتآ میک رلک وآ لغ 
هاي هوزج واذ گرم ريك کک راما و 
200507 ارت 


۲۹-۳ - إنا نَحْنُ نَا عَلَيْك القرآن تثریلا . .. هذا خطابٌ للنبي 
صل الله عليه وآله » وقیل في معناء أنه سبحانه فضّله في الانزال آي بعد 
آية و يُنزله جملة واحدة كما عن ابن عباس $ فاصبر » يا محمد على ما 


YAY 


سورة الإنسان 





حملتك من اعباء الرسالة . واصبر ‏ کم ربك » تقدیرہ بان تبلغ الکتاب 
وتعمل با فيه وتأمر الآخرين بذلك ‏ ثم اصبر على التكذيب والاذی 
أيضاً ء وقيل إن قوله هذا سبحانه وعيدٌ للمک‌ژیین بدلیل قوله تعالى : 
« ولا تطع منہم 4 أي من المشركين في مكة « آشبا 4 مرتكباً للإثم نی به 
عتبة بن ربيعة « أو كفوراً » عنی به الوليد بن المغيرة » وذلك أن هلّین 
المعائدين قالا لرسول الله صل الله عليه وآله : ارجم عن هذا الأمر ونحن 
نعطيك من المال حتى ترضى ونزوجك بمن شثت من كرائم النساء » وقيل 
إن الكفور هو آبو جھل الذي نی النبي عن الصلاة في حرم الكعبة 
وقال : لئن رأيت محمدا يصلى لاطأن عنقه فنزلت الآية » وقيل أيضا إن 
هذا عام يشمل كل كافر عاص فلا تطع يا محمد من يدعوك للائم والكفر 
ف واذكر اسم ربك » امض على طيتك من العبادة والدعاء ودعوة الناس 
إلى المدى ظط بكرة وأصيلا 4 في أول النهار وآخره » وهو مُعينك وناصرك 
ورن اللیل فاسجد له 4 أي بعض الليل لأن طمن » للتبعيض لأنه لم 
يأمره بالقيام للصلاة طول اللیل ل وسبحه 4 نرّہ الله تعالی ظ ليلا طویلا > 
طول الليل تطوعاً فی حال انتباهك ویقظتك . 


¥ 45 # 
کے وہ و A24‏ مه ےھ ے 
ولا ےدوت 


روم یاد غراف مم و ذاش ِا غا 

ےھ رص مس ام 27 یہ مه ۹۹ ہے قاس ار 

لتا اماه تد یاد اذہ تد رہ فسا ءالا یر سب 
رس ےہ ہہ مه ی ی سے و 

2 مانغا ۇن آزتشاء ال ا ال کا زعا جا 


سم 
د 


وى مر سر و * و ہے اط ہہ سک ےیک و ص 1 
يِف فی رخ ےی رای اعد معنا ب إليما © 
۷۔ ال آخر السورة : إن هَؤُلآءٍ يمبُونَ الْمَاجِلَةَ . . . اي أن هؤلاء 


۳۸۸ 


سورة الإنسان 


الکثرة الآثمين المعاندين لكلام الله ودعوة رسوله » يؤثرون ملذّات الدنيا 
الزائلة ويرغبون في المنافع في دار الدنيا ہل ویذرون ) يتركون ظ وراءهم » 
يعني هنا أمامهم ء وقيل $ وراءهم 6 لأن يوم القيامة يأق من بعدهم » 
فهم يدّعون ظ يوماً ثقيلا ‏ أي شديد العذاب عسير الب لما يحمل لهم من 
آهوال والام ‏ نحن خلقناهم وشددنا آسرهم 6 أي آوجدناهم وأحکمتا 
خلقهم . وقیل إن الأسر يعني الفاصل والاوصال والعروق التي ربطنا 
بعضها إلى بعض حتی يمكن العمل بها والانتفاع بواسطتها . وقیل : شددنا 
أسرهم يعني قويناهم ٠‏ وقيل ا أخذناهم بالأمر والنبي وجعلنا آمرهم 
بيدنا ومرجعهم إلينا كما بشد الأسير لكيلا يجد الهرب ظ وإذا شئنا بذلا 
آمشاهم تبديلا 4 يعني إذا أردنا أهلكناهم وأتينا بغيرهم » ولکننا نبقيهم 
حتى تتم عليهم الحجة ثم نأخذهم إلى عذاب لا ينقضي ۶ إن هذه » 
السورة أو المقالة « تذكرة » عظةٌ لمن شاء أن يتعظ « فمن شاء اتُغذ إلى 
ربُه سبیلا » أي من اراد سلك الطريق لما يُرضي ربّه فعمل بطاعته 
وانتهی عن معصيته وسلك الصراط السوي « وما تشاژون إل أن يشاء 
الله 4 أي وما تريدون ا اذ تلك الطريق اختياراً إل أن تنجبركم الله تعالى 
عليها ويلجثكم إليها . ولکن - حينئذٍ ‏ لا ينفعكم ذلك إذ تكونوا جبرین 
على العمل . ولذا لم يشا سبحانه هذه المشيئة القسرية التي لا ثواب 
لفاعلها . وترك لكم الاختیار في الإيمان لتستحقوا الشواب . وقيل معناه 
أنكم لا تشاؤون شب من العمل بطاعة الله ال شاءه الله لكم وأراده . 
وليس معناه أنه سبحانه يشاء كل ما يشاؤه العبد من المباحات والمعاصي 
وسائر الأعمال لأنه تعالى عن أن يريد القبيح وجل عن أن يشاء لعبده ما 
لیس نی مصلحته « إِنْ الله كان علیاً حکیا 4 فسّرناه سابقاً ‏ يُدخل من 
يشاء في رحمته » أي تشملهم رحمته في الحياة ويدخلهم الجنة فی الآخرة 
لے والظا مین 6 من الكافرين والمشركين ہل أعدٌ لهم عذاباً لی 4 هيأه هم 
مسبقاً » وهم ملاقوه . 
¥ 4 د 


۲۸۹ 


سورة المرصلات 





سورة المرسلات 
مكيّة إل الآية48 فمدنية ء وآياتها ۵۰ نزلت بعد اهمزة . 


5 ا ے۱۷۹ سے 
ای دی وله از ۹ 


صے 


ورغ اماما مضه وهايناتن 
ار الا زک را درا او 0 


رم 


aE توعدو‎ 


۷-۱ - ورسلا عرفا فَالْمَاصفَاتٍ عَطفاً.. . أقسم سبحانه 
وتعالى بالرياح المرسّلة متتابعة کفرف الفرس » وبالریاح العاصفات الشديدة 
المرب ۽ وهو تعالى كأنه يقسم بقدرته الي صنعت ذلك ابلفرنام 
نصت على كونها حالاً على تقدير : والرسلات تأني عرفاً واحداً ء وقيل إن 
الكلام يعني الملائكة الذين يرسّلون بأمر الله تعالى » وقيل هم الأنبياء 
بجیشون بالمعروف والاول أقرب إلى الصواب ‏ والناشرات نشراً 4 أي 
وبحق القدرة المسيّرة للریاح التي تشر السحاب نشراً وتأتي بالمطر » وقيل 
إنہا الأمطار التي تنشر النبات » والأقرب إلى الصواب أنها الرياح التي 
ينشرها الله تعال بين يدي رحمته ط فالفارقات فرقاً 4 أي الملائكة التي تأي 
با يفرق بين ا حق والباطل » وقيل هي آيات القرآن التي تفرّق بین امدی 


۱۹۰ 


سورة المرسلات 





والضلال « فالْلقیات ذكراً ¢ وهي الملائكة التي تلقي الذکر إلى الأنبياء 
وتلفیه الأنبياء » إلى الأمم لمدايتها « عذرا او نذرا » أي آنها تلقي الذكر 
للاعذار والانذار من الله إلى خلقه . وهذه كلها أقسم اللہ بها ۰ أي تا 
وموجدها إذ لا يجوز القسم الا به سبحانه . ليؤكد « نا توعدون 
لواقم 4 الذي هو جواب القسم الذي معناه أن ما وعدکم الله به من 
38 والثواب والعقاب کائن 00 وأنكم محاسبون سو معاقبون 
بدون ريب » وقد أخذ سبحانه ببیان وقت وقوعه فقال به عر وجل : 
# ¥ ¥ 


کک ا 37 
بحل يقن" یسا ار ال اص 


چم در 


ار و ماد بك مارومالفصل © رویز کیت ۵ 


۸ - ۱0 - فَإذا جوم طسث » > وا الك فیجت . . . أي فانتظروا 
يوم القيامة إذا حیت النجوم وزال ضوژها وانشقت الساء وتصدعت 
بو تا وشقوق و وإذا چا و وہ سی 
7 اخرت ھ70 ا . وقال الامام لصادق عليه السلام كما في 
الجمع - : أَفّت أي بُعشت في أوقات ختلفة رود هد كلدي تاه 
انہا كلها علامات ‏ لیوم الفصل 4 أي حين يفضل الله تعالى بين العباد ء 
وقد عظم تعالى شان ذلك اليوم بسؤاله : ف وما أدراك ما يوم الفصل » 
أي واي شأنٍ تعرف لذلك اليوم ؟ وأخبر سبحانه عن حال الکذبین بوشوع 
ذلك اليوم فقال : 8 ويل بومثز للمكذبين ) فهدُّدهم وتوعدهم لام 
جحدوا بوقوعه وكان تكذيبهم به نابعا من كفرهم بالله وبرسله ومن 


۲۹۱ 


سورة الرصلات 


ارتكابهم للمعاصي وغرورهم بالدنيا الزائلة . 
۵ 6 9 


وس ار شرت مسب 0 


ص 


درک يزيت رز زین ا 
ور 07 ارمڪ ن ۱ افدر 
لوم کے اورک © رز کوج 


٦۔‏ ۱۹ - آل نيك الآوْلينَ . . . تابع سبحانه وعيده وتهديده 
نا شال وت با : ألم نفن اللکذُبین السابقين لكم 
ونفتلهم اعدا ف اد a‏ تن نوح وعاد وٹسود وغيرهم من 
الأمم الکافرة الجاحدة ۵ ثم تتبعهم الآجرين 4 أي تُلحق بهم من بعدهم 
كقوم لوط وإبراهيم ومن سواهم . والفعل « تتبعهم 4 غير مصطوف على 
« نهلك € ليكون مجزوماً مثله . ولكنه كلام مستائف « كذلك نفعل 
بالمجرمين 4 أي كفعلنا ببژ لاء وهؤلاء من تلم ويتأخر . نفعل بمجرمي 

مكة ونقتلهم يوم بدر وني غير تلك الواقعة ‏ ويل يومشذٍ للمکذبین » اي 
ويل وتعس هم یوم الجزاء حيث نجازيهم بأشد العذاب . 

- 14 - اَل نکم بن مساء مَھین . . سؤال تسوبيسخ وتقسريع 
نی مسر بای ھی E E DOES‏ مو 
الحصين وهذا الجسم السَامٌ القوام إلى جانب النطق والاحساس وغيره مما 
يدل على الصانع الحكيم المذبر القادر » لأن ذلك الماء خلقناه # فجعلناه 
في قرارٍ مكين 4 يعني في الرحم محفوظاً من العوامل الطبيعية الفسدة له 
وأبقيناه $ إلى در معلوم 4 أي إلى وقتٍ معن وهو مدة ا مل « فقدرنا 4 
يعني فَدُرنا خلقه ذکرا أو اش » طويلاً أو قصيراً . أبيض أو أسمر 


۲۲ 


سورة الرسلات 





« عم القادرون 6 فا اعظم قدرتنا على ذلك ونعم القڈرون نحن لذلك 
بتمام خسن التقدیر والتدبير « ويل یومثذ للمکذبین 4 النكرين آننا 
قادرون على الخلق والبعث . 

4# وو 


مه ۰ ر 

الا کی ا کنیا وانواتاي وج نپاروایی 

كراسي هار4 روز کوب و 

۰۵ - ۲۸ - ال نجل الارض كاتا . . . أي السنا نحن جعلنا 
الأرض تكفت العباد على ظهرها « أحياء ‏ وني بطنبا ‏ أمواتاً € وتحوزهم 
في الحالين وتضمهم في جميع أحواهم . وني المجمع أن الشعبي خرج في 
تشييع میت ونظر إلى الجنازة فقال : هذه كات الأموات . ثم نظر إلى 
البيوت فقال : هذه کات الأحياء ۶ وجعلنا فيها رواسي شاحات « أي 
أرسينا فیها جبالا ابتة عالية غابة العلو و وأسقيناكم ماء فراتا 4 أي ماء 


عذباً حلو الطعم $ ویل يومئذٍ للمکذبین € بإحیائنا للناس وبإماتتنا هم 
وبخلقنا اللذکور . 
حم 


تشز نشیم ک و ار فلز لے 

کی ولا بت برا سا کی بر 

كار تما تشنری و رکذ ج 

ایو يفوت © 

۹۔ ۳٣‏ - إنطلقوا إلى ما کم به تُکَذَبُونَ . . ۱ هذا ما يخاطب به 
الکذبون بالبعث ويعقابهم على عنادهم وکفرهم , 1 به خْزْنَةُ جهنم 


۳۹۳ 





قائلين لهم : إذهبوا إلى النار التي كنتم تکڈبسون بها في حياتكم » ثم 
يكررون أمرهم بالانطلاق إلى موضع, معين منہا : « انطلقوا إلى ظل ذي 
ثلاث شغب 4 أي نار ذات ثلاث شب أو هو دخان تلك النار الذي 
سمُوہ ظلا لسواده وشدّة ظلمته حيط شب بالکافر من فوقه وعن ينه 
وشماله » وقيل إن لسن من مب جهنم تلك الکذین بهذا الشكل حى 
یفروا من الحساب بحيث يكونون في ظلٌ « لا ظلیسل, ولا يغتي من 
هب » أي أنه لا عتبر فلا يستريح الرء فيه ونع عده الاذى والعذاب ۰ 
ولا یرد عنه شيثاً من اللهب المستعر الذي يرتفع من نار قال سبحانه في 
وصفها : « إنہا ترمي بشرر كالقصر 4 أي أن شرارها الذي يتطاير منہا في 
الجهات تكون اران نه يتس مسر أي المنزل الكبير الضخم ظط كانه 
جمالة صفر 4 مم : مل › أي كأن الشرارة الواحدة كالجمل الأصفر 
«ويل يومد للمكدّبين » بهذه النار المخيفة التي أعذها الله هم وسجڑھا 
لغضبه وللكافرين بما جاء من عنده . 
00 3 


و 


ولا بد ایا فعتذ روت 3 
وم وید الک مان هتاو مامص لمت ھولاوان 


نومےرر3 


© كي جود نیزگیاج 


کو 


۰۵ ۰ - هذا يوم لآ ينطقون . ولا یود ُمْ . . . وصف سبحانه 
حال الكافرين بالبعث وأنهم يوم القيامة لا ينطقون بشيء ينفعهم ولا 
بحجة تدفع عنهم قبل أن مختم على أفواههم . فقدجاء عكرمة 
رجل قال له: أرأيت قول الله تعالى: هذا يوم لا ینطقون ؛ وقوله. ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ؟ فقال عكرمة : انها 
مواقف . قاتا موقف منها فتکلموا واختصموا. ثم ختم على أفواههم 


۲۹۲ 


سورة المرسلات 





وتکلمت أيديهم وارجلهم ‏ فحیشز لا ينطقون « ولا يؤذن لهم » أي لا 
يسمح لهم « فیعتذرون » فیبدون اعذارهم « ويل يومئذ للمكدين 6 له 
الحال التي تصيب الكافرين ظط هذا يوم الفصل 4 بين المؤمنين من أهل 
الجنة » وبين الكافرين من أهل النار وهو يوم القضاء . وعزل هؤلاء عن 
مزلاء والانتصاف للمظلوم من الظام ‏ جمعناكم فيه والاولین 4 حشرناكم 
يا مكذبي هذه الأمة من كفرة مكة وغيرها مع مكذبي الأمم السابقة في یوم 
واحد وصعید واحد « فان كان لكم كيد فكيدون » أي إذا كانت بيدكم 
حيلة فاستعملوها لنجوا أنقسكم من العذاب ‏ وتخلصوا من بسطشي 
وانتقامي إذا استطعتم ہا العاندون المكابرون . وهذا غاية التقريع 
والتوبيخ هم « ویل یوثإٍ للمکذبین » بهذا الموقف الرهيب المخزي 
للكافرين . 
# ا کچ 


اتی فی کن ونوک بت شتهون 0 كا 
ولا هي رتور ركذ الف ےن 
سز کی 


و 


OTT TTT 

المؤمنين الذين صدقوا رُسله وعملوا بطاعته وتجنہوا معاصيه » وأنهم يكونون 
e‏ وعیونها جارية من حوطم ظ وفواكه 4 أي مار ما 
يشتهون » من الثمار التي يحبونها وتبواها نفوسهم ء ويقال هم : « کل 

واشربوا هی أي بعال لهم بلسان ا خال ويمعنى الاباحة : كلوا من الثمر 
خالصاً من الكدر وتہناوا بأكلكم وشربکم إا كذلك نجزي المحسنين »م 
أي نکافیء من حسن إلى نفسه وإلى عرد من غادتا هذه العطايا السنية 
وننزله في الجنة خالداً خلداً في نعيمها « ويل يومئذٍ للمکذبین 4 بوعدنا 


۲۰ 


سورة الرسلات 





هذا لعبادنا المؤ منين 


ول و كز © وی ہہ 2 


رہ که کے 


وبل ومد تو ھے ا لذت € ایحدیث بده لو وت 39 


٩‏ - إلى آخر السورة - کلوا وَقتمُوا فيلا نکم يجْرِمُونَ... عاد 
سبحانه إلى تقریع المكذبين ونوبیخهم فقال عڑ وجل : کلوا في دنیاکم » 
واستمتعوا استمتاعا قليلا في حياتكم ٠‏ لان متاع الدنيا قلیل و إنكم 
جرمون 4 مسیشون لأنفسکم ولغيركم وقد ارتكبتم جريمة الشرك والكفر 
9۵ ويل یومئذ للمکذیین > مپذه النباية التي یژول إليها او" الکذیین بالبعث 
وا حساب وبهذا الوعيد . فإنہم کانوا صا معاندین ۸ يؤمنوا وحدوا 
الله ولا عبدوه « و4 کسانسوا « إذا قيل لمم اركمرا » اي صلُوا لا 
يركعون 4 لا بمارسون الركوع بل يأنفون منه ویمدُونه مذلة > فعن مقاتل 
أن هذه الآية نزلت في ثقيف فقد أمرهم لني صلی الله عليه وآله بالصلاة 

فقالوا : لا ننحني فان ذلك سُبّة علينا . فقال( ص) : لا خير في دين 
ليس فيه ركوع وسجود . وعن ابن عباس : آنه يقال هذا للکافرین في يوم 
القيامة فلا يستطيعون الرکوع بل تتصلّب ظهورهم لأنجم لم یتصودوه في 
دار الدنیا ‏ ويل یومشذ للمكذّبين 6 بالصلاة وبعبادة الله تبارك وتعالى 
ف فباي حديثٍ بعده 4 اي فباي کتاب بعد القرآن و بزمنون 4 يصدّفون 
به » وهم م يصدقوا هذا الکتاب العجز الجميل السبك البلیغ القول 
المشتمل على الحجج والآيات البيّنات ؟ . 


¥ ۵ 
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سورة عم 
مكبة ء وآیاتہا 4۰ نزلت بعد المعارج . 
ل اا مه 
نت الو لت ال )لی ھک : فی عفر 
© 36 رین تکاله سیم © 


- ه - عم یتساءلون عن الب الْمَظِيم . . . الب هو الخبرٌ العظيم 
الذي يكون له شان وأهميّة » والتعبير هنا تعبير سؤال واستفهام » ولكن 
الراد به تفخيم الأمر الذي ف يتساءلون 4 يسأل بعضهم بعضاً عنه » وهو 
كمثل قولنا : أي رجل, فلان إذا اردنا تعظيم شأنه . وقد أنزل الله تعالى 
ذلك لاہم حین بُعث عم صل الله عليه وآله وأخبرهم بوجوب توحید اله 
وبالعبادة وبالبعث والحساب » وتلا عليهم القران » تساءلوا متعجبين 
ومُنكرين ما جاء به اللبي ( ص ) من أمر البعث بعد الموت بصورۂ 
خاصة . وقيل إن النبأ العظيم هو القرآن الذي يخبر عن ذلك كله ویتحدث 
عن الق والملائكة والحئة والناروالنبوة وا خلافة وما الى ذلك من ل الذي 
هم فيه غتلفون 4 بين مصْق ومکذٔب » ولذلك قال سبحانسه : 
« كلا » أي ليس الأمر كما يقولون و «سيعلمون» عاقبة التكذيب بما 


۳۹۷ 
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جاء به محمد ( ص ) حين يتكشف هم أمر النبوة وما جاءت به وأمر 
العبادة والخلافة والبعث والجئة والنار . وقد قال تعالى ذلك مهلدا 
ومتوعداً . ثم أكد توغده وتهديده بقوله : ثم كلا سیعلمون 4 اي حقا 
سيعرفون ذلك ويرون ما يصيبهم يوم القيامة من العذاب . ثم أخذ 
انه بی للا قذرہ انعد عل یه ذلك الق لش عر من 
قائل فیما يلي : 


۱۳ لازش 
مهادان وا ال آوکا دا وعلف دا رومام وله 
و وا اکا واا ارم اتا 6 
تشادن وله سرب وان 027ا 
اج واا وبا از © 


1-١-٦‏ نجل الازض بهاد رال أؤتاداً... أي أننا 
قادرون على البعث كما أننا تدرنا على ال الأول فنحن خلقنا الارض 
وجعلناھا مهادا : : آي وطاء وبساطأ بی للتصرّف بسهولة وبدون أذية لكم 
و6 جعلنا « البال أوتادا » تمسك الأرض حتى لا تيد باهلها 
٭ل وخلقناکم أزواجا 4 ذکراناً وإناثاً من أجل التناسل وبقاء النوع وبحيث 
يستمتع بعضكم ببعض : وقيل : خلقناكم أشكالاً متشابهة . كما قبل 
جعلناكم أصنافاً من أبيض وأسود وصغير وكبير ۰ والاول أصح لأن اکر 
الخلوقات تتوالد بالتلقيح « وجعلنا وک مانا ۹ أي جعلنا النوم لكم 
راحة واستقرارا لأجسادكم . وقيل يعني ل نجعله موتاً ولا خروجاً من الحياة 
والادراك که دوت وود 4 وقطع لاعمالكم ترتاح أثناءه أجسامكم 
« وجعلنا الليل لباساً 4 أي سترة تستترون بظلامه كما بستر آحدذکم جسمه 


۳۹۸ 
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بالثياب ل وجعلنا الپار معاشاً 4 أي وقتاً تطلبون فيه العيش وتبتضون فيه 
من ربكم الرزق « وبّنينا فوقكم سبعاً شداداً 4 أي سبع سماوات قوية 

محكمة الصنع قد اتقنا بناءها ف وجعلنا سراجاً وهاجاً 4 وهو الشمس التي 
جعلها تعالى سراجاً للعالين يتفد ويتومّج بنوره الشلالء فيستضيئون به . 
ون حمل فيه نورا وَحَراً > والرهج يجمعهما وط وانزنا من 
العصرات ماءً تُجّاجأً 4 أي انزلنا من الرياح ذوات الأعاصير مطرا . فكأنه 
سبحانه قال : أنزلنا من الرياح ذوات الأعاصير مطرا . فكأنه سبحانه 
قال : أنزلنا بالعصرات » أي بواسطتها لانبا هي التي تحمل ا طر وتسوقه 
من مكانٍ إلى مكان . وعن ابن عباس وغيره أن العصرات هي السحائب 
التي تتحلب المطر . وف اجا يعني يندفع حين انصبابه » وقيل : 
مدراراً ٠‏ وقيل متتابعاً و لنخرج به حبسا ونباتا 4 أي لننبت به الب الذي 
تزرعونه ۰ وغيره من الحبوب التي تتفتح عنها الأكمام بعد نضجها. فقد 
جمع الله تعالى بين کل ما يخرج من الأرض من نبات الحبوب المختلفة . 
وقیل حبا تأکله الناس ۰ ونباتا له عند الى وات ملشفة الاشجار كثيرة 
الثمار . وقد كفي عنما بالجنّات لان شجرها ین الارض » أي يسترها . . 
فهذه آیات كثيرة تدل على قدرة الخالق عزّت قدرنه » وتفيد من e‏ 
ذلك لا يعجزه البعث بعد الموت إذا تفگر الإنسان وتدبر . 

4 4 # 


۳97 سے اورقا تابا م 
شاو 1 سرت َال فر ار 

کے و لاان ا شراک 
Gi 7‏ 
9 دک زامن ا رک ابا فا بای وک 
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سی حص مک ا هذ فوا هرسك الآ 


٠١-7‏ - زن یوم الْقَصّل كان بيقاتاً... بعد بيان آيات الق 
الدالّة على عظمته سبحانه ء أكد قائلاً : « إن يوم الفصل كان ميقاتاً > 
أي أن اليوم الذي يفصل فيه الله تعالى بين الخلائق ويقضي بینہم ‏ > هو 
01 موعدٌ دنا وعد به سبحانه من البعث والحساب والشواب 
والعقاب » وهو معين بوقتٍ محتوم و یوم يُنفخ في الصور 4 مر تفسیره 
ل فتاتون أفواجاً 4 فتجیئون جماعاتٍ جماعاتٍ وژمرأ مرا حتى تكتملوا 
للحساب » ويكون کل شكل مع شكله ٠‏ بل قيل تأتي کل أَمة مع نها 
« وفتحت السماء » أي انشقت لتنزل منها الملائكة ٭ فكانت أبواباً 4 أي 
ذات أبواب وطرق ؛ ولم تكن كذلك قبل ذلك « ویرت الجبال فكانت 
نان ¢ أي أزيلت عن أماکنہا ودُکت وذهبت واغهذدت وصارت كالسراب 
الذي مب الظمآن ما وهو ليس بماء . و8 يوم يُنفخ » منصوبٌ لأنه 
بدل من يوم الفصل » و أفواجاً 6 نصبت عل الحال من الضمير في 
E‏ مہ سس 
الله صل الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : 
کر سو ی ام وا کت 

من الأمر .ثم أرسل EN:‏ - آي بكى بدموع۔ ثم قال : حشر عشرة 
أصنافٍ من متي أشتاتاً قد برهم الله من السلمین وستل صورهم » 
بعضهم على صورة القّردة » وبعضهم على صورة الخنازير » وبعضهم 
منکشون ارجلهم من فوق » ووجوفهم من تحت » ثم يُسحبون عليها , 
وبعضهم عميّ يتردّدرن » وبعضهُم بحم لا يعقلون » وبعضهم يمضغون 
ألسنتهم فیسیل القيح من أفراههمٍ لعاباً یتفڈرھم امل الجمع . وبعضهم 
مقطعة أيديهم وارجلهم ۰ وبعضهم مصلبون على جذوع من نارء 
وبعضهم اشد نتنأ من الجيّف ء وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطرانٍ 
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لاصقة بجلودهم . فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس ۔ أي 
النمامون - وأما الذين على صورة الخنازير فاهل الت :واا منگسون 
على رژ وسهم فاهل ربا والعمی الجائرون في الحكم ۰ والصم والبکم 
العجبون بأعماهم والذین يمضغون بالستتهم فالعلیاء والقضاء الذین 
خالف ٠‏ اعمافم آقواطم 5 والقطعة أيديهم وارجلهم الذین یژذون الجيران ٠‏ 
والصلیون على جذوع من نار فالسّعاة بالناس إلى السلطان ‏ والذین هم 
اشذ نتناً من الجيّف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حن الله في 
أموالهم ء والذين يلبسون الجلبات فأهل الفخر وا حیْلاء . نعوذ بالله وحده 
من كل ذلك . 

۱ ۳۰ - إن جَهنمَ كانت برضادا للظافین مآبأ . . أي هي عمل 
رص يرصد بها خرنتها الکفاز ليُلقوهم فیها . وفیل يعني هي معلة 
للکفار . وقيل هي عبس للعاصين يكون منہلھم وسوردھم ٠‏ فهي على 
رصد للکافرین فلا یفوتونا جوا اه و هع الین جاوزوا حدود الله 
وطغوا في معاصيه . فجهنم مایم : : مرجعهم الذين یشوبون إليه في نہایة 
مطافهم . فكأنهم قد كانوا فيها بطغياهم وإجرامهم ثم عادوا إليها ايبين 
$ لابين فيها أحقلً 4 الحقب نمانون سنة من سني الآخرة كما عن قتادة . 
أي أنهم يبقون فيها حقباً بعد حقب حتى يبلغ ذلك زماناً كثيراً . أما مجاهد 
فقال : الأحقاب ثلاثة وأربعون حقباً ٠‏ کل حقب سبعون خريفاً > کل 
خریف سبعمتة سنة ۰ کل با لاملا وستون مھا ءرکل یت الف سنة ! 
- نعوذ بالله من ذلك ومن الأقوال كما في المجمع - - أن الله تعالى لم يجعل 
لامل النار مدة . بل قال : لابثين فيها أحقاباً » فواللہ ما هو إل أنه إذا 
مضى حقبٌ دخل آخر كذلك إلى أبد الأبدين . وفي العياشي بإسناده عن 
حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية فقال : هذه في 
الذين يخرجون من النار . 9لا يذوقون فيها بردأ ولا شراباً 4 أي لا 
يصادفهم بردٌ هنم عنهم حرٌ جهنم » ولا شرابٌ ينقع غلتهم ویسدفع 
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عطشهم فيها ء وقيل لا يتذوقون فيها برد النوم ولا شراب ماع ینفع من 
العطش . إذ يقال عن النوم : البرد ء كما في قول الكندي : 


بردت مراشفها عل فصن عہاوعن فبلاتب‌االبرد 


فلا يذوقون فيها النوم إذاً ولا الماء $ إل حميم) وغساقاً 4 سوی الماء 
الحارٌ » والغسّاق الذي هو صديد أهل النارء ليكون « جزاء وفاقاً » أي 
عقاباً موافقاً لكفرهم وشرکھم فإنه ليس بعد الکفر ذنب ء وليس أعظم من 
ذنب الشرك انشا ماو اعظم من هذا العذاب بالنار فجزاژ هم موافق 
لعملهم « انبم کانوا لا يرجرن تا 4 فهم لم يكونوا يتوقعون بعٹاً ولا 
محاسبة على كفرهم وشركهم 8 ينكرون المجازاة على السيئات ولا 
يظنون ان ذلك واقمٌ چم وکڈبوا بآياتنا کاب 4 أي انکروا ما 
جاء‌هم به رسلنا من البینات » وقيل : يعني کلبوا بالقران تكذيباً وم 
یصدقوه ‏ وکل شيء 4 من أعماهم واعمال ساثر الخلوقات « احصیناه 
کتاباً 4 أي احصیناه في اللوح المحفوظ , وقيل : واحصینا کل شي؛ من 
أعمالهم وحفظناه لنعاقبهم عليه » وذلك ما کتبه الحمُظة علیهم بدلیل قوله 
سبحانه : کتابا اي كتابة ء واللفظة حال هي تعني أن الاحصاء وقع 
بالکتابة ‏ فذوقوا » أي فیقال لاولشك الکفرة : ذوفوا العذاب الذي أنتم 
فيه 8 فلن نزیذکم 4 معه وبعده ‏ الا عذاباً 4 یزاد عليه كيلا ترتاحوا من 
آل العذاب . 

۱ ¥ »4 بد 
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ساب را لسوت وا لاش واه لعن ول 

هخا 0-5 القع ویک ص تاک یکی ؟ 

نله اھر وکال صت ذلك رما مق کک 

ادال ته ESI‏ 7227771 تور ول 

اف بدا وقول اکا و یک یکت مرا © 

"١‏ ۰ ۔ إن للمتقن مُفازاً ‏ خذائق وَأغْنَاباً . . . بعد ان ذکر 
سبحانه وعيده للكافرين » أخذ بذكر وعدہ للمؤمنين فقال : إن للمتقين 
للذين اجتنبوا ما يُسخط الله تعالى مفازا : أي منجئىُ ء وهو النجاة من 
النارء ثم ہیں ذلك الفوز قائلا ه حدائق وأعناباً » أي حدائق الجنة 
وثمارها التي كنى عنها بالاعناب « وکواعب أتراباً ‏ أي جواري ‏ صبایا۔ 
قد تكعُبت أثداؤ هن , فالكواعب مفرذذها : كاعب . وهي التي برز دیا 
في أول صباها » وكنى عنہنُ بالأتراب لبدل على من يكن من ین 
أزواجهن ومثلهم في الحسن ل وکسا دهاقاً 4 أي کزوسا ملوءة بالشراب 
تكون على قدر ریم فلا تزيد ولا تقص 9« لا يسمعون فيها لغوا ولا 
كَذَاباً 4 أي لا يسمعون في الجنة لغواً : كلاماً لا فائدة فيه ولا يكذّب 
بعضهم بعضا E‏ : کاب : بالتخفیف أي ولا كذباً على أنه 
مصدر : * کات فهم كذلك منعمون « جزاء من ربك » أي واا 
لتصديقهم بالله تعالى وبرسوله صل الله عليه وآله ء وكان ذلك $ عطاء 4 
لهم من ربك . واللفظة منصوبةً عل الصدر أي أعطاهم عطاۂ 
9 حساباً » أي عحسوباً كافياً . وقيل كثيراً. كما قيل على حسب 
الاستحقاق وقد فُذُر كافياً لا يشتهونه . وهذا العطاء من ربك يا محمد 
« رب السماوات والارض 4 مر تفسير مثلها . فهو خالق کل ذلك ومدبره 
ل الرحان ‏ اللطیف به الذي يرحم المؤمن والكافر » وهم « لا يملكون 
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منه خطاباً 4 اي لا يقدرون أن يسالوه الا فيا رخص به وأذن للمقربین منه 
تبارك وتعالى . واخطاب هو توجيه الكلام ولذا قال مقاتل معناه : لا يقدر 
الخلق ان یکلموا الرّب الا بإذنه . 

وقرأ احجازیون رب » بالرفع > فقطعوه عن البدلية من الاسم 
الأول ء و ه مبتداً خبره ف الرحان پ4 واعتبروا الكلام مستانفاً > « يوم 
يقوم الروح والملائكة صفاً ‏ أي يقفون مصطفين في ذلك اليوم قائمين بأمر 
الله منتظرین ما يصدر عنه عر وعلا . أما « الروح € فقيل هو خلقٌ من 
حلم i BS‏ وتعالی يشبه بني ادم ولیسوا منهم » یقومون یوم القيامه 
صفاً في مقابل صف الملائكة . وقال مقاتل ومجاهد وغيرهما : « صفَا » هما 
سا طاربٌ العالمين يوم القيامة » أي هما صمان : واحدٌ من الملائكة » 
وواحد من الروح . وقيل إن الروح واحذ من اللائکة لم يخلق الله تعالى 
أعظم منه منه يكون هو وحده صفَاً يوازي صف الملائكة اجمعين . ثم قيل إنه 

عنى النوع أي أن أرواح سے يتوم معا يون لعج > بل قيل 
هو جبرائيل عليه السلام » والجميع يقفون بين يدي ارب منكسة رؤوسهم 
من رهبة الموقف ٠‏ فإذا أذن الله للملائكة بالكلام قالوا : لا إله الا ات . 
فهم « لا یتکلمون » بشيءٍ ط إل من أذن له الرحمن » أي رخص له ء 
وهم الملائكة والمؤمنون « وقال صوابا که أي قال في الدنيا بالتوحيد » وقيل 
إن ل القول 4 هنا الشفاعة فهم لا يشفعون الا ن ارتضى . وني الجمع 
عن الصادق عليه السلام أنه سكل عن هذه الآية فقال : نحن وا المأذون 
شم يوم القيامة والقائلون . جد ربا ونصل على نیا صل الله عليه وآله 
ونشفع لشيعتنا فلا يرذنا ربنا ٭ل ذلك الیم الحق » أي اليوم الذي لا ریب 

فيه دلائل « فمن شاء 4 آراد ‏ اتضذ إلى ربُه مآبأ 4 أي جعل لنفسه 
مرجعاً صا حا » لات : رجع اق ربه عن الوت بعمل, صالح وطاعة تامةٍ 
بعد أن هداه الله سل ومکنه من عمل الطاعات . وانتقل سبحانه بعد 
هذا الترغیب إلى ترهیب الکفار وتخویفهم بقوله : « نا أنذرناكم » 
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خوفناکم أبها الكافرون 8 عذاباً قريباً 4 لأنه آتِ تلاقونه بعد موتكم 
وتواجهونه يوم القيامة « يوم ينظر المرء 4 كل إنسانٍ ف ما قدّمت يداه 4 ما 
قڈم من الطاعة التي عبر عنها بالیّدین لان أكثر الاعمال تباشر بها » يرى 
ذلك مكتوباً في صحيفة أعماله مثبتاً بکل دقة « ويقول الکافر 4 حينشلٍ : 

یا ليتني كنت تراباً 4 أي : آو لو بقيت تراباً وم برجع جسمي ول تَمُدُ 
روحي لاتخلص عن الاب ل ف »وب نی ترا اي 

وقيل إنه يتمنى أن يكون ترابا لأن الله سبحانه يحشر الوحوش واضوام وجميع 
الحيوانات لتقتص ا ُء - التي ليس ها قرون من القرناء التي نطحتها أو 
اعتدت عليها بقرونها . وبعد أن يتم الاقتصاص لجميعها يقول الله سبحانه 
وتعالى : انا خلقناكم وسخزناکم لبني آدم » وکنتم مطيعين ایام حیانکم 
فارجعوا إلى الذي كنتم . كونوا ترابا » فتكون ترابا . فإذا ری الكافر ذلك 
قال : يا ليتنى كنت تراب أي يا ليتنى كنت حيواناً في الدنيا » لاصير تراباً 
.هذا الوم الع ۱ 

* ا کے 





سورة النازعات 
مكية وأياتها 4١‏ نزلت بعد النبأ . 


ا ا ا سے 
ب لے ا تج 
2927 ے۳ و 2 سے 
والتازعات انا کات شط ول ایفام 


٥ -١‏ ۔ والشازغات غَرْقاً . واللاشطات تشطاً ... قيل ان 
النازعات هي اللائكة التي تتتزع آرواح الکفار بشدة و وعنف کم بضرق نازع 
القوس فيبلغ به عناية المدى لينطلق السهم منه بسرعة . أو هو نزعها 
لأرواح جميع بني آدم مغرقة في ذلك ماضيةٌ فيه تشتد مع الكافر وترفق 
بالمؤ من . وقيل هي النجوم تنتقل من أفتي إلى أفتي وتطلع وتغيب ‏ كما قبل 
إنهم المجاهدون في سبيل الله الُشھرون لسلاحهم الاضون لذلك بعزم. 
وقوة . وكذلك الناشطات قيل معناها ما ذكرناه سابقاً من نزع نفوس 
الكافرين ما بین ا لد والاظفار لتخرجها منہم بكرب وصعوبةٍ كما ورد عن 
عل أمير المؤمنين عليه السلام . والتشط هو الجذب . ولذلك قيل انبم 
الملائكة ينشطون نفوس المؤمنين ويقبضونها بسهولة » بل قيل إنها نفوس 
المؤمنين تنشط للخروج من الاجساد عند الموت إذ تغرض الجنة على المؤمن 
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یل موته ویری موضعه فيها وحاله من القصور والأزواج وا حور » فتنشط 
نفسه وتخرج ختارة « والسابحات سبحاً 4 قيل هي اللانکة تقبض آرواح 
الژمنین وتسبح بها في الفضاء » كما قيل إنها الملائكة الي تنزل من السیاء 
مسرعة کقوغم : جوا سابخ » أي سریع > وعن عطاء أنها السفن تسبح 
ف الماء ‏ فالسابقات سبقاً » قيل انها الملائكة نها سبقت بني دم بالایان 
والطاعة . أو أنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة كما في الروي 29 
المؤمنين عليه السلام » وقيل هي أرواح المؤمنين تسبق إلى الملائكة حين 
يقبضونها › و تراجت أمرأ » أي الملائكة تدبر 
أمر العباد من سنةٍ إلى سنةٍ كما عن علي عليه السلام ؛ أو هم جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت الموكلون بتدبير الدنيا لان جبرائيل ( ع ) 
مول بالرياح وا جنود ومیکائیل (ع) بالقطر والنبات . وملك الموت 

بقبض الأرواح ۰ وإسرافيل یتنژل بالأمر عليهم . وقد قال الامام الصادق 
عليه السلام : إن لله تعالى أن يقسم با شاء من خلقه . وليس لخلقه أن 
يُقسموا الا به . ذلك أنه يُقسم بالخلق بُغية العبرة لعظم شأن المقسّم به 
ولعظيم قدرة خالقه » وقد أقسم سبحانه بکل ما مر بأنكم أبها العباد 
لتُحشرن وِلْتَحاسْبّن في يوم القيامة الذي وصفه سبحانه فيها بلي : 

۰ # 
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الأولى التي هي صيحة عظيمة ترجف منها الأرض وتنخلع لها الآفئدة 
فتموت جیم الخلائق » ثم تتبعها الرادفة : النفحة الثانية التي تردف الأولى 
أي تتبعها فتبعث الخلائق من جدید ء وهو كقوله تعال : ونضخ في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله » ثم نفخ فيه 
اخرى فإذا هم قيام ينظرون « قلوب يومئدٍ واجفة » أي خائفة أعظم 
خوف . مضطربة أشد اضطراب « أبصارها خاشعة»و ذليلة من أهوال 
ذلك اليوم 8 يقولون إنا لمردودون في الحافرة 4 أي يقول الكافرون المتكرون 
للبعث . هل إننا مُعادون أحياء بعد الوت . ونرد إلى حالنا السابقة . 
والحافرة معناها : أول الشيء وابتداء الأمر وقال ابن عباس : هي الحياة 
الثانية . وقيل إن الحافرة هي الارض المحفورة » وعلى هذا الأساس يكون 
معنى كلامهم : نرد بعد الوت من قبورنا ‏ اإذا كنا عظاماً نخرة 4 أي 
وبعد أن نصير عظاماً بالية مفتتة ؟ « فالوا : تلك إذأ کرة خاسرة » أي 
قال الكافرون : هذه الرجعة بعد الوت رجعة خسران حيث نقلنا من نعيم 
الحياة الدنيا إلى عذاب الثار في الحياة الآخرة . « فإنما هي رجْرَةٌ واحدة » 
أي : ليست النفخة الاخيرة الا ميحد من اسرائیل علیه السلام يزجرهم 
بها فیسمعونبا وهم في بطن الارض فیعودون أحياء ‏ فإذا هم بالساهرة ¢ 
أي : وفجاة یکونون على وجه‌الارض وقد سمیت الساهرة لأنہا تعمل في 
تغذية النبات ليلا كا تعمل في البار . وقیل إن الساهرة هي عرصةٌ يوم 
القيامة حيث يقف الناس في سهر دائم ولا يستطيعون النوم . 
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ار دی فا آزا رھ الغ وده 
کت لد وال هواك کی ین ی 

او ہن یں یں إكمالا لفائدة 
تفصيل حال الكفار في الآخرة وأخذ العبرة في الدنيا ء ذكر سبحانه قصة 
موسی عليه السلام مع قومه في استفهام أراد به التقرير » أي : يا حمد 
قد آتاك حدیث موسی وعرفت قصته « إذ ناداه رنه » حيث ناداه تعالى 
اسمّه فقال له : يا موسی « بالواد المقدّس طوی 4 أي حینا کان في طوى 
- وهو اسم الوادي - الطهر با ظهر فيه من آیات اللہ العظمی إذ آمره 
بقوله : « اذهب ال فرعون إنه طغى 4 أي رخ إليه فإنه تكبر وعلا وتجاوز 
اذ في الكفر والاستعلاء ء ف فقل هل لك إلى أن تزكى 4 أي اساله 
قائلا : هل لك أن تتطهر من الشرك والكفر بشهادة لا إله إلا الله » وهل 
ترغب في الإسلام ؟ ‏ وأهديك إلى ربّك 4 دك إلى معرفته جل وعلا 
فتسلك الطريق التي تؤدي إلى ثوابه ل فتخشى 4 فتخاف على نفسك 
وتقلع عا انت فيه من الحال ؟ ۵ فأراه الآية الكبرى 4 أي أن موسى عليه 
السلام آری فرعون اية العصا (نکذب» فرعون وأنكر کونہا آية من الله 
تعالى و وعصی 4 خالف ني الله وکذب بنبونه « ثم أدبر 4 أي اشاح 
بوجهه عن آية ره وول دُبره لیفگر با برد به معجزة موسی » ومضی 
( يسعى € في الفساد كعادته . وقیل إنه خا رأى الحية آدبر منفتلا وهرب 
ساعياً للنجاة ء والاول أصحٌ ل فحشر فنادى € أي فجمم قومه وجنوده 
وصرخ فيهم : و فقال آنا ربكم الاعل 4 اي أنني لا رب لكم فوقي ۽ 
وبيدي ضرركم ونفعكم 8 فأخمذه الله نكال الآخرة والأولى »أي أخذه 
وأهلكه بالغرق ونكل به نكالاً وأعدٌ له نکالاً في الآخرة . والنکال مصدر 
0 نکل « إذا ہارب الآخرین وفعل بہم الأفاعيل من ن العذاب . وفي 
ب٦۹‏ ۱ 0 
وعن ابن عباس قال : قال موسى عليه السلام : يارب إنك أمهلت 


۳۰۹ 





فرعون أربعمئة سنةٌ وهو يقول آنا ربكم الاعل ويجحد رُسلك ویکذب 
بآياتك . فاوصی الله تعالى إليه : إنه كان حسن الخلق سهل ا حجاب 
فأحببت ان أكافيه . وأما إمهاله هذا فقد قال عنه أبو جعفر عليه السلام 
- کپا عن أبي بصیر۔ : قال رسول الله صل الله عليه وآله : قال جبرائيل 
عليه السلام : قلت : يا رب نع فرعون وقد قال أنا ربكم الأعلى ؟ 
فقال : إنما یقول هذا مثلك من خاف الفوت ‏ أي أن فرعون لعنه الله في 
مُلك الله وتحت سلطانه وهو لا يُعجزه « إِنْ في ذلك » أي في فعل فرعون 
وتكذيبه ومعصيته وأخذنا له وتتکیلنا به ط لعبرة 4 أي عظة « لمن يخشى » 
لمن ياف الله تعالى ويخاف عقابه وهي دلیل واضح ييز فيه الحق من 
الباطل ء فينبغي للعاقل أن بتعظ ويستفيد فيأخذ من دنياه لآخرته . 
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۴۳-۷ - أأنتم أَشَدٌ خَلقا ام الساء بناها ... بعد ذكر قصة 
فرعون وما فعل به سبحانه » یقمه من الفرق فاخ اعت حم من 
عذاب الآخرة» خاطب من كان من المكابرين على عهد رسول الله صل الله 

عليه واله حذرا هم ومهدّداً وقال : هل أنتم ایا الشرکون أشد : أقوى 
ام الا التي « بناما 4 بهذه العظمة وهذه السعة التي لا تج ؟ إنه 
لا یکبر عليه سبحانه خلقٌ ثي؛ مهما عظم فقد خلق السماء هکذا وھ رفع 
سمکها ) اي سقفها وما ارتفع منبا ‏ فسواها 4 جعلها مستوية بلا فطور 
و شقوق فاحکم بناءها ظ وأغطش لیلها 4 جعله مظلا « واخرج 
ضحاها» أي آظهر نبارها . وقد أضاف النبار واللیل إلى السماء لان النور 


۳۰ 





والظلام ينشانٍ منہا بشروق الشمس وغروبها ‏ والارض بعد ذلك دحاها » 
أي بعد خلق السماء بسط الأرض » والدحُو هو البسط » وقيل إن الأرض 
كانت ربوة تحت الكعبة فبسطها سبحانه من هناك » ثم اخرخ منها ماء‌ها 
ومرعاها 4 أي فجر العيون والينابيع والأنجار » وأنبت فيها ما يأكله الانسان 
والخيوانات وما تحصل منه سائر أرزاق الأاحیاء ‏ والجبال أرساها ¢ أي 
تھسا في الارض فجعلها راسية فكانت الأرض هكذا ظ متاعالكم 
ولانسامکم » اي أوجد فيها ما تستمتعون به أنتم وأنعامكم مما خرجه 
الارض من خيراتها العميمة . وقد دل بذلك كله على قدرته سبحانه على 
البعث كا قدر على إيجاد هذه الأشياء وعلى إيجادكم . 
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انیا ہی زیٰ © واه مر مات متام 

ره سراف ی هیاو 
۶ ۱ ۔ فاذا جات الطامة الْکبُری ... أي إذا جاءت القيامة 
الهائلة المخيفة التي تطم على کل مصيبة وکل داهية غيفة وتغلبها 
وتفوقها . فالقيامة داهية عظمى تتجلی عظمتها في الفصل » حيث يساق 


أهل الحنة ء إلى الحنة وامل النار إلى النار 9 يوم يتذكر الإنسان ما سعى » 
أي يكون ذلك التذکر لما قدّمه الإنسان من عمل حين مجيء ء تلك الطامة 
الكبرى إذا بدت الجئة للمؤمنين $ وبُرّزت الجحيم » أي اُظھرت النارٌ 
لمن يرى » من الخلق بحيث يراها جميع الخلائق راي العین ويشاهدون 
اهوافا ‏ فاما من طغی » اي فأما الذي جاوز حدود الله وعصی آواسره 
« واثر الحياة الدنیا » أي فضلها على الآخرة وقَدُمہا عليها « فإِنْ 
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الجحيم » أي النار ‏ هي المأوى € أو ماواه ومقره الذي يؤول آمره إليه 
ط وأمًا من خاف مقام ربه 4 أي خاف الوقوف بین يدي الحساب وخشي 
مساءلة ربه عا فعله وتركه « ونہی النفس عن الموى » أي زجر نفسه 
ومنعھا عن ركوب هواها دی ارم وع ہم به من العاصي ۵ فان 
الجئة هي المأوى » اي : فالجئة مقره الذي يأوي إليه يتنعم فيه جزاء عمله 


الطیٔب وطاعاته . 
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٢‏ آخر السورة- نالوك عَنِ الشاضة أيُان مُرْسَاهَا.. . اي 
يسالك ألُنكرون للبعث يا محمد : می يكون قيام القيامة المؤجّد الشابت 
المحدد الوقت والمكان ؟ « فيم أنت من ذكراها ¢ أي وما أنت على شيءٍ 
من العلم بها وبذكر موعدها إذ لا تعلم وقتها وان كنت تعلم أن وقوعها 
کائن لا محالة » وليس من وظيفتك معرفة ذلك وان كانت رسالتك تحتوي 
التحذير منها ليعمل لها الناس ويحسبوا ها حساباً « إلى ربك منتهاها » 
المنتهى هو الموضع الذي يبلغه الشيء . والعنی أن ربك يعرف منتهى 
أمرها ومنتهى علمها الذي لا يعرفه غيره « فا أنت منذر من يخشاها » 
اي فلست إل منذراً : محوفاً وعذراً لكل من يخافها ويرهبها ١‏ كأنهم يوم 
یرونہا © أي کان الناس يوم يشاهدونها ويعاينون يوم القيامة « م یلبٹوا > 
م يبقوا في الدنیا ‏ إل عشية أو ضحاها ‏ سوى قدر بسيط من نهاية النهار 
أو من أوله . فالعشية هي آخر النہار وما قبل المغيب بقليل ؛ والضحى هو 
بعد الصباح وحيث ترتفع الشمس في الأفق قلیلا . وقد قيل : كأنهم حين 
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يرون القيامة يعتبرون أن الحياة الدنيا كانت قصيرةٌ كالعشية أو كالضحى . 
وفریء منذر € بالتنوين وبدون تنوين . 
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سورة عبس 
مكيّة وآياتها ٦٤‏ نزلت بعد النجم . 


ہر سے مر ک>ھ مرو اد ط ر رک وک رن 
مس وو آنا وی( ومایذ ريك لگنج 
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٠١-١‏ عبس وتول آن جاءه آلاغمی . . . لنزول هذه الفقرة من 
هذه السورة المباركة سببٌ هام ذكره المفسّرون ونذكره تقليداً لا اقتناعاً به 
وسنذكر غيره » وهو أن عبد الله بن ام مكتوم أت رسول الله صل الله عليه 
واله وهو يناجي جبابرة من قريش هم : عتبة بن ربيعة » وأبو جهل بن 
ہشام . والعباس بن عبد المطلب ٠‏ وأبي وأمية ابنا خلف؛ ويدعوهم الى 
الاسلام ويرجو إقناعهم ء فقال ابن ام مكتوم : علمني ما علّمك الله يا 
رسول الله . فلم يلتفت له ء فراح يكرر نداءه حتی ظهرت الكراهة في 
وجه النبي ( ص ) لقطع كلامه . وأقبل على القوم جذئهم » فنزلت الآيات 
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وبعد ذلك كان رسول الله ( ص ) يكرمه إذا رآه ويقول له : مرحباً يمن 
عاتبني فيه ربي يقول : هل لك حاجة فأقضيها ؟ 

أما السید الرتضی قذس الله روحه فقال : لیس في ظاهر الآية دلالة 
على توجهها الى اي ( ص ) بل هو خبرٌ عض لم يصرّح بالمخبر عنه . 
وفيها ما يدل على أن العني به غیزه لان العبوس لیس من صفات الني 
( ص ) مع الاعداء المباينين فضلا عن المؤمنين المسترشدين . ثم الوصف 
بانه يتصدّى للأغنياء » ويتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة . 
ويؤيد هذا القول قوله سبحانه في وصفه (ص ) : وانك لعل نلق 
عظيم » وقوله : ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك . فالظاهر 
أن قوله ( عبس وتولى ) المراد به غيره . 

وقد روي عن الصادق عليه السلام : أنها نزلت في رجل من بني اميه 
كلا عد ابي وس ) فجاء بن م کی را لر سه وب کے 
وعبس وأعرض بوجهه عنه فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه 

ونما لا شك فيه أن النبي ( ص ) اعل من ذلك تُخلقاً . وان تالف 
المؤمن وزيادة فائدته أولى من تأليف الكافر رغبة في إيمانه » وقد زري عن 
الصادق عليه السلام أيضا أنه قال : كان رسول الله ( ص ) إذا رأى عبد 
الله بن أم مكتوم قال ریا فان لا والله لا يعاتبني الله فيك أبداً 
وكان يصنع به من اللطلف حتى كان يكف عن النبيّ ( ص ) ما كان يفعل 
به . والله أعلم بما قال . 


وعل کل حال ( عبس ) يعني قبض وجهه وسر « وتول 4 اعرض 
وأمال وحهه « أن جاءہ الأعمى 4 يعني لان حاءه ذلك الأعمى $ وما 
يدريك 4 ومن عرّفك $ لعلّه 4 لعل هذا الاعمی « يزكى 4 بتطهر 
بالطاعة والعمل الصالح بفضل ما يتعلّمه منك أو یذکر 4 يتذكر ویعتبر 
بمواعظك وبا نتلوه عليه من قران « فتنفعه الذکری 6 فیستفید من عبرته 
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ظ اما من استغنی » كان متمولاً وکبیراً في عشيرته « فأنت له تصدَّى » 
فانك تتصدی : تتعرض له كا يتعررض الصديات للماء فتقبل عليه بوجهك 
وتعتني به « وما عليك ألا یرُگی 4 يلزمك انت شخصیّاً إن لم يُسلم و 
بتطهر من کفره ؟ « وأما من جاءك يسعى 4 أمّا الذي قصدك ساعياً في 
طلب الخیر . وهو عبد الله بن أم مكتوم ل وهو يخشى 4 الله أي يخافه 
« فانت عنه تلهی » فانت تتلهی وتتشاغل عنه وتُغفل أمره. 
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۲۳۲۱ - كلا ابا تذکرة فَمَنْ شاء ره . . . و کلا» اي اس 
عن ذلك وانزجر عنه « إنها تذكرة » أي أن ايات ولف هذه تذکرة لك 
وموعظة لسائر الناس $ فمن شاء ذکره 4 أي من أراد لنفسه الخير ذكر 
الآيات والقران والوعظ والانتفاع . وهذا يدل على أن العبد مريدٌ حتار قادر 
على فعل ما يريده اذا استفاد من التذكرة التي هي « في صحف مكرمة » 

هي القران العظيم القدر الجليل الشأن المثبّت في اللوح المحفوظ » وقيل إن 
RA‏ التي أنزلت عليهم « مرفوعة 4 عالية عن كل 
دنس مرفوعة في السیاء ‏ مطهرة 4 مصونة عن أن تدنسها أيدي الكفرة 
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لأا في أعزٌ مكان » وقيل مطهرة من الشك فيها أو التناقض أو غيره من 
الاختلاف « بأيدي سره » أي بأيدي سفراء الوحي بين الله تعالى 
ورسله . وعن الصادق عليه السلام أنه قال : الحافظ للقرآن العامل به مع 
السفرة الكرام البررة ( كرامة 4 كرامة عند رهم وهم أعزاء عندہ 
« بررة 4 مطيعين سامعين له » وقيل : هم كرام عن المعاصي » صا حون 
متقون . وعن مقاتل أن القرآن كان ينزل من اللوح المحفوظ الى السیاء 
الدنيا ليلة القدر الى الكتبة من الملائكة ثم ينزل به جبرائيل عليه السلام 
الى النبي صل الله عليه واله . . ثم عرض سبحانه لمن یکذب بيات ربّه 
فقال : « قتل الانسان ما أكفره 4 أي عُذّْبٍ الإنسان ولُعن إذ ما أشد کفرہ 
وما اعظم ضلاله مع وضوح البراهين على توحيد الله والإيمان به ! وهذا 
تعجب من عظیم کفره مع الشواهد القائمة على التسلیم بوجود الله 
وقدرته . وقيل إن فط ما 4 للاستفهام والکلام يعني : أي شيء آدی به الى 
الكفر والعناد وجره الى إنكار الوحدانية مع هذه النعم التي منحه الله إياها 
والتي كان ينبغي أن تنبهه الى خالقه ورازقه إذ قال تعال : « من آي شيء 
ور مجر ور O‏ ا وو 
استفهام تقرير أي أننا نعرف » وهو يعرف . أصل خلقته لأنه فإ من نطفةٍ 

خلقه فقدّره » اي أن أصله من تلك النطفة المعلومة الخال آوجده الله 
تبارك وتعائی وجعل له هذا الجسم القویم تسا اتواه وأعضائه التي 
قذُرھا له وقذر معها عمره ورزقه وجميع مقومات حياته « ثم السبیل 
بسره 4 يعني أنه سهل له سبيل ا خروج من بطن آمه » وقیل یسر له طریق 
المداية PETIT‏ الخير والشر ومکنه من الاختيار ل لنفسه واحیاه حياة 
ميسورة « ثم أمانه فأقبره 4 آي قضى بإنهاء حياته . وانتهى به الأمر الى 
أن يقبره الناس في لحدٍ وم يجعله طعمة للسباع والهوامٌ « ثم إذا شاء 
أنشره » اي إذا أراد أحياه في قبره وبعثه منه في يوم النشور للحساب 
« كلا 4 اي حقاً ء وليست للردع هنا « لا يقضي ما أمره 4 أي أنه قصّر 
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في عمله ول یود حقٌ الله تعالى من عبادتسه التي يستحقها والتي ۸ يعبده 
سبحانه مومن ولا كافر العبادة اللائقة به وبأفضاله . 
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٤۔‏ ۳۲ فلینظر آلانسانْ إلى طعابه . . . بعد ذكر معجزة خلق 
الإنسان من تلك النطفة وجعله فی أحسن تقويم من أجل العبرة هذه 
القدرة . أخحذ يذكر كيفية رزقه الذي وهبه له فقال : يجب أن ينظر الانسان 
إلى ما يأكله من سائر أنواع مشتهياته وک كل کت الله تعالى من 
الانتفاع مها ليرى « آنا صَبْبنَا الماء صَبَاً 4 اي انزلناه من السماء إنزالا . 
وفتخ همزة « أنا » يجعل الجملة بدل اشتمال لأن هذه الاشباء التي أخذ 
يذكرها تشتمل على كيفية حدوث الطعام » وهي كقوله سبحانه : يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال, فيه ؟ وكسرها « إنا » يجعل الجملة تفسیراً للنظر 
إلى الطعام « نّم شققنا الأرض شقاً 4 أي فتقناها بالات الذي يخرج منها 
بعد المطر و فأنبّتنا فيها » في الارض 9 حبَّأ 4 ذكر النوع » أي جبع 
الحبوب المفيدة للتغذية والحفظ « وعنبا وقضبا ¢ ذكر العنب لجزيل 
فائدته » وذكر القضيب : أي القت الرطب یقفضب : أي يقطع ء قر يشل 
أخرى ويعطى علفاً للحيوانات « وزیتوناً 4 وهو ما يؤكل ویستخرج منه 
الزيت ‏ ونخلا 4 جمع نخلة وهي التي تعطي الرطب والتسر ف وحدائق 
غلباً 4 يعني وبساتين مسورة ذات أشجار عظيمة وارفة ظ وفاكهة 4 جميع 


۳۱۸ 
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أنواع الفواکه ‏ وآباً 4 وهو العشب الذي يكون في المراعي ترعاه الحيوانات 
ولا يزرعه الإنسان فهو للحيوانات كالفاكهة للإنسان « متاعاً لكم 
ولانعامكم ¢ أي جعل ذلك منفعة لكم وللانعام التي تقتشونها وتستفيدون 
نبا . 


# ¥ © 


لماح ی 
وم راجو أيه وا آبیه ()وصاجیه وبنيه 


5 یس یمر 2 : مسح ربیل © جو کو یز 
ہے رم 
مره ما که مد هریج وو سوه توش یزیا 
7 7 
() ر تر تبرت السك اقم © 


۳۳ - آخر السورة - فا جَاءتِ الصّاحْة ‏ يَوْمَ یرامہ يِن أجيه . . . 
عاد سبحانه وتعالى ای ذكر يوم القيامة ليه الناس 097 
۶ 
الأخحرة اا هي صيحة القيامة التي تصخ الأذان : أي تطرقها 
وتبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها . 
1 م 
وقيل سميت بذلك لأنها يصخ إليها الخلق ويستمعون . وذكر وقتها 
07 ۶ ي a‏ 
وما يجري فيها فقال عز من قائل : يوم يفر المرء 4 مرب ولا يلتفت 
« من أخيه وآمه وأبيه وصاحبته » أي زوجته ط وبنيه 4 أولاده » فهو 
مشخول بنفسه عن كل هؤلاء بالرغم من أنهم كانوا محل عنايته في دار 
الا + فهم مر در وم ولا يديره عن ماهر فيه ؛ كها أنه لا 
يستطيع نفعهم ولا دفع ما ہم فيه من ضيق وفزع ف لكل امرىءٍ منہم 
بوث شأن يغنيه 4 أي أن لكل واحد منہم في ذلك اليوم حال تحول بينه 


۳۹ 
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وبين أقربائه وتشغله عنهم کا تشغلهم عنه . ومعنى « يغ يغنيه » هنا : يكفيه 
لان ا حال التي هو فيها قد أحاطت به فجعلته غَنياً عن طلب الزيادة منها . 
ورُوي عن عطاء عن سودة زوجة النبی صل الله عليه وآله قالت : قال 
رسول اه صل اه عليه وال : بعت الداس راء خفاة عرلا پلجمهم 
الْعَرّق ویبلغ شحمة الآذان . قالت : قلت يا رسول الله واسوأتاه ! ینظر 
بعضنا إلى بعض ؟ قال : شغلل الناس عن ذلك » وتلا رسول الله : لكل 
امرىءٍ منهم یومشذ شان یغنیه .. اما حالة الناس في ذلك اليوم فقسّمها 
سبحانه قائلا : 9 وجوه برش رة 4 أي تكون بعض الوجوه في ذلك 
الیوم مشرقة ره قد تالق نوڑھا وإشراتھاء فهي ‏ ضاحكة مستبشرة » 
مسرورة فرحة تتباشر بالشواب الذي أعذه ها الله تبارك سال و رت 
يومئذٍ عليها عَبَرة 4 أي عليها سواد وهم ظاهر وکآبة ‏ ترهقها فَرة 4 أي 
يغشاها سواد وانکساف عند مشاهدة النار وما أعدّه الله ها من العذاب . 
وقيل إن ابر ما نزلت من السماء إلى الارض : والْقتَرَة ما صعدت من 
الارض إلى الج و« اولشك » أي اصحاب تلك الوجوه وهم الكفرة 
الفجرة » الذين كفروا بالدّين وكانت أفعالحم فاجرة متجاوزة لحدود الله 
خان وتغالى' , 
# % بد 


۳۳۰ 
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سورة التكوير 


مكية وآیاتہا ۲۹ نزلت بعد المسد . 


ور حسم 
۱ 0ت مار نك درا وه نبا 
مسج وا يسارع سرت 
وا مارح یر0 و وس 59 زوج 0 . 7 
e‏ انق وا لق نیرآ 
rE‏ صظ مرا یران وا 


:2 لصم صرے صر کک 
١6 -‏ - إا ی وَإذا الوم الْکَتَرْثٌ ... ما زال 


في سورة 9 عبس ¢ السابقة . والتکویسر : أصله التلفيف على جهة 
الاستدارة كتكوير العمامة » والانکدار : انقلاب الشيء رأسا على عقب . 
والعنی أنه إذا کورت الشمس فذهب ضوژها وعفت نوزها واصبحت كرة 
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مطفأةٌ بعد أن لت على بعضها > وإذا تساقطت النجوم وانتشرت وتزعزعت 
عن أماكنها وأفلاكها ‏ وإذا الجبال سرت » أي نسفت عن وجه الأرض 
وأصبحت كالسراب كا عبر سبحانه في غير مكان « وإذا العشار عغطلت 4 
العشار هي النوق الحوامل التي آي عليها عشرة شهور › وهي تسمی عشاراً 
حتی بعد الوضع وهي أغلى ما عند العرب ‏ فإذا تركت هذه العشار بلا 
راع مهملة لا صاحب ھا ولا مسؤول عنها « وإذا الوحوش حشرت 4 أي 
إذا معت يوم القيامة ليقتصٌ بعضها من بعض ‏ وإذا البحار سجُرت » 
أي حيل ما بین عذبها ومالحها وتفجر بعضها على بعض فصارت بحرا 
واحدا ‏ وقيل أوقدت فصارت ناراً تضطرم « وإذا النفوس روجت » أي 
اذا رن كل شكل من الناس مع شكله من أهل الجنة أو من أهل النار . 
وقيل يقرن الغاوي يمن أغواه » كما أنه قيل : فرنت نضوس المؤمنين بالحور 
العين » ونفوس الكافرين بالشياطين و وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب 
فتلت € أي وإذا سئلت البنث التي دفتها أهلّها حيةٌ خوفاً من عارها إذا 
كبرت . فقد كانت المرأة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعمدت 
إليها » فإن ولدت بنتأ رمتها حي في الحفرة . وطمرتها بالتراب لتموت وان 
ولدت غلاماً أبقته واحتفظت به . فإذا سثلت هذه البنت التي طمرها أهلها 
بالتراب ہل وإذا الصّحف نشرت 4 يعني إذا فتحت كتب أعمال الناس التي 
كتبتها الملائكة اف عليهم ليقرأها أصحابها وليعرفوا ما يستحقونه من 
ثواب أو عقاب جزاء ما عملوه ‏ وإذا السماء کشطت 4 اي أزيلت ۰ 
موضعها كما يكشف الجلد حين يُسلخ عن الحيوان الدبوع +وقيل : 
رفعت وكشفت عم فيها لان الكشط رفع شيءِ عن شيءٍ ضطاہ 38 
الجحيم سعرت » أي إذا ون وازداد ضرامها ©« وإذا الجنة أزلفت » 
يعني إذا قَرْيَْفْ من أهلها ء فيزداد أهلها سروراً بمرآها » كما يزداد الكافرون 
عذاباً وحسرة بمرأى جهنم .. إذا كان ذلك الذي ذكره تبارك وتقدّس 
« علمت نفس ما أحضرت » أي علمت ما وجدته حاضراً من عملها 
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الذي جنته وكأنها احضرته هي بنفسها لانه جاء معها مکتوباً تحمله في يمينها 
أو في شماها . 
و ۰ 


کین ھچ تم 
اوق رول رر EZE‏ 0 
مطاع اہین (ج وما ایکون 7 واقد رابا وین 
سر رک ییزج 


پروی کرای اج تاه مینک 
جح کپ ٹک 2 


۰۵ ۲۲ - قلا أَلْيمْ باس الجوار الگنس . . الخنس :مم 
مت وه ا ولک "جع کسانس ۰ وصو اتی ي ر 
الكناس . كالظبي يختبىء ری ہی سر یت 
في نصف السورة الذي مضى بالقسم ؛ فلا أقسم: يغنى : أقسم , لان 
« لا » زائدة کیا مر سابقاً . ١‏ ف تمال يسم بط ان عل ملم 
لے بالخنس 4 أي النجوم التي تظهر في اللبل وتخنس في النهار. أي ي 
تختفی ہیں و جو ا ال اور تا 
تتوارى الظباء في كناسها . وعن عل امیر الؤمنين عليه السلام أن منہ 
النجوم التي أقسم بها هي الخمسة الأنجم : زحل والمشتري والمريخ والزهرة 
وعطارد « والليل إذا عسعس 4 يعني إذا أدبر بظلامه کا عن أمير الم منين 
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عليه السلام » وقیل إذا أقبل بظلامه أيضاً والعسعسة تعني الضےینِ 
و والضٰبح إذا تفس 4 إذا أسفر وأضاء وامتدٌ ضياؤه حتى يصير نهار 
« إنه لقول رسول كريم 4 هذا جواب القسّم . أي وحقٌ ما ذكرناه أن 
القران قول رسول كريم على الله تعالی . وهو جبرائيل عليه السلام . قد 
حمل كلام الله سبحانه الذي أنزله على لسانه إلى بيه ( ص ) والمعنى أن 
حمداً صل الله عليه وآله قد سمعه منهء وم یقله من عند نفسه :اود 
اضاف القول سبحانه إلى جبرائیل عليه السلام لانه قال له : الب محمدا 
صل الله عليه وآله وقل له کذا وکذا . ثم وصف هذا الملك العظيم 
فقال : «ذي قرة 4 على تبليغ ما جلناه من الرسالة ء وذي قدرةٍ في نفسه 
لان منها اقتلاع مدائن ن لوط يمن فيها بقوادم جناحه » ورفعها إلى عنان السہاء 
وقلبها راساً على عقب . فهو كذلك من حيث القوّةء وهو« عند ذي 
العرش مكين » أي هو ذو مکانة عند صاحب العرش تبارك وتعالى » رفيع 
التزلة » مقربٌ ندیه « مطاع ثم 4 أي أنه مطاع هناك في السياء ء تطيعه 
الملائكة فيها > ومن ذلك أنه أمر خازن ابمئة بفئح باب ابلشة ليلة المعراج 
ففتحهافدخل محمدٌ صل الله عليه وآله ورای ما فيها > ثم أمر خازن 
النار ففتح له عنہا حتى نظر إليها . وهو إلى جانب ذلك « أمين 4 مَؤْعَنْ 
على الوحي والرسالات السماوية . 

وني المجمع أن رسول الله صل الله عليه وآله قال جبرائيل عليه 
السلام : ما أحسن ما أثنى عليك ريك : ذي قوةٍ عند ذي العرش مکین ؛ 
بل تم این ٭ فا كانت مك » وما كانت أمانّك ؟ فقال : آما قوتي 
فإني عشت إلى مدائن لوط في كل مدينة آربعمشة الف مقاتل سوى 
الذراري . فحملتهم من الأرض السفل حتی سمع اهل السماوات أصوات 
الدجاج ونباح الکلاب ‏ ثم عویت بن فقلبتهن . وام أمانتي فإني لم أؤمر 
بشيء فعدوته إلى غيره . ثم حاطب الله تعالى بعد ذلك جماعة الكمار 
قائلا : ( وما صاحبكم بمجنون » أي ليس هذا الذي يدعوكم إلى الله 
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وال الاخلاص في معرفته وطاعته مجنوناً قد غطى على عقله فلا يدرك 
الأمور. وهذا أيضاً من جواب القسم الذي يفيد أن القسرآن نزل به 
جبرائیل الأمين عليه السلام . وان محمداً صل الله عليه وآله ليس بمجنون 
بحسب ما يريده به کفار مكة « ولقد رآه بالأفق المبين 4 أي أن محمداً 
صلی الله عليه وآله رأى ان جبرائيل عليه السلام بحسب صورته التي خلقه 
الله تعالى عليها حيث تطلع الشمس ہ وهو الافق الاعل من ناحية الشرق 
کیا عن قتادة وغیره ‏ وما هو على الغيب بضنين 4 أي : ليس ببخيل فيا 
يودي عن الله تعالى فهو يعلّم النبي كا علّمه الله تعالى . وقريء 
بظنين ‏ بالظاء لا بالضاد أي : وليس هو ينهم على وحي الله تعالى , 
وعلى ما خبر به عنه لأنه صادق آمین ‏ وما هو بقول شيطان رجیم » أي 
ليس هذا القول بقول شيطان ملعون . رجمه الله باللعنة كسما يرجم 
بالشهب ققد قال اشرکوت إن الشيطان يلقي إلى النبي بهذا القول ء 
فوبُخهم الله تعالى وأنبهم بقوله : « فاین تذهبون » أي فا هذا المسلك 
الذي تسلكونه وهذا المذهب الذي تذهبون ول قیلون عن هذا القران الذي 
هو هدی وشفاء من عمى الكفر $ إن هو الا ذكرٌ للعالمين 4 أي ليس 
القران سوى موعظة للخلق وعن طريقه يتوصلون الى الحق ا لمن شاء 
منكم أن يستقيم » وإنه سيكون كذلك لن أراد منكم الاستقامة على أمر 
الله وطاعته . فإنه هو الوحيد الذي يستفيد من تذكر القران $ وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله رب العألین » أي وما تريدون الاستقامة على الحق ال إذا 
أرادها الله تعالی لكم لانه خلقکم فاوکلفکم بها فمشيثته قبل مشیئتکم . 
وقيل إنه خطاب للكفار : أي لا تشاؤون الإسلام الا ان يشاء الله إجباركم 
عليه وإ لجاءكم إليه » ولكنه لا يفعل لأنه يريد أن تؤمنوا ختارين لتستحقوا 
الشواب ء كا أنه قيل : وما تشاژون الإسلام الا أن يشاء الله أن يلطف 
لكم في اعتناقه ء والله تعالى اعلم . 





سورة الانفطار 
مكية واياتها ۱۹ نزلت بعد النازعات . 


او | 


اک ءا نط وا tr‏ 9 7 
ايا الفبور يت 1 ہو مت 2 تم 


٥-١‏ ۔ إِذَا السَّاءُ انفطرت وَإِذَا الکواکبٔ )۴ ...اي إذا انشقت 
السےاء نٹ قطعا ومئله : إذا السماء انشقت ویوم تشقق السےاء 
بالغمام . . فإذا كان ذلك وانتثرت النجوم : أي تساقطت هنا وهناك ووقعت سوداء لا 
ضوہ لها کیا عن ابن عباس وإذا البحار فجرت) أي فتح بعضها عل بعض 
ہو ا وقيل ذهب ماڑھا ‏ وإذا القبور بعثرت » أي قلب 
تریها وب بحثت عن ال موق اراتا ود رہ إذا کان ذلك 
ا ہب ےرت 
وما أخرّت من سنن حسنة كان ينبغي أن تعمل بها لتستحق الشواب ؛ 
وبالعكس . وهذا كقوله سبحانه : نژ الانسان يومئذٍ با قدّم وأخر . وفي 
الحديث ان سائلا سال عن ذلك فقال النبی صل الله عليه وآله : من 
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اسن حيرا فان به » فله اجره ومشل أجور من اتبعه غير منتقص من 
أجورهم > ومن استّن شرا فاسان به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير 
منتقص من أوزارهم . فنعوذ بالله من استنان الشر ونسأله أن ينجينا من 
دلكث . . 

ب بو » 


© فایس ورو ماشاء رک( )کلاب بكو ان ری وار 


تریس 

یکا 2 می تننج کٹ بات 

5-؟١‏ - يا أا الإنْسَان ما َر بربك الْكَرِيم وو أي ماالذي 
خدعك آیها الانسان بخالقك ورازقك وغشّك بأن سول لك بالباطل حتى 
أنكرته وعصيته مع أنه كريم خلقك ول يبخل عليك بنعمةٍ من نعمه التي لا 
تحصى ؟ وروي أن النبيى صل الله عليه وآله قال حين تلا هذه الآية 
الكريمة : غره جهله . 

أما لفظة « الكريم » هنا فقالوا : هذا المنعم المحسن الذي لا بجر 
لنفسه نفعا ولا يدفم عنبا ضررا بل يعطي ما عليه وما لیس عليه . 
وقالوا : هو الذي يعطي الكثير ويقبل اليسير . وقيل إن من کریه أنه ۸ 
يرض بالعفو عن السيئات بل بڈھا بالحسنات . ومن جميل الالتفات أنه 
قيل للفضيل بن عياض لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه فقال : ما غرل 
برك الكريم ء ماذا کنت تقول له ؟ قال : أقول غرفي ستورك الرخاة . 
وقال بجی بن معاذ : أقول غرن بك برك بي سالفاً وآنفاً . وفال بعضهم : 
اقول غرني حلمك . وقال أبو بكر الوراق : أقول غرني كرمٌ الكريم . 

وبالحقيقة إنه سبحانه وضع لفظة « الكريم 4 هنا دون سائر صفاته 
الشريفة ء ليلقن الانسان الإجابة على السؤال فيقول : غوني كرمُ الکریم . 
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وقال أمير المؤمنين عليه السلام : كم مغرورٍ بالستر عليه وستدرج 
بالاحسان إليه . أجل سيقال للانسان : ما غرك بربك الكريم 8 الذي 
خلقك 4 ابتدعك من نطفة ول تكن شيئاً مذكوراً $ نسواك 4 جعلك 
خلقتك وأعضائك « في أي صورة ما شاء ركبّك 4 اي في أي صورة تشبه 
الاب أو الام أو العم أو الخال أو الجد أو غيرهم جعلك . وني المجمع عن 
الرضا عن آبائه عليهم السلام جميعاً عن الب صل الله عليه وآله أنه قال 
لرجل : ما ولد لك ؟ قال : يا رسول الله وما عسى أن يولد لي ء اما غلام 
واما جارية ؟ قال : فمن يُشبه ؟ قال : يُشبه اه أو أباه . فقال صل الله 
عليه وآله : لا تقل هكذا . إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله 
كل نسب بينها وبين آدم . آما قرأت هذه الآية : في اي صورة ماشاء 
ركبك ؟ أي فيا بينك وبين آدم ولق انات عدر عل جمل 
الإنسان ني أية صورة شاء و كلا أي مهلا فليس الامر كما تزعمون ایا 
الكافرون بالبعث مع وجرد الدلیل عليه «( بل 4 آنتم ‏ تکذبون » با 
معاشر الکفار و بالدين 4 الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وآله » 
وهو الاسلام » ونحن نعلم ذلك منكم ظ وان عليكم لحافظين 4 رسلا من 
اللانکة يحفظون ما تعملونه ويحصونه علیکم ويسجلونه في صحائف 
أعمالكم . وصفهم سبحانه بقوله « كراماً » اي مكرّمين عند ربجم 
« كاتبين ¢ ما تقولونه وما تفعلونه 9 يعلمون ما تفعلون ¢ يعرفون 
أعمالكم ويميزون بين الخير والشسر بقدرة من الله عر وجل ولا يخفى عليهم 
من أفعالكم إلا ما شاء الله أن يخفيه من بواطن الأمور التي يلطف بها . 
¥ ¥ 4 
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۳- آخر السورة - ان راز في میم . . فصل سبحانه هنا 
حالة الناس ناد أن الأبرار: المؤمنين المطيعين من ان وعبادہ الصا حینء 
يكونون مین بنعيم الجنة $ وإن اجار آفي جحيم 4 اي وان الكمار 
الكذبين للبي صل الله عليه وآله العاصين لأوامر ریم في الجحيم : أي 
النار العظيمة الاشتعال والحرارة 8 یصلونہا يوم الڈین 4 يعني يكونون فيها 
معرضين رها ويلزمونها يوم القيامة ‏ وما هم عنہا بغائبين » لا يغيبون 
عنہا ولا یفیبون لأنهم مو بدون في عدا . وی هذه الآية الكريمة دليل على 
أن أهل الكبائر من المسلمين لا يخلدون في النار » لأنه تعسالى ذكر المكذبين 
بالڈین لا المعترفين به ل وما أدراك ما يوم الدّین 4 أي وما حدٌ معرفتك 
عن يوم الڈین ء وماذا تدري من شأنه : « ثم ما أدراك ما يوم الدين » 
كرّرها سبحانه تعظیاً لشأنه وتنبيهاً لشدته وعظيم حاله وكبيرٌ أهواله ء 
فذلك « يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً 4 أي لا بملك حق الدفاع عن 
مستحقي العذاب احد . ولا تقذم نفس للنفس, نفعاً بل کل امریء نا 
كسب رهين 8 والأمر بوذ لله 4 فالحُكم بيده سبحاته وهو يئيب 
ویعاقب . ويعفو وينتقم . وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام - كما عن 
عمرو بن شمر . عن جابر- أنه قال : إن الأمر يومثذٍ واليوم كله لله » يا 
جابر » إذا كان يوم القيامة بادت الحكام . فلم يبق حاکم إلا الله . . . آما 
إذا قيل إنه لا يصح على هذا أن يشفع النبي صل الله عليه وآله ؟ فالجواب 
أن الشفاعة تكون بامر الله تعالى وبإذنه ء وهر قوله تبارك وتعالى : ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى . 
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سورة المطففين 
مكية وایاتها ۳۹ نزلت بعد العنکبوت وهي آخر سورة نزلت بمكة 5 
ےرم 
: او یت 
بل سنو امزلم 
re‏ وص e‏ 
ويل لین ا2ا ذا اکتا وا لار توور 
وک وه وو رو می وت © ان وليك نكم 
۷ 
ەو و 5 
مو )لیو مهای 3 

. ول لین این نا تاوا غل الاس يوون‎ - 0-١ 
التطفيف هو نقص المكيال والیزان . والطفيف هو الشيء القليل الذي‎ 
يؤخذ عند الكيل والوزن . والمعنى : ويل لاولئك الذين یسرضون في الیزان‎ 
والمكيال الشيء ء الطفيف ۰ ویخسوں الناس حقهم عند ذلك . والمطففون‎ 
¢ هو لاء الذین ذمهم الله وخوفهم » هم 3 الذين إذا اكتالوا على ا‎ 
أي الذين إذا كالوا لأنفسهم ما عل الناس # يستوفون » فيأخذون حقهم‎ 
وافیا $ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون € أي إذا كالوا للناس أو وزنوا‎ 
: لهم يردوا إليهم حقهم ۰ ينقصون من ذلك ا حق‎ 

وهذا يعني أنہم إذا كالوا لغيرهم أو وزنوا له . ينقصون 5 وروي أن 
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ابن مسعود قال : الصلاة مكيال » من وق وف الله له . ومن طقف قد 
سمعتم ما قال الله في المطففين » وبعد هذا التحذير من بخس المكيال 
والميزان لفت الله تعالى نظر غلفه إلى غفلة المطففين وأشا مم عن أوامره 
ونواهيه فسأل متعجباً « لا بط 4 أي افلا يعتقد « أولئك 4 ألْخبرون 
« أنهم مبعوئون » معادون أحياء ف« ليوم عظيم » هويوم القيامة الذي 
وصفه بالعظمة لما فيه من العدل الذي لا تتحمله نفوس البشر . وذلك 
« يوم يقوم الناس » بعد الموت ظ لرب العالمين » أي لامره وبأمره للجزاء 
والحساب . وفي الحديث أنهم يقومون حتى يبلغ الرشح - آي العرق - إلى 
أطراف آذانہمء وذلك من شدة الفزع واغلع . ويمكن أن يكون معنى الشريفة 
ألا بحسب هؤلاء آنہم پیعشون ؟ لان مُن ظنٌ الحساب والجزاء فإنه يجب 
عليه أن یتحرز منه ويخاف من ا حساب » وذلك کمن بتحرز من سلوك 
طريق فيتجنبه ويحيد عنه عقلا . وأورد مسلم في صحيحه عن المقداد بن 
الأسود أنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول : إذا كان 
يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون الشمس بقدر ميل أو 
ميلين . ثم قال : صهرتهم الشمس فيكونون في العرّق بقدر اعمافم , 
فمنهم من يأخذه إلى عَقِبِه ومنهم من يُلجمه إلجاماً ٠‏ وال : فرأيت رسول 
الله صلى الله عليه واله يشير بيده إلى فيه ويقول : يلجمه إلجاما . فنستجبر 
بالله من شر ذلك اليوم . 
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5 ۱۲۰ - كلا إن کاب الْمُجارٍ لفي سجین .. . کلا: 
كلمة 2 وزج ء والمعنى : انسزجروا عن العاصي 9 الأمر 
ليس على ما أنتم عليه فان كتاب الفجار الحاوي لما ارتكبتموه 
من الفجور وعظائم الأمور لفي سجن ؛ أي مسجل فيه. 
فالفجار يكونون فی سجين التي هي الارض السابقة كما عن ابن عباس 
وكثيرين. وقیل إن روح الفاجر يصعد بها الى الساء فتأبى قبوضا 
فيهبط با إلى سین وهو موضع جُند إبليس» فکتاب عملهم أيضاً یوضع 
هناك . وقيل إن سجين جب في جهنم مفضوح > والقلق جبٍ في جهنم 
مغطى کا في رواية أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله ‏ وما أدراك ما 
سجين » أي وما علمك به يا محمد > فلست تعلمه انت ولا قومك . ثم 
فسر سبحانه كتاب الفجار بقوله : ( كتاب مرقوم 4 أي مسج رقم لهم 
فيه ما عملوه من السیشات وختم لحم فيه بر وسوء (« ويل یوش 
للمكذبين 4 هذا تہدیڈ لمن یکذب بالبعث والجزاء ‏ فالمكذّبون هنا هم 
الذين یکڈبون بيرم الدّين 4 أي بيوم الجزاء لنه ی لب بحق لا ريب 
فيه فإ وما یکذب به الا كل معتد أثيم € أنه یکذب به التاركُ للحق الم 
للباطل الكثير الا ثم الذي « إذا تل عليه آباتنا قال أساطير الأولين » أي 
إذا قرىء عليه القرآن قال هذا من أباطيل الأمم السابقة الي لا اصل لما 
« كلا بل ران عل قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 أي : لاء فليس الأمر كما 
زعموا ء بل غلب على قلوہم الرين وهو أن يتراكم الذنب فوق الذنب حتى 
يموت القلب ولا يعدٌ الذنب ذنبا . وني العياشي عن زرارة عن أي جعفر 
عد تيدم فاك : ما من عب مؤمن الا وني قلبه نكتةٌ بيضاء ء فإذا آذنب 
ذنباً خرج من تلك النكتة نكنة سوداء . فإذا تاب ذهب ذلك السواد ء وان 
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تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض ہ فإذا غطى البياض 
| یرجم صاحبه إلى حير أبداً ء وهو قول الله تعالى : كلا بل ران على 
قلوہم » الآية .. وني الجمع عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : نعيد 
القلب فإذا ذکرته بالاء الله انجل عنه . «کلا» اي ويا 
يصدّقون كما عن ابن عباس ‏ ثم استانف فقال : إنهم عن ديهم يومثل 
لمحجوبون » أي أن هؤلاء الفجار جال بینہم وبين رحمة رهم وأحسانه يوم 
القيامة ويحرمون من كرامته ويُذْقْمُونَ عن ثوابه ثم انبم 4 بعد ذلك 
«لصالوا الجحيم » أي أنهم بلازمون حرٌ جهنم وهم غير مفارقہ بحيث 
يصيرون صلاها يعني وقودها ظ ثم يقال 4 لهم تقريعا وتوبيخا : + هذا 
الذي کنتم به تكذبون 4 اي هذا هو العقاب الذي اتكرتموه في دار الدنيا 
واعتبر: نم الوعد به كذباً فلم تؤمنوا به فذوقوه الآن . 
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۷ - ۲۸ ار بل ی دنه تا ان ناسحا 
حال الكفار والفجار ء قال : كلا . أي حقاً إن کاب المطيعين العاملين بما 
يرصي الله تعالى في السماء السابعة » حيث أرواح المؤمنين وصحائف 
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أعماهم قد قبلت راضية مرضيّةٌ » وقيل بل هي في ۵ سدرة المنتهى 4 کا 
قيل إنها ل الجنة 4 بالذات » وعلى كل حال فإنها في ارتفاع بعد ارتفاع لا 
غاية بعد ارتفاعها لأنها شملتها رحمةٌ الله ولطفه وكرمه . وعن البراء بن 
عازب عن النبي صل الله عليه وآله قال : في علّین : في السماء السابعة 

تحت العرش وما أدراك ما عون 4 وهذا تعظيم لشان تلك المنزلة 
السامية وإشارة إلى أن عظمتها لا تمكن الإحاطة ها » ثم وصف ذلك 
الكتاب بقوله : كتابٌ مرقوم 4 اي مسجل فيه جيع أعمالهم الصالحة 
وطاعاتهم وفيه ما يسرهم بخلاف كتاب الفجار الذي فيه ما یسوز هم » 
فقد رقم وختم لهم فيه بالخير فی ساق العرش بدليل قوله تعالی : + يشهده 
القربون 4 يعني يحضره ويشهد عليه الملائكة المقربون . وني المجمع أن عبد 
الله بن عمر قال : إن أهل علّین لینظرون إلى أهل الجنة من کذا ء فإذا 
اشرف رجل منهم أشرقت الجئة وقالوا : قد اطلع علينا رجل من عَلْيِين 
$ إن الأبرار لفي نعيم 4 أي انم في أنواع من اللعمسة ہ وني ملا من 
الجنة وهم $ على الأرائك ينظرون » أي جلسون على الحجال والسرر 
والكراسى ي الوثيرة ويتأمُلون ما منخھم الله من النعم والعطايا الكريمة 
ف تعرف في وجوههم نضرة النعيم 4 يعني إذا شاهدتهم عرفت أنهم من 
أهل النعمة لان وجوههم سح نورا وسروراً وبيجة وجمالا لا یستطیع 
الإنسان وصفهم » وهم « يسقون من رحيقٍ ختوم » أي يشربون را 
صافية خاليةً من الغش ختمت برائحة المسك ومُنع فض ختمها حتى يفضه 
الأبرار فإ ختامه مسك 4 آخر طعمه ريح السك . وقيل ختم الإناء بالمسك 
بدلا عن الطين وغيره وقد قال أبو الدرداء : هو شرات أبيض مثل الفضة 
يختمون به شراہہم ‏ ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل |صبعه فيه ثم 
أخحرجه . لم يبق ذو روح إلا ونال طيبهاظ وفی ذلك فليتنافس 
المتنافسون » أي ففي مثل هذه النعمة يتبارى المتبارون » ويتنازع المتنازعون 
السبق إليه . وني احدیث : من صام في يوم صائف . سقاه الله على 
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الظمأ من الرحيق المختوم . وني وصبّة النبيّ صل الله عليه وآله لعل عليه 
السلام قال : من ترك ا حمر لله » > سقاه الله من الرحيق المختوم ف ومزاجه 
من تسنیم 4 أي أن ذلك الرحيق یق الختوم يمزج من عسین في الجنة تسى 
تسنیا فيها أشرف شراب في النة > قال مسروق : يشربها القزبون صرفاء 
وزج بها کاس اصحاب اليمين فيطيب > وقد وصف الله سبحانه تلك 
العين فقال : (عيناً يشرب بها القربون ‏ فهي خالصة لهم يشربونها صرفاً 
ويمزج بها لسائر أهل الجئة . 
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4ء آخر المسورة - إن این اجا کانسوا من الذين اکر 
یضحکون . . . أي أن مرتكبي الجرائم والعاصي من كفرة مكة ومشرکیها 
كأبي جهل وغيره كانوا يسخرون من المؤمنين برسالة محمد صل الله عليه 
واله ویستهزئون مهم في دار التكليف ویعیبون عفیدنهم وعبادتهم > رذلك 
بسبب إنكارهم للبعث وإعادة ايد للحساب « وإذا فا بہم 
يتغامزون » أي وک‌انوا إذا مسر چم الزمنون يشير بعضهم إلى بعض 
بالسخرية منہم لاعتقادهم بصدق نبوة محمد صل الله عليه وآله وصدق 
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الوحي وصدق الرسالة . وقيل إن هذه الآية الكريمة نزلت في أمير المؤمنين 
عليه السلام وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاؤوا إلى النبينّ صل الله 
عليه واله » فراهم المنافقون فسخروا منہم وتغامزوا عليهم وقالوا : رأينا 
اليوم الأصلع فضحكنا منه ۰ فنزلت الآية البارکة قبل أن يصل عل ومن 
معه إلى النبي ( ص ) وعن ابن عباس ء یو د و 
قال : إن الذين أجرموا : منافقو قریش : والذين امنوا: علي بن أ 

طالب (ع) وأصحابه « وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 4 أي ا 
عاد هو لاء الكفار إلى أهلهم وذوم عادوا وهم یتفکهون ويضحكون ما 
عملوه ه مع المؤمنين $ وإذا رأوهم قالواإن هؤلاء لضال ون » أي إذا 
شاهدوهم كانوا يقولون : إنهم ضائعون عن طريق الصواب ؛ قد خدعهم 
محمد (ص) فهم يصلون ويصومون ويعملون رجاء ثواب لا حقيقة له. ثم 
سخر الله تعالى من قولحم فقال عر وجل : « وما أرسلوا عليهم حافظين 4 
أي ول يجعل الكفار حافظين عل المؤمنين, ولا احد كلهم بمراقبة أعمالهم 
وتقييمها ء فليسوا شهداء عليهم بل العكس هو الصحيح 9 فالیوم 4 يوم 
القيامة والجزاء ل الذين أمشوا من الكفان رَضَحَکون 4 منهم ويسخرون كما 
سخر الکفار منهم في الدنيا . وقيل إنه يكون ذلك حيث يفتح للكفار باب 
إلى الجنة ويقال لهم : اخرجوا إليها ء فإذا وصلوا إليها أغلق البِابُ 
دونهم ؛ ٠‏ يفل ذلك بهم مراراً فيضحك منهم المؤمنون . وقيل إن ضحك 
امل الجئة من أهل النار یکون بالسرور الذي يحصل هم من جراء رژ بة 
الکشار تسین لأنهم أعداؤ هم الذین آذوهم في الدنيا . فالژمنون یوش 
9 على الأرائك ينظرون ¢ يعني ينظرون إلى عذاب اعدائهم ‏ هل ثوب 
الكفار ما كانوا يفعلون » يعني : هل جوزي الكفرة بأعماهم السيئة ؟ وقد 
استعمل لفظة « الشواب € في مجال «العقاب 6 لان الثواب في اللغة 
« جزاء » والعقوبة « جزاء » أيضاً . وهذا السؤال الذي معناه الاستهزاء 
يمكن أن يقوله المؤمنون بعضهم لبعض » ويمكن أن يقوله اللائگۓ إذا 
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كانت الحملة مستانفة . اما إذا تعلقت بينظرون فمعناها أن المؤمنين 


ينظرون من على أرائكهم ويقولون : هل جوزي الكفار على عملهم . وهو 
الأصح والله العالم : 
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ادا الما امت ےن و وت( وشفف EN UE‏ 
© الت ماف 20 فك © واد شه وت : تج بای 
وناد اك سکاو ځا لی کے له ن 


۱-1-۱ السّيَاءُ الْشَفَتْ وأذنت ربا وخقت . . . الانشقاق 
الافتراق بالشق بعد الالتقام, » وأذن : يعني استمع وقد قال الشاعر : 
وان ذکرت كت عندهم أَؤْنُوا 
أي استمعوا لذلك . والعنی أنه : إذا تصدعت الارض وانفرجت » 
وذلك من علامات القيامة والبعث . وقد مر ذلك بتعبير آخر ف القران 
الكريم , > وإذا أذنت الارض : أي استمعت لامر رها وانقادت لتسدبييره 
وحقت ا يعني حق ما الإذن بالانقياد لذلك الأمر والاطاعة له « وإذا 
الارض مدت 4 أي اتتطت بخن ناه ا جبال ونسفها وصارت كالصحراء 
التي لا كثبان فيها › وهذا يعني آنها تسوی بحيث لا يبقى فیها جبل ولا تله 
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وسر سی سی جو ہی سے سی 
اي ترکت کل ما في بطنها . وقيل : ألقت ما نی بطنها من کنوزها 
ومعادنها » وتخلّت شا على ظهرها من الجبال وغيرها $ وأذنت لربها 
وحقت » وهذا ليس تکراراً لأن الآية الأولى في صفة السماء . وهذه الآية 
في صفة الارض » وکل ذلك من أشراط الساعة وجيء يوم القيامة . 
ونجمل الكلام أنه إذا حصلت هذه الأمور العظام التي ذكرها الله تعالل ٤‏ 
رأى الانسان ما قدّمه لنفسه في ذلك اليوم . يدل على ذلك قوله عر وجل : 
٭ل یا أيها الإنسان إنك کادحْ إلى ربك کدحا 4 اي : إنك ساع إلى ثواب 
رك سحا مما رت سر عم طز ت وله ادن که الله 
العظیم . والخطاب لسائر الناس لانه سبحانه قصد بالنداء النوع لا واحدا 
بالذات . فأنت تعمل لتلقی ربك بهذا الزاد ‏ فملاقیه ¢ فأنت ملاق 
لحزائه . فکان لقاء الشواب أو العقاب لقاء له . وأنت فی هذه ا حال صائر 
إلى ربك إذ لا حكم في الاخرة إل له . 
ثم قسم سبحانه أحوال الناس فقال عر من قائل فیما بلي : 
# ¥ # 
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ری 3 كب ود تروت مسو ةينغ‎ 
و و + اي ا سح وج‎ 
® ون ره كاد به بصا‎ 5 
ابر ہے را . .أي من أعطي صحيفة أعماله‎ ٠١۔۷‎ 
التي أثبتت فيها جميع طاعاته وأعماله بيده الیمنی لفسوف يحاسب حساباً‎ 
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یسیراً 4 أي أنه لا يداش بشيء ولا يعاتب على السيئات التي تناب عنها 
وأقلع إقلاعاً تاماً إذ عفا الله تعالى عنها . وقيل إن الحساب اليسير هو 
التجاوز عن السيئات والإثابة عل الحسنات . ومن نسوقش في ا حساب 
نت . ولي حديث مرفوع : ثلاث من کن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً 
وأدخله الجئة برحته . قالوا : وما هي با رسول الله ؟ قال : تعطي مُن 
حرمك ؛ وتصل مُن قطعك » وتعفو عمن ظلمك « وینقلب 4 يعود بعد 
الحساب ای اهله مسرورا» فرحا با آوي من رحمة وكرامة . وأهلّه هنا هم 
مااعذه الله له من ا ور العين وأزواجه وأولاده وعشيرته التي سبقته إلى 
الجنة ل وأمًا من اوق كتابه وراء ظهره » ذلك أن يده اليمنى مغلولة إلى 
عنفه > فإنه يعطى صحيفة أعماله بيدهاليسرى المشدودة إلى وراء ظهره › 
وهذه إمارة على أنه من أهل النار » ودلالة على أن صاحب الکتاب 
سيناقش الحساب وياوي إلى سوء الأب ولذلك $ فسوف يدعو ثبوراً 4 أي 
ينادي بالويل واملاك معولا باكيا صارخا ل ويصلى سعیرا ٭ یدخل في النار 
ويعذّب فيهاء ويكون حطب جهنم ویلزم النار إلى أبد الآبدین « إنه 
كان 4 دار آتدبت « في اهله مسروراً 4 ناعماً فرحا لا هتم بشؤون 
الآخرة ولا یتقي الله ولا یتحمل مشقة العبادة والعمل الصالح . وفیل إن 
مُن عصى وسر بالمعصية فقد ظن أنه لا يُبعث ولا يجاب . ذلك « أنه 
ظن أنه لن يحور » أي اعتقد في الدنيا أنه لا يرجم إلى الحياة بعد الموت ء 
ولذلك قال الله تعالى : « بل » أي لیرجعن وليحاسبنٌ « إن ربه كان به 
بصیراً ) لم يغب عنه شيء من آمره منذ خلقه إلى أن توفاه وبعثه . 
سج 4 بد 
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٦۔‏ آخر السورة - فلا أفیم با والشل وا وسق ... أي 
آقسم بالشفق الذي هو الحمرة التي تظهر عند الغرب في الافق وتختفي بعد 
قليل دالة على آخر خيسوط الشمس التي تغيب عن العين ذا واللیسل إذا 
وسق » أي وبالليل وما ضم وجمع لان ظلمة الليل تجعل كل حي يأوي 
إلى مسكنه « والقمر إذا اتسق » أي إذا تكامل ضارا متناسق الحهات 
تیم الو وهو بستری بين الليله الثالنة عجره والسادمة ع لهو 
يقسم بذلك كله ۵ لسَركِنْ طبقأ عن طبق 4 فهذا جواب القسّم بأنه يا 
محمد لَتَصْعَدَنَ سء بعد سماء ودرجةً بعد درجة في القربة إلى الله تعالى . 
ولذلك روى مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ رین بفتح الباء » قال : 
يعني : نبيكم ( ص ) هو المخاطب بذلك . أما من قرأ بالضم « لكين > 
فالخطاب يكون للناس » ويعني لقن حالا بعد حال في الآخرة بحيث 
تصيرون على غير الحال التي كنتم عليها في الدنیا . و« عن » هنا بی 
« بعد 4 أي طبقاً بعد طبق . وهذا کقوله عر وجل : عا قليل لَيُصبِحنٌ 
نادمين . أي بعد قليل . وقيل معناه : ستركبنُ شدة بعد شدة من حياةٍ إلى 
موت فإلى بعث » وقيل هو رضاء بعد شدة ء وفقر بعد غنى اه ل 
سقم۔ ٠‏ كما قيل أيضاً إنه يعني تطور ال ما بين النطفة والخلقة السويّة وما 

بين الطفولة والحرم + وا تماق أعلم جا قال و فا لهم لا يؤمتون 6 اي سا 
بال كفار قريش لا يصدّقون بنبوة محمد صل الله عليه واله : : وهو استفهام 
إنكار لحالهم فلا شيء لحم من الشواب وحسن الاب إذا بقوا في هذا 
الارتياب الصارف شم عن الإيمان » فلا عذر لهم في الانصراف عن الإيمان 
مع الدلائل الواضحة التي آی بها محمد صل الله عليه وآله « وإذا قرىء 
عليهم القران لا يسجدون » هذا الکلام معطوفٌ على ما سبقه » وهو يعني 
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نهم ما باهم لا يؤمنون ولا يسجدون كا أمروا في القرآن بالصلاة التي منها 
یو « بل الذين كفروا یکذبون 4 أي أنهم یکذبون بقولنا تقلیداً 
لأسلافهم ول يصرفهم عن الإيان قصور الفهم ولا عدم وجود البرهان 
< والله اعلم 4 هو سبحانه اعرف ۶ با عو 4 با بضمرون ف نفوسهم 
ويحتوون في صدورهم من التكذيب المتعمد . وقد قال الفراء : الإيعاكٌ : 

جعل الشيء في وعاء . والقلوبٌ أوعية ما بحصل فيها من علم. وجهل . 
ا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
٭ فبشرهم بعذاب ألیم 4 أي يا محمد آخبرهم بعذاب مرجم واجعل ذلك 
ا بر هم سلفاً مکان البشارة با یسم البشر كبشارة المؤمنين بالرحمة 
مثلا . ثم أخرج سبحانه وتعالى المؤمنين من هذا القول واستٹناہم بقوله 
ظ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات لمم آجر غير تمنون » فهؤلاء 
المصدقون بك العاملون بأوامرنا النتهون عن نواهينا نعطيهم أجرا غير 
منقوص ولا منقطع ولا مكدر بان . 
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١‏ ۹۔ وَالسَيَاءِ ات الْبْرُوج وَالْيَوْم الُوُعود ... أقسم سبحانه 
بالسماء ذات البروج : مفردها برج ء وهي المنازل التي أراد بها منازل 
الشمس والقمر والكواكب والتي هي اثنتا عشرة منزلة أو برجا . يسير القمر 
في كل برج منہا يومين وثلاث ليال, » وتسير الشمس في كل برج شهراً . 
أما اليوم الموعود فهو یوم القيامة الذي يتم فيه الفصل والحساب « وشاهد 
ومشهود » وهو كلام معطوف على القسم . وقيل إن الشاهد هويوم 
الجمعة » والشهود يوم عرفة كا فی الروي عن الصادقين عليهما السلام 
وابن عباس . وقد سمي يوم الجمعة شاهدا لانه يشهد على كل إنسان با 
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عمل فيه » وسمي يوم عرفة مشھوداً لان الناس يشهدون فيه موسم الحج 
وكذلك الملائكة . وقیل ایضاً الشاهد يوم النحر ‏ والمشهود يوم عرفة ‏ 
والشاهد محمد صل الله عليه وال والشهود يوم القيامة بدليل قوله 
تعالى : یا أہا النبي 5 ۳ أرسلتاك شاهدا ومبشراً وتف ۰ وقوله عن يوم 
القيامة : ذلك يوم مجموع له الناس ء وذلك يوم مشهود . وقيل إن الشاهد 
هو الك الذي يشهد عل ابن آدم با عمله . كما قيل إنها أعضاء المرء 
تشهد عليه . فقد أقسم با مضى جميعه بأن 9 قتل أصحاب الأخدود » 
فكان هذا الكلام جواباً للقسم » أي وحیّ ما ذكرناه لن اصحاب 
الأخدود . الذي هو الشیٔ العظيم في الأرض . اما قصة أصحاب الأخدود 
فقد قال الحسن : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا ذکر أصحاب الأخدود 
تعوذ باه من جهد البلاء . وهي كما في رواية العياشي عن جابر عن آي 
جعفر عليه السلام أنه قال : أرسل علي عليه السلام إلى أسقف نجران 
يسأله عن أصحاب الأخدود فأخيره بشي ۽ ماوع السام : لیس کما 
ذكرت » ولكن سأخبرك عنهم . إن الله بعث رجلا حبشيَاً نيا » وهم 
تة فکذبوه ٠‏ فقاتلهم فقتلوا آصحابه وأسروه وأسروا - من بقي من - 
اصحابه ‏ ثم بُنوا له حيرا أي شبه الحظيرة . ثم ملاوه ناراً ثم جموا 
الناس فقالوا : مُن كان على ديننا وأمرنا فلیعتزل » ومن كان على دين 
هؤلاء فلیرم نفسه في النار . فجعل اصحابه بتهافتون في النار » فجاءعت 
امرأة معها صبي هما ابن شهر > فلا هجمت على النار هابت ورقت على 
اہنہا ء فناداها الصبي : لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النار فإن هذا والله 
في الله قليل . فرمت بنفسها في النار وصبیها » ء وكان عُن تكلم في المهد . 

وبإسناده عن ميثم التمار قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام وذكر 
أصحاب الأخدود فقال : كانوا عشرة » وعل مثالهم عشرة يقتلون في هذا 
السوق ‏ أي من أصحابه عليه السلام ‏ وكان الأمر کذلك . 

وقال مقاتل : كان أصحاب الأخدود ثلاثة : واحدّء. بنجران » 
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والآخر بالشام > والآخر بقارس حَرَقُوا بالنار. آما الذي بالشام فهو 
أنطياخوس الرومي » وأما الذي بفارس فهو بخت نصّرء وأما الذي بأرض 
العرب فهو يوسف بن ذي نواس . فأما من كان بفارس والشام فلم يُنزل 
الله تعالى فيهما قرانا وأنزل في الذي كان بنجران . وذلك أن رجلين 
مسلمين من يقرأون الإنجيل . أحدهما بأرض تهامة » والآخر بنجران 
اليمن . أجر أحذہما نفسه في عمل يعمله . فجعل يقرأ الانجيل فرأت 
ابنة المستأجر النور يضيء من قراءة الانجیل . فذكرت لأبيها » فرمق - أي 
أطال النظر إلبه۔ حتی رآه » قسأله فلم بخبره ٍ یو 
بالذين والإسلام فتابعه مع سبعة وثمانين إنسانً من رجل وامرأة . 
بعدما رفع عيسى (ع) إلى السماء e‏ كاد 
شراحیل بن تبع الحميري» فخرٌ هم في الأرض وأوقد فيها فعرضهم على 
الکفر فمن أبى قذفه في النار . ۰ وا بو 
وإذا امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلم فلا قامت على شفير الخندق 
نظرت إلى ابنہا فرجعت › فقال : یا امُاہ أفي أرى أمامك نار لا 
تطفىء - أي نار جهنم المعدة للكافرين بالله تعالى ۔ فلا سمعت من ابنها 
ذلك قذفت بنفسها فی النار فجعلها الله وابنبا في الجنة . وقذف في النار 
سبعة وستفوة اتا 

وقال ابن عباس : : من أبى ان يقع في النار فون بالسياط فادخل الله 
أرواحهم في الجئة قبل أن تصل أجسامُهم إلى النار . 

مس اصحاب الأخدود » معناه : لُعنوا بحرق الناس في نار الدنيا 
لمجرد أنهم كانوا مؤمنین بالله . وفي هذا ثناءٌ على من رموا بأنفسهم فی النار 
ومدح لسن بصیرتہم وصبرهم على 8 النار ذات الّوقود 4 وكلمة ٭ النارٍ 4 
بدل من الاخدود » وهو بدل اشتمال لأن الأخدود يشتمل على ما فيه من 
النار- . وعبارة «ذات الوقود» صفة له. وهذه العبارة تعطي أنهم قد جصوا 
لتلك النار كثيراً من الحطب إذ عبر عنه بذات الوقود تعظیا لوقودها إذ أن 
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كل نار لا تخلو من وقود عادي » « إذ هم عليها قُعود 4 أي حيث كان 
الکفار قاعدين من حوالي النار یعذبون المؤمنين بها وهم على كراسيهم 
ف وهم ¢ يعني الملك وحاشيته يته الذين حفروا الأخدود وأمروا بالنار » كانوا 
« على ما يفعلون بالژمنین » من الْمَرض على الشار : أو الرجوع إلى دينهم 
الوثني « شهود 4 حضور . وقال الربیع بن انس كما في المجمع - : لما 
ألقوا في النار نى الله المؤمنين بان اخذ أرواحهم قبل أن تمسهم النار 
وخرجت النار إلى مّن على شفير الاخدود من الکفار فأحرقتهم ہل وما نقموا 
منم » أي ما حابوا عليهم وكرهوا منهم ‏ إلا أن يؤمنوا بالل » لا 
إيمانهم وإسلامهم وتصديقهم باه « العزيز » القوي الذي لا يمتنع عليه 
شيء ولا يقهره شيء « الحميد » المحمود في سائر تدابيره وأفعاله ل الذي 
له مُلك السماوات والارض » فهو مالکھے| المتصرف فيهما كيف شاء يلا 
منازع في ذلك ولا معارض « والله على كل شيء شهيد > أي أنه شاهد 
عليهم أيضا لانه شاهذ على كل شيء ولم يغب عنه فعلهم وسيعاقبهم عليه 
لينصف منبم المؤمنين الذين عذبوهم بالنار . 
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٠‏ - آخر السورة ‏ إن این توا امین وَأَقُوْمِنَاتِ . . . اي الذين 
احرقوا المؤمنين والژ منات بالنار کیا مر وعذیوهم بها لإيماهم يريدون بذلك 
۳ إلى الكفر « ثم لم یتوبوا 4 لم يستغفروا الله من الشرك الذي هم 

۱ وقد ذكر سبحانه التوبة لأنه وجه إليهم الوعيد التالي : فلھم 
ےت ا اخریق 4 جزاء 
حرقهم للمؤمنین . يعني في أن هم أنواعاً من العذاب في جهنم . . أما 
المؤمنون فقال تعالى عنہم إن الذين آمنوا 4 صدّقوا بالله ووحدُوه 
9 وعملوا الصالحات ¢ قاموا بالطاعات المطلوبة « لهم جنات تجري من 
تحتها الأنہار 4 مر تفسيرها و ذلك الفوز الكبير» اي : وهذا هو النجاح 
العظيم والظفر بالثواب الجزيل . وبالمقابل توعد الكافرين والمعاندين بقوله 
تعالى : $ إن بطش ربك لشديد » أي أن أَخْدَ رَبك يا محمد للكافرين 
بالعذاب أخذ أليم » فسيأخذهم بالعنف ليضاعف عليهم البلاء والعناء في 
الآخرة « إنه هو يبدىء € يعني أنه سبحانه يُبدىء الخلق في الدنيا 
( ويعيد » أولئك ا لق أحياءً بعد الموت ليحاسبهم وجازييم بحسب 
أعمالهم ظط وهو الغفور 6 المتجاوز عن ذنوب التائبين من المؤمنين ومن آهل 
طاعته. بل هو كثي المغفرة لأنه استعمل صيغة ( فعول ) وهو 
ظط الودرد ¢ لمحب لعباده الصالحين وأوليائه من المؤمنين . وهنو ‏ ذو 
العرش المجيد » صاحب ذلك العرش ذي العظمة والحسن والعلو والكمال 
والرفعة . وأكثْر القراءة في « المجيدٌ 4 الرفع لأنه هو سبحانه الوصوف 
الا مج ب و 

ثم انتقل سبحانه لذكر بعض من كفر وحل به عذابه في الدنيا قبل 
الآخرة فقال غاطيً رسوله صل الله عليه آله لظ سائرالناس : + هل 
أتاك حدیث الجنود ¢ أي هل بلغك خبر اولشك الذين جندوا أنفسهم 
لحاربة أنبيائه وزسله ‏ فرعونَ وثمود 4 في محل جرٌ على أنها بد من 
« الجنود > فتذکر خبرهم يا محمد والتفث إلى ما فعلوه من تكذيب 
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ترش وكيك فی ان ركيت تل الان الات برس اس 
الإيجاز البديع الذي يغني عن التطویل في شرح آمرهم اذا انتقل سبحانه لا 
كان النبي صل الله عليه وآله فيه من الضيق بتكذيب قومه فقال تعالى : 
« بل الذين كفروا 4 من قريش وغيرهم في تكذيب 4 لقولك وللقران 
وقد مضوا في كفرهم وأعرضوا عا فيه نجاتهم $ والله من ورائهم حيط »> 
فهم لا يفوتونه لأنهم في سلطانه وفي قبضته وكأنهم حاصرون يتعذّر عليهم 
الحرب من مُلكه « بل هو قرآن جبد » وهذا القرآن الذي بين يديك : 
كريم لأنه كلام الله » وعظيم السخاء با يعطي من ا خیر العميم والتفع 
الكثير . إذ فيه الدلائل والحكم والایات والحق الذي لا يقوم معه باطل . 
وهو« فی لوح محفوظ » أي أنه عندنا محفوظ من الو والتبدیل والزيادة 
والنقصان . وقد فرىء محفوظ 4 بالرفع قجُمل صفة للقرآن 
و 9 عفوظ 4 بالجر على أنه صفً للوح » وهو ز في اللوح المحفوظ الذي قيل 
إنه من ذُرَةٍ بیضاء ء طوله ما بین السیاء والارض ء وعرضه ما بين الشرق 
والغرب كما عن ابن عباس . 
+ سے 
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سورة الطارق 
مكية وآياتها ۱۷ نزلت بعد البلد . 
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والتماء وا لارا راد ریک ما الظار )ال 0اا 
اک ےشن 


١‏ - 4 وَالسَّماءِ وَالطَارِقٍ . وَمَا أَدرَاكٌ ما الطارق . .. هذا قسم منه 
سبحانه بالسماء وبالطارق » أي بربٌ السماء والطارق العظيم الذي 
سین . والطارق لغة : هو الذي يجيء ليلا ويطرق المكان أي يأتيه في 
ذلك الوقت ف وما أدراك 4 أي وما علمك يا محمد « ما الطارق 4 فلم 

يكن النبي صلی الله عليه وآله ليعرفه ولا بيانه فیما يلي . و9 ماالطارق ¢ 
ایام ا دا وخبر وهي متعلقة بأدراك ٠‏ وإعرابها : مفعول ان 
ل ( أدرى ) ما الطارق القسم به فهو النجم الثاقب4 يعني 
الضيء ضیاء ساطعا ٠‏ ويشمل سائر النجوم وان قيل هو القمر . أ 
جواب القسّم فهو : إن کل نفس لا عليها حافظ 4 يعني ۳94 
نفسٍ الا عليها حافظ من الملائكة بحفظ أعمالها ويحصي آفواها . وقرىء 
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٠‏ لا » بالتخفيف : يعني أن کل نفس لعليها حافظ يحفظها ويحفظ عملها 
Es‏ 
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٥۔‏ - لینظر الإنْسَان مم ليق ... بعد أن ذکر سبحانه عنايته 
۳ بت سر ملاک وا وذكر انه تمال يسبل عليها 
اعما ما يته إلى التفكر والتدیر , قال عر من قائل : فلینظر الکذب بالبعث 
مم خلق 4 اي من أي شيءٍ خلقه الله تعالى وكيف أنشأه حتى یعرف 
أن الذي ابتدأه من هذه النطفة قادر على إعادته » فإنه ٭ خلق من ماء 
دافق » أي من ماء منصبٌ في رحم المرأة . وهو المني الذي يصير منه 
الولد » وقد وصف سبحانه ذلك الماء بقوله : « يخرج من بين الصلب 
والترائب 4 أي من بين صلب الرجل : ظهره . وترائب المرأة : يعني 
ترد مہہ ور یی سی :رض بالط عاك عام 
رو اانا یس رامات بد الرت ۰ کو یی بل 
السرائ ٿر » أي یوم القيامة حين تظهر اعمال بني آدم التي أكثرها کان سرا 
بینه وبين ره . و «تبل» معناها : ختبر ويظهر خيرها من شرّها . وعن 
أبي الدرداء قال : قال رسول اللہ ون الله عليه وآله : : ضمن الله خلقه 
أربع خصال : الصلاة والزكاة وصوم رمضان: والغسل من الحنابة > وهي 
السرائر التي قال الله : يوم تبلى السرائر . وقد فيل إن الله تعالى يُظهر 
أعمال كل أحد لأهل القيامة ليعلموا على أي شيء أثابه أو عاقبه » ويكون 
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هذا مزيد سرور للمؤمن › وزيادة استیاعِ للكافرين 9 فا له > أي أن هذا 
الانسان لكر للبعث ليس له من قوة » منم عنه العذاب « ولا 
ناصر » يعينه على دفع غضب الله عزوعلا . 
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۱۔ آخر السسورة - وَال اہ دات السرجم . والارض داب 
الصذع . . . هذا قسَم منه سبحانه بالسماء ذات الطر » وان قیل إن 
الرجع هو الشمس والقمر والنجوم التي تغیب وترجع . فالرجم يعني اعطاء 
السماء للخير الذي ياي من جهتها مرة بعد مرة . أما الارض ذات الصد ع 

فهي التي تتصدّع : : أي تتشقق بالنبات والاشجار . وجواب القسم هو: 
ف إنه لقول فصل 4 أي أن القرآن قولٌ يفصل ؛ بين ای والباطل كما في 
الممرويٌ عن الإمام الصادق عليه السلام ‏ وما هو بالمزل » أي هو جد 
وليس باللّعب $ انبم > يقصد مشركي قريش ‏ يكيدون كيدا 4 يحتالون 
چے و سی و می چپ اي 
وبُطفٹوا نورك و و 4 آنا ‏ أكيد كيدا 4 يعني : أريد أمراً يخالف ما 
يريدون » وأدبر ما يقضي عل تدبيرهم ويجبط مكائدهم. وقد سما 
سبحانه كيدا لان تدبيره يخفى علیهم ‏ فمهل الكافرين 4 أي أعطهم 
مهلة قليلة يا محمد . وانتسظر بهم . تربض تدبير الله فيهم « أمهلهم 
رويداً 4 أي أمهلهم قلیلا . وقيل إنه سبحانه عنى به أن أمهلهم إلى يوم 
بدر حيث نبطش بهم . وقيل بل عنى أن لا تعجل فإن الله تعالى مجازيهم 
بالذل والقتل في الدنیا ء وبالعذاب في الآخرة . 
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سورة الأعل 


مكية واياتها ۱۹ نزلت بعد التكوير 


سر کت وف میا و 
دلاخ و هزم 


مد مسوم ے ای رت 
سی ل ين يدانه ار 0۱ وت جرب له اتعال عن کلب 
هو مذہرم . وا خطاب لني صل الله عليه وآله ولكنه موجه لسائر 
المكلفين . والاعل صفة للاسم وهي تعني القادر الذي ليس فوقه قادر 
بذاته وبصفاته . وقد قال الام الباقر عليه السلام : إذا قرأت سبح اسم 
ربك الأعلى فقل : سبحان رب الأعلى ‏ وان كان بينك وبین نفسك . فنزه 
أبها السامع هذا الرب العظیم المتعالي فی سموه « الذي خلق » الخلق 
جمیمه ‏ فسوی € بین خلوقاته بالإتقان والإحكام ء فعدل القامات وأعطى 
الحواس وسوی الصنع على أحسن تقويم في كل ما خلقه ل والذي قدر 
فهدى » أي قدّر خلقة كل کائن على ما هو عليه ثم هدى جيم الأحياء 
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لتحصيل معايشهم وأرزاقهم » كما هدى الناس إلى دينه ومعرفة توحيده 
راعطاهم الاقتدار على الاختیار والتمییز بين الحسن والقیح وال ما فينه 
الخير منذ أن كانوا صغاراً > فهدى الطفل إلى دي مه إلى أن كبر فدله 
على ما فيه مصلحته ليطلبها وعلى ما فيه ضرره فیتجنبه . وقيل : قدّر الولد 
في البطن تسعة أشهر أو أكثر » > وهداه للخروج منه حين تمام الحمل > کم 
قيل : فڈر المنافع في جميع الأشياء وهدى الناس لاستخراجها منہا . إذ 
جعل بعضها غذاء وبعضها دواء وبعضها ضارا أو سام « والذي اخرج 
الرعی 4 أي آنبت العشب والکلا لنافع الحيوانات «فجعله > أي المرعى 
« غشاء أحوى » يعني جعله بعد الخضرة هشیب جافاً سود بعد أن كان 
اخضر. وذلك أن العشب إذا يبس اسود . وقيل ظط أحوى € تعني أنه 
أخضر شديد الخضرة یل إلى السواد . والغثاء لغة : مو مایقذف به 
السيل على جسانب مجاري المياه من ا حشیش والنبات ومن الأخلاط 
الختلفة . فهو سبحانه الذي خلق المرعى أخضر ثم صیّرہ یابساً هشیم 
تذروه الرياح أو يجرفه السيل . وقد قذر سبحانه أن تكون أعشاب الراعي 
غذاء للحيوان في الحالتين . أي حين تكون خضراء وحين تصير يابسة . 
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۱۳-۹ - ستقرئك فلا تنسَىء إلا ما شاء الله. . . أي سنعلمك قراءة 
القران يا محمد فلا تنساها . وقيل جاح ی 
بعد سماعه منه . وعن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وآله كان إذا 
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نزل عليه جبرائيل عليه السلام بالوحي يقرأه محخافة أن ینساه ء فكان لا 
یضرغ جبرائيل عليه السلام من آخر الوحي حتى يتكلم هو باوله . فلا 
نزلت هذه الآية لم ینس بعد ذلك شيئاً . وهذا مثل قوله سبحانه : لا تحرّك 
به لسانك لتعجل به . فنحن سنقرئك إيّاه فلا تنساه بمشيثتنا ہل الا ما شاء 
الله 4 سوى ما آراد الله تعالى أن يُنسيك » إيّاه بالنسخ أو برفع حکمه . 
وقال الفراء : لم يشأ الله أن ينسى عليه السلام شيئاً » فهو كقوله : خالدین 
فيها ما دامت السماوات والأرض إل ما شساء ربك ء ولا يشاء. وفي 
المجمع أن في الاية بیان لفضيلة الي صل الله عليه وله از آنه 
مع كونه ما ۔ كان يحفظ القران » وأن ج جبرائيل عليه السلام كان يقرأ 
عليه سورة طويلة فيحفظها بمرةٍ واحدة ثم لا ينساها . وهذه دلالةً عل 
الاعجاز الدال مل نبوتة « إنه يعلم الجهر وما يخفى » أي أن الله تبارك 
وتعالى يعلم العلن والسر . واحهر هو رفع ا مو 
مستور . فالله تعالى یعلم ما نخفيه وما نبديه ولا نخفى عليه خافية في 
الأارض ولا في السماء ولا تفوت علمه 8 ونیشرك لليسرى » أي نسهل لك 
عمل الخير » فاليسر هو ضد المُسر ‏ أي التسهيل » واليُسرى هي على 
صيغة ( الفُعل ) من البُسر : أي السهولة » فنحن سنوفقك يا محمد 
للشريعة السهلة السمحة › وهي الحنيفية الشريفة ء ونبون عليك حفظ 
الوحي ونؤيدك بالطافنا لتثبت على أمرك ء ثم نسهّل لك أداء الرسالة 
والصبر على الصماب في سبیلها . وهذا وعدُ له بالتصر وتسهیل الصعب 
ولذلك أمره بقوله : « فذكر إن نفعت الذكرى 4 اي ذكر الناس وعظهم 
فان تذكيرك لهم نافع في جعلهم مزمنین » وفي امتناعهم عن الشركە 
والعاصي أو أمتناع بعضهم ممن هدى الله فإنما أنت للانذار والاعذار فذكر 
نفعت ذكراك ام تفم وقد أشار سحانه ال حالتي النفع وعدمه بقوله 
تعالى : 9 سیڈکر من بخشى » يعني أنه سیتعظ وینتضع من بخاف عقاب الله 
تعالى ‏ ويتجنبها 4 ينصرف عن الذكرى وينحرف ‏ الاشقی 4 أي الأكثر 


“ef 


سورة الأعلی 


شقاء من العاصين . فان للعاصين درجات في عصياهم . والشقاوة أعظم 
تلك الدرجات إذ منہا الکفر والشرك > والاشقی هو « الذي يصلى النار 
الکبری 4 أي يلزم آکبر ميزان جهنم ويكون من وقودها وحطبها ویتلظی 
بلظاها . وقيل إن النار الکبری هي الطبقة السضلی من جهنم کیا عن الفرّاء 
( ثم لا وت 4 هذا الأشقى في نار جهنم « ولا بحيا 4 ولا يعيش » 


وهذا ر يعني أنه لا يموت فیرتاح . ولا يعيش حياة یہنا بها > بل پذوق أنواع 
العذاب 5 والعیاد بالله من ذلك . 


وع سج 
۳۲ ر لا 
قدا TAT‏ 
وراش رت فصا اب و ری و یاو ار حر 
be‏ ۱ اار سے مر 
وای(مازھن داواي لاله نميا یازاهم وموسلى © 


114 اخر السورة - فذ أفلح مَنْ نڑکی وَذَكَرَ انم یه . . . يعني فاز 
ی و ره و : لا إله 
إل الله . وفیل : : اعطی زكاة ماله . وقیل راد صدةء الفطرة 
وا ےت ل ےت 
فقيل هو ذکره بقلبه عنه الصلاة ء ورجاء الثواب ۰ وحوف العقاب . وقیل 
إن الصلاة هنا منبا التكبير وقول : الله آکبر والحقيقة أنه قصد الصلاة 
بما فيها من خشوع وخشية ورجاء . وقصد الصلوات الخمس المكتوية ؛ 
ولذلك خاطب الكافرين الذين لم يؤمنوا ولا اعترفوا ہا ولا آذوها وشغلتهم 
ملاد الدنيا عنها فقال لحم : « بل تؤثرون الحياة الدنيا > أي تختارونہا على 
الاخرة وتفضلونها عليها ء وتشتغلون بها وتعمرونبا ولا نتفگرون بامر 
الاخرة . وقيل إن الخطاب للعاصين والطائعين . على السواء لیوسخ 
العاصين وينبّه الطائمین ولذا قال مطمعاً إياهم  :‏ والآخرة خيرٌ وابقی 4 


Foo 


سورة الأعلى 


أي والدار الآخمرة ء يعني الجنة . أفضل من الدنيا وأَدُومُ . وقد جاء في 
احدیث : من أحبٌ آخرته اضر بدنياه » ومن جت دنیاه ات ات 
ف إن هذا 4 الذي ذکر نی هذه الآيات « لَفي الصحف الاول 4 أي 
مذكور في الصحف السابقة التي أنزلت على الرسل قبل القرآن » فقد ذکر 
سبحانه فيها فلاح المتزكي ء وفوز الصل » وحب الناس للدنيا وتفضيلها 
على الآخرة مع أن الآخرة أفضل وأبقى . ٠‏ ثم بين عر اسمه تلك السحف 
الأولى فقال ور کت : جمع صحيفة ء 
وهو الأوراق المكتوبة ة التي تكون بين دفتين ء أي الکتاب » وقد ذكر هنا 
إبراهيم وموسی عليهما السلام كمثل على الأنبياء الذين أوتوا صحفا 
ونزلت عليهم كتب . وإلا فالانبیاء صلوات الله عليهم كثيرون . فعن أبي 
ذر رضوان الله عليه قال : قلت : يا رسول الله كم الأنبياء ؟ فقال : مشة 
الف نبي وأربعة وعشرون ألفأء قلت : يا رسول الله كم الرسّلون منہم ؟ 
قال ثلائمائة وثلائة عشر ء وبقيتهم أنبياء - قلت : كان ادم عليه 
السلام نبيَاً؟ قال : نعم » کلمه الله وخلّقه بيدهء يا ابا ذر 
أربعة من الأنبياء عسرب : هودء وصالح › 7ٰ۷" 
قلت : یا رسول الله كم أنزل الله من كتاب ؟ قال : مئة وأربعة كتب » 
أنزل الله منہا على ادم عشر صحف » وعلى شيث خسين صحيفة » وعلى 
أخنوح وهو إدريس ثلاثين صحيفة » وهو اول مُن خط بالقلم » وعلى 
إبراهيم عشر صحائف : والتوراة والانجیل ء والزبور ء والفرقان . 


سورة الغاشية 





سورة الغاشية 


مكية واياتها ٦٢‏ نزلت بعد الذاريات . 


7 الم ال 


ص ۱ 


مالک دوع زمر وہ 


ے‫ 


۱ 


۱ 


دس سرب ہت يدن اس ما 
سرجلا معن ولا یمر زجع © وجو رميز و 6 
مهار لك لزان ييا 

ہا عازن فام رماوا ا و شاج نارق 
مه رما 


مم 


١۔١٥‏ ۔ هَل أَنَاكَ خدیث الْفَاشِيَةِ . . . هذا استفهام آراد به سبحانه 


> 


التقرير » أي قد جاءك با محمد خبر يوم القيامة الذي وصفه بالغاشية . 
والغاشية هي التي تغشى الناس فتجللهم بأهواها ومحاوفها . وقيل هي النار 
التي تغشى وجوه الکفار بالعذاب > وذلك كقوله تعالى ا تغشی رجوههم 


oY 


سورة الغاشية 





النار ‏ وجوه یومئذ خاشعة » أي في ذلك اليوم تكون وجوه ذليلة بالعذاب 
الذي ينزل ما ء فأصحابها يشاهدون الويلات والشدائد والأهوال 000 
خاضعين لا يراد ۔ بهم أذلة ما يغشاهم » فوجومه ظ عاملۃً ناصبة 4 يعني 

و ود انور وا ار وتو را 
واغلاها . وقیل إنہم الرهبان الذین یتعبون في الدنیا بالعمل الذي يكون 
خلاف ما آمر الله وأهل البدع والباطل والضلال . وقال آبو عبد الله 
عليه السلام كا في الجمع - : كل ناصب لنا وان تعبّد واجتهد . يصير 
إلى هذه الآية : عاملة ناصبة . . تصل نارا حامية 4 أي تتلظی وتلزم 
الاحتراق في نار قد بلغت حرارتها الغاية لہ" تسقى من عين آنية » أي 
يكون شراہہا من عين وقد بلغت أناها لآن الآنية هي البالغة النباية في 
الشدة والحرارة » وقال الحسن : قد أوقدت عليها جهنم مذ خلقت فدُفمرا 
إليها عطاشاً . وهذا شراہم ٠‏ ولكن طعامهم ف ل ليس فم طعام لا من 
ضريع 4 الضريع : نبت شائك تأكله الإبل وهو يضر ولا ينفع » وإذا يبس 
فهو أخبث طعام لا ترعاه دابة من الدواب » وعن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صل الله عليه واله : الضریع شيءٌ يكون في النار يشبه 
الشوك + امز من الصبر وان من الخيفة واشذ حرا من الشار ‏ سماه الله 
الضريع ...ولا نزلت هذه الآية قال الشرکون : إن ابا آتسمن على 
الضريع وکڈبوا في ذلك لان الإبل لا ترعاه » فقال سبحانه یکذہم لا 
يُسمن ولا يُغني من جوع 4 فهو لا برد جوعأ ولا يأ بِيمُنة .. ثم انتقل 
سبحانه لوصف اهل الجنة » فقال  :‏ وجوه یوثذٍ ناعمة 4 أي وني ذلك 
اليوم تكون وجوه منشمة في أنواع ا لات والطیبات قد ظهر عليها أثر النعم 
الكثيرة فهي مسرورة مشرقة ل لسعيها راضية 4 أي أنها راضية عن عملها 
في الدنيا الذي ادّی بها إلى الجنة . وهذا يعني با قد رضيت بثواب سعيها 
اي عملها للطاعات » وهي في جنةٌ عالية 4 أي في جنة مرتفعة 
القصور . عالية الدرجات . وقيل إن علو الجنة على ضربین : علو درجاتها 


۳۵۸ 
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وأنبا مشرفةٌ على غيرها » وعلو شرفها وجلالة مکانها بالنسبة إلى النار « لا 
تسمع فيها لاغية » أي لا تسمع في الجنة كلمة لغوٍ ور ولا فائدة منبا 
٭ے فيها 4 أي في الحنة « عين جارية > عبر هنا سبحانه عن الجنس إذ لكل 
إنسان في قصره عین جارية من کل نوع من أنواع الشراب الذي يرغب 
فيه . وقد قال جارية لان في العيون الحارية اجن والرونق والمنافع مأ 
لا يوجد فی العيون الواقفة › فضلا عن أن عیون. الجئة جري بغير أخاديد 
في الارض » وتسير حيث يريد صاحبها ہل فيها سرر مرفوعة ¢ أي في 
الجنة سرر عالية مالم يجىء أهلها إليها . فإذا قصدوها تواضعت لحم وقد 
قال ابن عباس : ألواحها من ذهب » مكللة بالزبرجد والڈُر والياقوت . 
ل وأكواب موضوعة ¢ أي كؤوس موضوعة على حافات العيون وجوانبها 
إذا أراد المؤمن ن الشرب منها وجدها علوءة » وقيل هي الذهب والفضة 
واحواهر يجد فيها ما يشتهيه من الشراب وينظر إليها بمتعةٍ وأنس وسرور 
لجمال منظرها « وفارق مصفوفة » أي : وفيها وسائد مرتبة بعضها إلى 
جانب بعض لتشکل مجالس فاخخرة « وزراي مبثولة » يعني : وبُسط 
فاخرة » وطنافس مبسوطة ومورّعة هنا وهناك في نواحي الجلس . وعن 
عاصم بن ضمرة عن عم الؤمتين عليه السلام آله كر أهل ی 
فقال : يجيئون فيدخلون . فإذا أساس بيوتهم من جندل اللؤلؤ » وسرر 
مرفوعة . وأكواب موضوعة » وغارق مصفوفة » وزرابي مبشوثة . ولولا أن 
الله تعالى قذّرها هم لالتمعت أبصارهم با یرون . ویعانقون الأزواج » 
ويقعدون على السرر » ویقولون امد لله الذي هدانا لهذا . 
نا »4 لب 


زد موه نارود رز یکت سو سے 
قن ا 2 عو 7 تن 
إلا لا 5 07 221 کت اش تھی 
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یھن لام و وک( ی الله ماب کر 
و رو با هم حيار ئک اھ © 


5 آخر السورة - فلا یرون إلى الابل كيف لقن . . . ضرب 
لله تعالى لحم مثلا بخلق الابل . . . أي الجمال ‏ لانها كانت وسيلة عيش, 
لهم في عصر النبوة الكريمة . أي الایتفکرون ویعتبرون بخلق الابل وما جعل 
فيها من منافع إذ يخرج من ضروعها اللبن الصاني من بین الفرث والدم ۰ 
وقد ركب الله فيها من عجيب الق وجظم ايهامه ثم ذللها للصغیر والكبير 
وسخرھا لمنافع الناس من اللحم إلى اللبن إلى الجلد إلى الوبر فالفرث فغيره 

بن الركوت ول الأثقال . وجعلها من أعرٌ ما عم وأغلى مقتضياتهم لا 
تكلفهم طعاماً وتجلب هم یر الكثير > أفلا ينظرون إلى خلقها العجیب ؟ 
فأنا أصنع لأهل الجنة أحسن مما صنعت لأهل الدنيا ما ينتفعون به 
فلیعتبروا وليتعظوا ل وال السماء كيف رُفعت 4 أي : أفلا ینظرون كيف 
رفع الله تعالى السماء فوقهم بلا عمد . ثم جعل فيها الخير الذي ينزل عل 
العباد » وبث فيها الشمس والقمر والنجوم لنافعهم « وإلى الجبال كيف 
نصبت » أي كيف جعلت أوتاداً تثبت بها الارض من أن تيد بأهلها 
« وال الأرض كيف سطحت ) أي كيف بسطها سبحانه وجعلها واسعة 
یشون فيها ويأكلون من رزقه ويستفيدون ما جعلت هم فيها من معايش 
ومعادن وخيرات » فلو تفگروا بذلك أعلموا أن لهم صانعاً ودرا هو الذي 
أوجدهم ورزقهم وتکشل بحياتهم ٠‏ وأوحى لنیّه صل الله عليه قائلاً 
«نذكر > يا محمد الناس وعرفهم بذلك وادغهمٍ إلى اتوید فإن التذكير 
هو طريق العلم وسبيل العرفة $ انا أنت مذکر ¢ تذكرهم بعظمة الله 
وبنعمه الوفيرة » وتنبههم إلى ما يجب عليهم من التوحيد والشکر والعبادة 
ارم الخالق الرازق المنعم وذلك بأن تقدّم لهم هذه الادلة الواضحة على 
وجوده وعل قدرته وفضله وه لست عليهم بمسيطر ¢ أي لست متسلطا 


۳۹۰ 
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عليهم تسلطاً يجعلك حقيقاً بإجبارهم عل الإيمان. ولا انت مكلف 
بذلك . بل الواجب عليك التذكير والإنذار ونبلیغ, الدعوة إلى الحق » وأنت 
لا تتحمل وزر رفضهم لدعوتك إلا من تول وكفر» أي سوى من 
وا ی موی و وی OL‏ ی 
العذاب ٠‏ الأكبر » أي سول عات بیس والخلود فيها ۰ 0 عذاب أكبر 
ا إن 9 بعد 7 إلينا وكذلك مصيرهم يوم القيامة ثم إن 
علينا حسام » أي محاسبتهم لإثابتهم أو مجازاتهم » فان الآية الكريمة 
تشمل الوعد والوعيد . فمهما عاندوك واذوك فإنهم صائرون إلينا وهم لا 
يفوتون حکمنا وسترى كيف نفعل بأعدائك وبالمكابرين لدعوتك والمعاندين 
لأمرك . 
4 و ۰ 


۳۹۱ 
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مكيّة وآیاتہا ۳۰ نزلت بعد الليل . 


لوا 2 نیرواشم و ولو 
زارت تسد ریت فک جک 
دس ال الا فا لوت ودا 
جا ابلط ا لوا و را و ]ی 
طمَوا نے بوش روفاک ین 

اھ كبلك سوبا ا َا کو 8 


جو ور یال عَشْرٍ ء > والشفع والوتر . ۱ ووا 


۳1۲ 


هو انفجار الصبح في كل نار » وقيل هو فجر ذي 
الحجة ات لأنه دک فت الليالي العشر. وقيل هو فجر المحرم لأنه 
تتجدد عنده السنة » وقيل غير ذلك : والقسم بالفجر بحد ذاته يدل عل 


سورة الفجر 





عظمة مفجره بقدرته حيث قدُر دوران الأرض ومنازل الشمس وإيلاج 
اللیل في النہار والنهار في الليل . أما ذكر الليالي العشر والقسم مها فذلك 
لأہا أيام احج التي شرفها الله ورت الناس فيها بالعمل الصالح . وفي 
قول أنها العشر الأواخر من شهر رمضان : وأنها العشر التي أتم الله بها 
ميقات موسى عليه السلام ؛ والأول أقرب للمعقول . ثم عطف على قسمه 
سبحانه قوله : « والشفع والوتر 4 أي الزوج والفرد من العدد . وقيل إن 
ذلك .كا ي ساب من النفع للناس پر و كل وپ انه نمال لان 
جمیع الأشياء إما زوج وإما فرد . وفي رواية این حصين عن النبي صل الله 
عليه واله : الشفع والوتر : الصلاة . ومنہا شفع ومنبا وتر . وعن 
الصادقين عليه السلام : الشفع بوم التروية والوتر يوم عرفة . وقيل 
ارا : الشفع الأيام واللیالی والوتر : اليوم الذي لا ليل بعده . وهو 7 
القيامة » كما قيل : الشفع : علي وفاطمة عليهما السلام . والوتر : 
صل الله عليه وال وسلم ء وال مال أعلم ا قال الیل بر 4 
أي إذا سار وأدبر ومضى بظلامه . فان سيره ذاك » اق و لین خالق 
عظيم مدبر » يدل على عظمة خالقه ومدبره على تلك ا حال . وسير الليل 
نما هو تابع لسير الشمس وحركة الارض في الفلك . وهو آية عظمى من 
آیات الله تبارك وتعالى ولذلك استحقت عظمَة الخالق أن يقسم به 9 هل 
في ذلك قشم لذي حجر ؟ 4 أي هل في ذكر هذه الآيمان التي سم بها 
سبحانه يمين تقنع صاحب العقل ؟ وهذا يعني أن مَنْ كان ذا عقل, ول 
يقتنع بهذه الأيمان » ومن كان ذا عقل, ولب علم أن ما أقسم الله تعالى به 
من هذه المذكورات فيه عجائب وغرائب تدل على وحدانية موجدها وعل 
عظمّة صنعة وبدیع تدبيره وحكمته . « ألم تر كيف فعل ربك بعاد رم 
ذات العماد ؟ ¢ هذه الحكاية اعتراض بين القسم المذكور وجوابه الذي م 
یات بعد . وهي خطابٌ للنبي صل الله عليه وآله وتنبية للكفرّة والصاندین 
له على ما جرى لمن سبقهم ا كفروا بالله وبأنبيائه وكتبه کعاد قوم هود 


۳۹۳ 
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الذکورین في هذه الشريفة . أما لفظة ہل رم » فقالوا هو اسم قبيلة من 
قوم عادٍ كان فيها الك فقد كان ( عادانٍ ) وارم هي عاد الأولى » وقيل هو 
جد عادٍ المعروف بعاد بن عوص بن ارم إلخ . . . وقيل هواسم بلد هي 
دمشق . كما قيل إنه لقب لعاد وأن الحسن قرأ: بعاد إرم » على 
الإضافة . ومن جعله بلدا فالتقدير : بعاد صاحب ارم ء وف ذات العماد > 
العماد جعه عمد وهو ما تبنى به الأبنية والقصور » ويستعمل في الشرف 
فيقال : فلانْ رفيع العماد . وقيل معناه ذات الطول والشدة » وقيل إنهم 
كانوا طوال القامات فقال سبحانه في وصفهم پل التى لم يخلق مثلها في 
البلاد 4 أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة وعمارة الأجسام » 
وهم الذين قالوا : مُن آشذ منا قوة . وقيل إن الواحد منهم كان حمل 
الصخرة ويرميها على الح من الناس فيهلكهم والاصح - والعلم عند الله 
تعالى أن ذات العماد : ذات الأبنية العالية القائمة على الاعمدة القوية » 
التي لم خلق مشل أعمدتها وأبنيتها في جميع البلاد ( وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد » أي ألم ثر كيف فعل ربك بثمود ؟ وهذا عطفٌ على 
سابقه . فثمود هم الذين قطعوا الصخر في الوادي الذي كانوا يسكنونها 
وهي وادي القرى . وعن ابن عباس أنهم کانوا ينحتون الجبال الصخريّة 
فيجعلون منها بيوتاً و وفرعون ذي الأوتاد 4 أي فرعون موسى » صاحب 
الجنود الذين كانوا يُشيدون ملكه ويقؤون سلطانه وقد دعاهم سبحانه . 
اوتاداً . وقيل : إنه كان يعدب أعداءه بأربعة أوتاد یشذهم فيها بالیْدیٔن 
والرجلین ثم يتركهم مشدودین حتى يموتوا . وقد فعل ذلك مع امرأته آسیة 
بنت مزاحم رضوان الله عليها لأنہا آمنت بموسى عليه السلام وكفرت 
بربوبيّة فرعون » ثم جعل على ظهرها رح عظيمة حتى ماتت وقد ذكرنا 
ذلك في صورة ص . فهل رأيت يا محمد ما فمل ربك بهؤلاء القوم 
و الذين طغوا في البلاد ) كا طغى قوم عاد وثمود » أي تجبروا وعضوا 
أنبياء الله وعملوا بالمعاصي « فأكثروا فيها ¢ اي في البلاد « الفساد 4 أي 
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القتل والعاصي على اختلانها « فصب عليهم ربك سوط عذاب 4 أي 
فجعل السوط الذي ضربهم فيه وأهلكهم عذاب الإهلاك في الدنيا قبل 
الآخرة . وقد أجرى سبحانه على العذاب لفظ ( سوط ) لانه ألقى عليهم 
العذاب وصبه عليهم كما يصب الإنسان ضربات سوطه على عدوه حتی 
يهلكه « إن ربك لبألرصاد 4 اي أنه يترصد عباده ولا يفوته شيء مما هم 
فيه لأنه سامع ناظر إلى سائر أحواهم . وروي عن عل أمير المؤمنين عليه 
السلام أن معناه : إن ربك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم . كا 
أنه روي أن الإمام الصادق عليه السلام قال : المرصاد قنطرة على الصراط 
لا يجوزها عبدٌ بمظلمة عبد . وهذا يعني أنه سبحانه يراقب عبده وینتصف 
منه إذا ارتكب مظلمة بحقٌّ نفسه أو بحق غیره . وقد قيال : إن رلّك 
لبالرصاد » هو جواب القسم . وقيل أيضاً : جواب القسم محذوف 
وتقديره : لبقبضن الله على كل ظالم . 
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راک تم ادخ ف اہی وط تی © 


6 آخر السورة - فَأَمًا لإنَْانُ إا ما لاه رب . . . أي إذا امتحنه 
واختبره « فأكرمه 6 بان اعطاه العم الكثيرة ‏ ونشمه 4 جعل عيشه رغيداً 
يما أفاض عليه من الرزق والصحة والأمن والزوج والولد « فيقول ری 
أكرمني 4 أي أنه يسر بذلك ويقول إن رب وهبني ذلك کله لكرامتي 
عنده » وهو يظن أن کرامته عند الله تعالى تتجلى بسعة الدنيا التي اعطاه 
إياها « وأمًا إذا ما ابتلاه » بالحاجة أو الفقر التام ظه فقدّر عليه رزقه 4 
يعني فضيقهعليه وقترهلفیقول ربي أهائنٍ »أي أنه يظن بينه وبين نفسه أنه 
ليس فی محل كرامة من الله تعالىي.وأنه أذله بالفقر وانزل فيه 
المسكنة واحاجة ‏ كلا > أي : لیس كما ظنْ هذا ولا كما ظن ذاك ٠‏ فإنني 
لا اعطي الا نسان لکرامته عندي» ولا حرمه خوانه عل ۰ ولكني أعطي من 
ات ات ی ور :نا بنط صل 
العبد . آما إكرامي فيكون على الطاعات . وآما إهانتي فتكون على 
العاصي . . ثم فصل سبحانه بعض المعاصي فقال : و بل لا تكرمون 
اليتيم 4 أي الولد الذي لا أب له فإنكم لا تعطونه ما وهبكم الله » ولا 
َو عن ذل اس ال والحاجة . وذكر سیحانه لیتیم ا لأنه القاصر 
الذي لا كافل له یتوئی أمره . ولذا قال رسول الله صل الله عليه وآله : آنا 
وکافل اليتيم كهاتين في الجنة . وأشار بالسبابة والوسطی < ولا تحضون على 
طمام المسكين » أي لا تحشون على إطعامه ولا تتواصون بالصدقة عليه . 
وقریء ام أي : لا يحض بعضكم بعضاً ( وناکلون التراث 4 
أي الميراث الذي يتركه المت » وقيل هو هنا أموال الیتامی لأن الميراث 
الحلال لا يلام الوارث على أكله . وقد كانوا لا يورئون النساء والصبيان 
ويأكلون سهامهم » فأنتم تاکلون ذلك « أكلا لا 4 اي اکلا تلمون به 
جیعا بحيث تأخذون نصيبكم ونصيب غيركم » ولا تفگرون في الطیب 
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والخبيث واحلال واخرام ط وعبون المال جا ماه أي شديدا | وانتم 
مولعون به تحبون كثرته وتحرصون عليه ولا تنفقون زکاته ولا تعطون یتم 
ولا مسكيناً ولا صاحب حاجة ‏ کلا 4 أي لا يكون الامر كذلك ولو 
فعلنسوہ . و كلا 4 كلمة زجر وروع معناه : لاء لا تفعلوا هكذاء 
ولذلك خوف سبحانه الناس عاقبة هذا الف بقوله : كلا « إذا دُکت 
الأرض دكا دكا 4 أي إذا ژلزلت وانخسفت وتہڈم كل ما عليها. وقيل إذا 
دُقت جباها واستوى أديمها وزالت بيوتها وقصورها وصارت كالصحراء 
« وجاء ربك » أي جاء أمر ربك وحکمه وقضاؤہ في يوم القيامة حين 
يحاسب العباد . وقيل إذا جاءت اياته المائلة التي تدل على قدرته وتكون 
من آثار وجوده الدال على حضوره بمعرفة وجوده وقدرته من دون ظهوره إلى 
الخلق إذ جل من أن يُرَى أو یتضور في الأوهام لأنه ليس بجسم ولا تحتويه 
الفكر . وإن زوال الشك فی أنه هل هو موجود د ام لا والإآیمان بوجوده » 
هو بمثابة مجيئه بعد رفع الشك بوجوده . . . اجل > فإذا جاء أمر ربك 
(واللك 4 وكان الملائكة حیتاٍ ‏ صا صما 4 حيث يكون اهل كل 
السیاء صفاً وحده کیا عن عطاء . وقيل إنهم یکونون سبعة صفوف حیطین 
بالارض يأتي الصف الأول ثم الشاني فاشالث إلخ . . . « وجيء يومئدٍ 
سے 4 يدي گشف عنبا وأعضرت ا من رسکی اسر ال 
الموقف ججميعاً آهواضا . وقد قال ابو سعيد الخدري : : ا نزلت هذه الآية 
تفر وجه رسول الله صل الله عليه وآله وتُرف فی وجهه حتى اد على 
اصحابه ما اراس حاله . « یوس يتفكر الإنسان 4 أي يوم يجاء بجهنم 
يتعظ الإنسان الکافر ويعتبر ویشوب ‏ و 4 لکنْ أن له الذُكرى ؟ » اي 
ومن أين له أن ینفعه التذكر والاعتبار والتوبة . وقد كان ينبغي له أن یتذکر 
ويعتبر في دار الدنيا . وأن يتوب عم جناه على نفسه ويعمل لآخرته لينجو 
من النار وغضب الجبّار . وهو الآن يقول : يا لیتنی قدّمت لحياتي 4 أي 
يتمنى لو أنه عمل بالطاعات وفعل الصالحات لحياته الأبدية أي للحياة 
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الحقيقية التي تدوم . يوم كان یعب في حياته الدنيا الفانية « فيومئذ ¢ أي 
يوم القيامة ٭ لا يعدب عذابه احد 4 أي لا يعذب عذاب الله سبحانه 
أحدٌ من المخلوقين » فان عذابه أصعبٌ من كل عذاب ؛ ول من كل ام 
aE‏ رع را ب دوہ 

الم خالد ‏ و 6 هو كذلك « لا بو وثاقه احد » اي لا يكبل الكفار 
80 النار كما يكبلهم ملائكة العذاب الذين أوكل إليهم امر جهنم و یا 
ہا النفس الطمئنة 4 أي الامنة المؤمنة المصدّقة بالشواب ‏ المطيعة التي 
اطمأنت إلى حسن عاقبتها . العالمة ببشاربا بالجلة والرضوان : « ارجعي 
إلى ربك 4 عودي إلى رحمة ربك وئوابه . رد يقال لما عند الموت : 
فارجعي إلى النعيم الذي وعدت به ©« راضية ¢ بذلك الاجر العظيم 
والشواب الجسيم «مرضيّة 4 أعمالك عند ربك قد أثابك عليها أحسن 
الشواب فرضي عنك وأرضاكٍ ل فادخلي في عبادي 4 کون في زمرتهم 
ومعهم ط وادخلي جنتي 4 التي وعدت بها عبادي الصالحين وأعددت هم 
نعيمها القیم الدائم السرمد . 
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سورة البلد . 
مكية واياتها ۲۰ نزلت بعد ق . 


¥ # * 


فش سب ا ا مسر 
5 ربکا بکین انپ بش تم . 
© تنعل اسان وگن 0 ادا زان یر 


۱-0-۱ یم ذا اليلد ء وأئت جل چا بل . . . تقدّم أن هذا 
ه: أقسم بهذا البلد . وان 4۷ زائدة . أما ل البلد ‏ نھي مكة 
ماج ع ا تک 
مقیم فيه » والذي زاد شرفاً بحلولك فيه لانك الداعي إلى توحيد الله 
وعبادته » فالقنم بمكة وبه صل الله عليه وآله كأنه سم به وقد وفع من 
أجل حلوله به » وذلك كتسمية المدينة (طيبة)لأنها طابت وطهرت بوجوده 
ف حل > نیا . وقد فری» ا وأنت مل بهذا البلد پ4 وهو من الإحلال » 
يعنى أنك تحل فيه فيه قتل مُن فيه من الكافرين حين فتبح مكة » وقد قال صل 
لله عليه وآله يوم قائل في مک : لا یل لاحدٍ قيلي ولا يحل لاحدٍ من 
بعدي . ول يحل لي إلا ساعة من نهار كما في الروي عن ابن عباس. أما 
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الروي عن أبي عبد الله عليه السلام فهو قوله : كانت قريش تعظم البلد 
وتستحل مدأ صل الله عليه وآله فيه فقال : لا أقسم بهذا البلد وأنت 
حل هذا البلد . يريد أنهم استحلوك فيه . فکڈبوك وشتموك . وكانوا لا 
يأخذ الرجل منهم فيه قاټل ابی ویتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون 
بتقليدهم إياه » فاستحلُوا من رسول الله صل الله عليه وآله ما لم يستحلُوا 
من غيره فعاب الله ذلك عليهم . ٹم عطف سبحانه على قسمه بقوله : 
ل ووالدٍ وما ولد » وعَنى بذلك ادم عليه السلام وذريته من الأنبياء 
والأوصياء وأتباعهم كا عن الإمام الصادق عليه السلام . وقيل عنی بذلك 
إبراهيم عليه السلام وأولاده لانه هو الذي بنی البيت ا حرام « لقد خلقنا 
الإنسان في كبد 4 أي خلقناه في تعب ونصّب وشدة ‏ يعني أنه يكابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآخرة , وا بل أراد أن الإنسان يتحمل شدة 
القیام بالأمر والنبي في مجال العبادات الشاقة وسائر الطاعات والواجبات . 
وعليه أن يعرف كبد الدنيا ومشقاتها وأنه لا راحة الا في الآخرة « أيحسب 
أن لن يقدر عليه أحدّ » أي هل يزعم الإنسان أنه لا يقدر على عقابه 
والإقتصاص من أحد إذا آمعن في الساصي وارتكاب الآثام ؟ وهذا 
الاستفهام إنكاري يعني أنه لا ينبغي له أن یظنْ ذلك . 
# # + 
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11-1 يَقولٌ هلت مالا بدا . . . في هذه الآية بجكي سبحانه 
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مقولة هذا الانسان الذي كان عدوا للنبي صل الله عليه وآله وهو يقول : 
أنفقتٌ مالا کثیراً في عداوة النبي مفتخراً بذلك على قومه » وقيل هو الحرث 
ابن عامر بن نوقل بن عبد مناف الذي آذنب ذنباً وسال النبيّ (ص ) عن 
ذلك فأمره أن يكفر > فقال : لقد ذهب مالي في الكفارات والتفقات منذ 
دخلت في دين محمد . فقال سبحانه وتعالى : ۵ أيحسب أن لم یره 
أحد #فيسأله كيف اكتسب هذا المال وفیم أنفقه ء ليعلم اننا نحن 
أعطيناه ء ونحن أمرناه بالإنفاق في أبواب الحلال ؟ وعن ابن عباس عن 
النبی صل الله عليه وآله أنه قال : لا تزول قدما العبد حتى يُسأل عن 
أربعة : عن عمره فیے| أفناه » وعن ماله من أين جمعه وفیے| أنفقه » وعن 
عمله ماذا عمل به . وعن حُبّنا أهل البيت . وقيل إن المدّعي للانفاق قد 
كان کاذباً في معاه فقال له سبحانه : أيظنٌ أننا لم نز ذلك ول نعرف أنه 
فعل أو لم يفعل ؟ ثم أخذ سبحانه بیان نعمه على عبده فقال : 8 ألم 
نجعل له عينين 46 ينظر بها عظمة المخلوقات الدالّة على عظمة الخالق 
ل ولسانا وشفتين » ينطق بواسطة الكل ويشكر خالقه ورازقه # وهديناه 
النجدین 4 أي دللناه على سبيل ا یر وسبيل الشر كما عن أمير الژمنین 
عليه السلام . « فلا اقتحم العقبة © أي فلم يتجاوز هذا الانسان الطريق 
الصعبة التي كنى عنہا سبحانه بالعقبة وهي مجاهدة النفس ومحالفة الشيطان 
للوصول إلى عمل الخير والقیام مظعا ء وهذا آمر أشيه بصعود العقبة 
في مشقته » ورُوي أن النبي صل الله عليه وآله قال : إن أمامكم عقبة 
كؤوداً لا يجوزها الثقلون » وأنا أريد أن أخففٌ عنكم لتلك العقبة . وقيل 
إن العقبة هي اخسر الذي بنصب فوق جهنم أي الصراط . فكأنه 
سبحانه قال : ۸ يحمل نفسه على المشقة بعتق الرقبة والاحکام وغیرها ما 
سيذكره ولذلك سأل سبحانه : ل و E‏ 
الاقتحام للعقبة الذي ذكرناه ؟ إنه ( فك رقبة 4 تحريرها من أ لی 

وقيل أن يفك رقبته من الذنوب وأن يتوب وينيب ظ أو إطعام في يوم ذي 
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مسغبة » أي الإطعام في أيام الجوع . وعن معاذ بن جبل أن رسول الله 
صل الله عليه وآله قال : من أشبع جائعا في يوم سغب أدخله الله يوم 
القيامة من باب من أبواب اه لا يدخلها الا من فعل مشل ما فعل ( بتي 
ذا مقربة 4 اي اطعم يتيما من آقاربه درهمه » وهذا حث عل تقدیم ذري 
القربی من المحتاجين في الإطعام والبر ‏ أو مسکیناً ذا متربة 4 أي فقيراً 
محتاجاً قد لصق بالتراب من شدة اجلوع والفقر . 
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۷ - آخر السورة ۔ ثم كان من این آمنوا وَعْمِلُوا الصاخات . 
بعد أن تكلّم سبحانه عن الأعمال المقرّبة إليه تعالى . عطف على ذلك 
بقوله إنها إنما تنفع مع الإيمان » فينبغي للانسان مع هذه الأعمال أن يكون 
مؤمناً مصدّقاً بعد الخير ويقوم بالطاعات كسائر الذين آمنوا وعملوا 
$ وتواصوا بالصبر وتواصًوا بالمرحمة 4 أي وصّى بعضهم بعضاً بالصبر على 
أداء الفرائض وترك المعاصي . وتواصوا كذلك بالتراحم وبذل الرحمة 
للفقراء منہم خاصة ف أولئك أصحاب الميمنة) أي أنهم هم الذين تاخذ 
بهم الملائكة يوم القيامة إلى ناحية اليمين ويعطونهم كتبهم بأيمانهم « والذين 
کفروا باياتنا 4 أنكروا حججنا ودلائلنا وم يصدّقوا رُسلنا ہل هم أصحاب 
المشئمة » أي : نهم أهل الشؤم على أنفسهم ويؤخذ بهم إلى جانب الشمال 
ويغطون كتبهم بشمائلهم « عليهم نار مؤصدة 4 أي و ف یت 
أبواءها عليهم > فهي لا تفتسح لهم ولا مخرجون من غم العذاب ء ولا 
يدخل إليها روح من الرحة . 
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مكية واياتها ۱۵ نزلت بعد القدر . 
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مزا رن 


-٠١ ١‏ والشمس وضخاها ء وَالْقَمَر إِذا تلا . . . هذا سم أيضاً 


بالشمس وضحاها الذي هو صدر وقت طلوعها لان ضحى النہار صدر 
وقته . و (الواو) هنا للقسم وسائر الواوات بعدها للعطف إلى قوله 


تعالى : قد افلج من زكَاها . وقد قلّمنا أنه سبحانه له أن يُقسم با يشاء 


من خلقه لينبه » إلى عظيم قدرته ء فان في الشمس وفي ضوٹھا وحرارتها 
منافع لا حعصی تدل عل الوجد الحكيم الدبر ‏ والقسر إذا تلاها » أي إذا 
تبعها وسار خلفها یستمذ من نورها بقابلته لما سابقاً ھا أو تالياً لانه 
یواجهها دائ » واستعمل سبحانه ( تلاها » لمذا العنی الدقیق ‏ والنہار 
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إذا جلاها 4 اي كشف الظلمة وبدّد ظلام الليل . وط يذكر هذا المعنى 
لوضوحه « والليل إذا يغشاها » أي يغطيها ويخفيها ‏ يعنى الشمس حين 
يواريها عن الأنظار بنتيجة دوران الأرض - 8 والسےاء وما ا مر رد 
بناها » فكأنه سبحانه أقسم هنا بذاته القدسية . وقیل هو : والسماء وبنائها 
الحم الدقيق ف( والارض وما طحاها 4 أي وبسولها وتسطیحھا ليتمكن 
املق من العمل عليها والتصرف على سطحها و ونفس, وما سواها 4 أي 
وحق النفس ۔ الجسم الروح ‏ حق مُن سوى اعضاءھا وزانہا بالعقل . 
وال سو اح عل الماع بو ہی فجورها وتقواها 4 أي عرفها 
سبل الفجور وسُبل التقوی » وزمُدها بالفجور » وهدّد بارتكابه » ورب 
بالتقوى وأثاب علبه ‏ قد أفلح من زكاها 4 هذا جواب القسّم , »> يعني قد 
فاز ونجح مُن زكى نفسه بتطهيرها من الدنس والرجس > وأصلحها 
بالطاعات والأعمال الصالحة $ وقد خاب من دساها » أي مر سر 
نفسه واخلها وجعلها دنيئة خسيسة . وني الجمع عن الصادقين عليه 
السلام فی قوله تعالى : فأهمها فجورها وتقواها . قالا ين ها ما تأي وما 
تترك » وف قوله : قد افلح من زکاها : قد افلح من أطاع. وقد حاب. 
من دساها : قد خاب من عصى . وعن سعيد بن أبي هلال قال : كان 
میں ور جا : قد أفلح مُن زكاها وقف ثم قال : 
الهم اټ نفسي تفواها . أنت ولُھا ومولاهاء وزکها وانت خير مَن 
زكاها , 
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۱ - اخر السورة کات مود بطَعواهًا. .. أي كذبت مود 
وهم قوم وو ال وكثرة معاصیها وتجاوزها حذ العقول 
من الظلم لنیهم (ع) والطفوی ‏ اسم من الطغيان قيل إن اسم العذاب 
الذي نزل بهم بعد عقر الناقة فإنهم کذبوا به فأتاهم ما كذّبوا به « إذ 
انبعث أشقاها » أي حين خرج آشقی القوم لعقر الناقة كذّبوا بنزول 
العذاب طغيانا منہم . والانبعاث معناه انتداب ذلك الشقي وقيامه 
بالمهمة کگرکلا ی وھ مو وس وت 
9 : هو أشقى الأولين . وقد قال لعل ؛ بن أبي طالب عليه السلام : من 
شقى الاولین ؟ قال : عاقرالناقة. قال: صدقت؛: 77 
ہت لا أعلم يا رسول الله . قال : الذي يضربك على هذه . 
وأشار إلى يافوخه . وقيل إن عاقر الناقة کان أشقر أزرق قصیراً ( فقال هم 
رسول الله ) أي قال صالح عليه السلام لقومه : ط ناقة الله © أي أحذّركم 
ناقة الله » فاللفظ منصوب على تقدير : احذروا ناقة الله فلا تعقروها 
ل وسقياها 4 أي ودّعوها وشربها فلا تتعرضوا ها بسوء ولا تراحموهاء 
. وذلك كقوله تعال : ھا شربٌ ولكم شرب یوم معلوم ( فكذّبوه » اي 
فکذبه قومه ورفضوا فوله و يخافوا تحذیرہ تالم تات تو قروا أ 
تتلوهسا ‏ فدمدم علیهم رهم 4 فدشر علیهم واطبق العذاب علیهم 
واهلکهم « بذنبهم € بمعصيتهم التي نسبت إليهم جیعاً لأنہم رضوا بها بل 
اقترحوها وبعثوا قیدار لعقر الناقة ‏ فسواها » أي فاستوت الدمدمة - يعني 
افلاك والتدمير علیهم وعمتهم فشملت صغيرهم وكبيرهم » فنزل 
العذاب علیهم وکانوا فيه سواء ف ولا مخاف عقباها » أي لا يخاف سبحانه 
اي تبعة تنشأ عن إهلاكهم لاستحقاقهم لذلك ‏ لانه لا يفعل الا الحكمة 
ولا پنازعه في فعله أحد . وهذه کقوله : لا يسأل عا يفعل . وفیل معناه : 
ولا مخاف عافر الناقة عقبی عقرها ولا يخشى عاقبة صنعه لأنه كان من أشد 
المكذّبين بقول صالح عليه السلام . 
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مكية وایاتہا ۲۱ نزلت بعد الأعلى . 


ہچ 


بل یه تم 
رانىت وتارادا راان دوشن 
ا مزع وا وص َال 
جر شر ن زیر سفن ووگه لسن 
E‏ ناق 


629 ی 7 ےہ © 
١١-١‏ واللیل إذا یغشی . والنهار إذا تلىی ... هذا قشم منه 


سبحانه بالليل إذا غشي بظلمته النہار فغطاه واخفاہ فلت العتمة ما بين 
السےاء والارض > والمعنى : إذا أظلم ف والتبار إذا تل » يعني إذا ظهر 
وبان مشرقا بنوره » وقد کرر سبحانه ذکر الیل والتبار في السورتین لشدة 
الانتفاع بكليهها › > ففي النبار السعي والعمل فی طلب العاش ‏ وف اللیل 
الراحة والدعة والسكون > فا اعظم قدر اللیل والنبار. فإنهها نعمتان 
عظيمتان على اَل « وما خلق الذكر وألانشی 4 ( ما) هنا بعنی الذي > 
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أي والذي خلقهیا . وقيل عفٍ بذلك ادم وحواء عليهم| السلام » وقيل 

2 : 9 إن سعيكم لشت 4 هو جواب القسم » فقد أقسم سبحانه 
با تقدّم أن أعمالكم ختلفة بعضها يؤدي إلى الجنة وبعضها يژدي ال 
النارء فهذا يسعى للنجاة وفكاك رقبته من النار. وذاك يسعى للدنيا 
وللخسار في الآخرة ولدخول النار « فأمًا من أعطى واتقی > لمذه الآية 
قصة نزلت بسببها » وهي أن رجلا كانت له نخلة مائلة تتدلى فروعُها في 
دار رجل فقير ذي عيال, . وكان صاحب النخلة إذا صعد إليها ليقطف من 
ثمرها ربا سقطت تمرةً فتناولما أحد أولاد الفقيرء فكان ينزل صاحب 
النخلة فيأخذ التمرة من الصبي حتى ولو وجدها فی فمه أدخل إصبعه 
واخرجها من فمه . فشكا الفقير ذلك إلى النبي صل الله عليه وآله وأخبره 
ا یلقی من صاحب النخلة فقال له ( ص) إذهب . ثم لقي رسول الله 
( ص ) صاحب النخلة فقال له : تعطینی نخلتك المائلة التي فرعها في دار 
فلان ولك بها نخلة في الجنة ؟ فقال له الرجل : ان لي نخلا کثیرا وما فيه 
نخلة أعجب إل رة منها . ثم ذهب ولم يستجب لطلب النبي ( ص ) 
وسمع رجل يدعى أبا الدحداح الحديث فقال : يا رسول الله أتعطيني ما 
أعطيت الرجل إن آنا اخذتها ؟ قال نعم . فذهب الرجل وساوم صاحب 
النخلة واشتراها منه بأربعين نخلة وأشهد على ذلك . ثم جاء . ووهبها 
للنبي ( ص ) فذهب رسول الله ( ص ) إلى صاحب الدار فقال له : لك 
النخلة ولعيالك » فنزلت هذه السورة البارکة. فالذي أعطى واتقی هوأبو 
الدحداح ہل وصدّق بالحسنى » أي بأن الله يعطي الواحد عشراً إلى أكثر 
من ذلك ‏ فسنيسّره لليُسرى 4 أي نسهل آموره للخير لانه لا يسعى إلا 
للخیر ولا يسعى فی الشر ف وأما من بخل واستغنى 4 أي بخل باله وضن 
به كا فعل مالك النخلة الذي بخل بحقّ الله تعالى ثم التمس الغنى وطلبه 
منم العطاء وبالبخل » وَعمل عَمَل مُن لا يطلب عطاء الله ورحمتسه 
ف وكذّب بالحسنى 4 أي لم يصدّق بحسن الشواب وبالجنة « فسیشرہ 
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للعسری 4 اي سنخل بینه وبين الاعمال الوجبة للعذاب والعقوية ظ وما 

يغني عن ماله إذا ترذی 4 اي لا بفیده ماله إذا هلك ومات . وعن أبي 

جعفر عليه السلام : وما يغني عنه ماله إذا ترڈی : آما والله ما تردی من 

جیلو ولا تردی من حائط » ولا نرڈی فی بثرء ولكن ترذی في نار 
# ۰ 

ارت 

کغو لجح دسح فب سے 8 ۸ر ۱ھ سيا وى ره ل عت ر ا 

الهدى00 وال اد والا و فان ری نار قل ( 

کے اس ری اکر و 8 5 ر ربلا رس كرس صا و | نت ہے 

لایس لیا الاش گی اتالد ی كاب ونر 0 و الا 
۲ شید ساکع ےج بم ےس زیم وعم ی 

© الہ یڑ یما یری وما اتيد مت 
9 سر و ص و م ٤‏ 1ہ 

می اف وه ره لعل وس وفبرضی ج 

۲ آخر السورة : إن عَلَیْتَا للهذی ی أي ان علينا بیان الهدى 
بالدلالة عليه وبإقدار الإنسان على الاختيار . فنحن نبِينُ الطاعات 
والمعاصي بواسطة رسلنا لنقطم سبيل العذر « وان لنا للآخرة والاول » 
ولا ُنقص منه مّن ضل وغوى » ونجن لا نُجبر أحداً إذ يطل الشواب » 
ولكننا نبين ونأمر ونزجر ولکل أمرىءٍ ما شاء من خسن أو سوء الاختیار 
لنقسه ۰ ٹم أورد تحذيره للمخالفن بقوله « نانذرتکم نارا تلظی > أي 
فحذرتكم وخوفتكم نارا تستعر وتلتهب ونتوقد ويزيد وهجها و( لا يصلاها 
إلا الأشقى ¢ أي لا يلزمها ويدخلها فیکون داثا فيها إلا الكافر بالله فإنه 
کذب بایات الله ودلائله وانصرف عنہا بتکذیب رسله وأعرض عن 
الإيمان « وسيجنبها » أي يجنب النار التلظية وید عنبا ظ الأتقى ¢ 
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الشديد التقوى والإيمان « الذي يؤتي ماله » ينفقه في مرضاة الله وي طرق 
إنضاقه و «یتزکی 4 بتطهر ويطلب أن يكون زكي النفس عند ربُه جل 
وعلا ف وما لأحد عنده من نعمة جزی ¢ أي أن الذي أعطى ماله 
لمستحفيه وأنفقه في سبيل الله ول يبتغ من وراء ذلك جزاء من يعطيهم ولا 
يريد عوضاً , وأنه لا يكاقء من يُعطيه من جهة ء ولا يعطي أحدا ليجعل 
له عليه يدا أو منة . ولا يفعل ذلك « إلا ابتغاء وجه ربّه الاعل » أي 
طلباً لوجه الله سبحانه ورغبة في رضاہ وثوابه ل ولسوف يرضى » أي 
وسوف نعطيه حتى نرضيه من الثواب في الآخرة وينال فوق ما كان يتمناه 
من الأجر الكثير . 
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مكيّة وایاتہا ۱۱ نزلت بعد الفجر . 
e‏ ا ۱۷۶ ک, سلا 
اښ ازا سم 
00 کک ص رپس کک اک مرک ے۔ سے ١ے‏ ۱ 
وا ی( لیاوا تی ن ماود كرك رمال ج 
مار رس ماد کال كه > ۱۰۵ کے وھ 
والاخرة خر لك رالا ول واسوفعطيك رك فرض © 
0-۱ - والضخی ‏ اليل ذا سَجَى . . . هذا قسَم منه سبحانه 
أنه أقسم بقدرة من جعل الضحى وأظهره في كل يوم « والليل إذا 
سجى » أي سكن واستقر ظلامه وخیم على البسيطة والأفق القابل ها 
وغطى ذلك كله › أي برت ذلك كله . القادر عليه وحذه دون غيره $ ما 
وذعك ربك وما قل » يعني ما فارقك ربك يا محمد و لا قطع عنك الوحي 
ولا أبغضك وقلاك فابتعد عنك منذ اختارك للنبوة . وهذا جوابٌ الم 
يؤكد له فيه عدم هجره له وعدم تخلیه عنه . وقصة ذلك ك عن ابن 
عباس أنه احتبس الوحي عن النبيّ صل الله عليه وآله خسة عشريوماً 
فقال المشركون : إن محمد! قد ودعه ربه وقلاه » ولولا ذلك لتتابع الوحي 
عليه فنزلت هذه الآية المباركة . . . أما مقاتل فقال انقطع عنه ( ص ) 
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الوحي أربعين يوماً فقال السلمون : ما ينزل عليك الوحي يا رسول الله ؟ 
فقال : وكيف ينزل عل الوحي ء وانتم لا تشون براجمكم - أي لا تنظفون 
عَقدٌ أصابعكم الي یجتمع تھا الويخ - ولا تقلمون أظفاركم ؟ ولا نزلت 
السورة الشريفة قال النبي ( ص ) لجبرائيل (ع) : ما جئت حتى اشتقت 
البك ؟ فقال جبرائیل (ع) : وانا کنت أشد إليك شوقاً ولكني عبد 
مأمور » وما نتنزّل الا بامر ربك . وقیل إن البهود سألوا رسول اللہ ص ) 
في هذه الفترة عن ذي القرنین وعن أصحاب الکهف وعن الروح » فقال 
ساخبرکم غدا ء ول يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي هذه الایام فاغتم 
لشمائة الاعداء » فنزلت السورة تسلية لقلبه وقال سبحانه فیها : 
ل وللاخرة خيرٌ لك من الأولى » اي أن شواب الآخرة المعدٌ لك خير ما في 
الدنیا الزائلة والحياة فيها ء ففي الجمم ان ابن عباس : أن له في الجنة 
ألف ألف قصر من اللؤلؤ ترابه من المسك » وفي كل قصر ما ينبغي له 
من الازواج والخدم على أتم الوصف ۵ ولسوف يُعطيك ربك فترضى 4 
أي سيمنحك من الشفاعة وأنواع الكرامة ما ترضى به . فعن محمد بن 
الحنفية أنه قال : يا أهل العراق تزعمون أن أرجى اية في كتاب الله عز 
وجل : يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم إلخ . . . ولا أهل البیت 
نقول : أرجى اية فی كتاب الله : ولسوف يُصطيك ربك فترضی ء وهي 
والله الشفاعة ليعطينها في أهل لا له الا الله حتی یقول : © زب یت 
وعن الامام الصادق عليه السلام : أن رسول الله ( ص ) دخل على فاطمة 
علیها السلام وعلیها کساء من ثلة الإبل وهي تطحن بیدها وترضع ولدها 
فدمعت عیناءرسول الله ( ص ) لا ابصرها ء ففال یا تاه تعجلي مرارة 
الدنیا بحلاوة الأخرة فقد آنزل الله عل : ولسوف يُعطيك ربك فترضی . 
وقال الصادق عليه السلام أيضاً : رضا جدّي أن لا يبقى في النار موحد. 
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وود ماف ® 66 اتک ند منز 
رام فزت وَامَابزم َة تركفف 5 


٦۔‏ آخر السورة - آل دك یتبیا فاوى . . . بعد تطمين قلب الرسول 
صل الله عليه وآله وسلّم بان الله تبارك وتعالى لم ييجره ولا قلاه » أخذ 
يعدّد نعمه سبحانه عليه في الدنيا فقال : ألم تكن يتيم الأب والام فأويتك 
إلى كنف عبد المطلب وسخرته لتربيتك وتعهدك » ثم عندما مات آويتك 
إلى ظل أي طالب فحماك وقذمك على أولاده سد کو نیت ہی أبوه 
دعن ) وهو بطن أمداء ثم مانت أنه وهو ابن سكين ع وعات جده ند 
الطلب وهو ابن ثماني سنين » فأخذه ابو طالب وبقي في حماه لا بعد 
البعثة . وقد سٹل الامام الصادق علیه السلام 1 آوتم النبيّ صل الله 
عليه واله عن آبویه ؟ فقال : للا يكون لمخلوقٍ عليه حق . فقد آواك 
ريك يا محمد بعد اليتم وحماك « ووجدك ضالا فهدی 4 أي غائب الفکر 
عا أنت فيه الآن من النبوة والرسالة فهداك . وهذا مثل قوله تعالى : نا 
كنت تدري ما الكتابٌ ولا الإيمان . ومشل قوله أيضاً : وان كنت من قبله 
لمن الغافلين فالضلال هنا عدم العلم بالشيء وانصراف الذهن عنه . 
وقيل في معناه : وجدك متحيرا في معاشك فهداك إلى ذلك » ففي الحديث 
عن أبي مسلم : نصرت بالرعب ؛ وجُعل رزقي في ظل رمحي » أي في 
جهاد الکفار . وقیل أيضاً : وجدك مضلولاً عنك فهدی قومك إلى معرفتك 
وأرشدهم إلى آمرك ‏ ووجدك عائلا 4 أي فقیراً لا تملك مالا ‏ فأغنى » 
فأغناك بمال خديجة وبالغنائم وبالقناعة والرضى با أعطاك فصرت غني 
النفس . وني العياشي عن الإمام الرضا عليه السلام في قوله : ألم يجدك 
یتیم| فاوى ؛ قال : فردا لا مشل لك في المخلوقين فاوى الناس اليك . 
ووجدك ضالاً . اي ال في قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك . ووجد 
له عائلا : تعول أقواماً بالعلم فأغناهم بك . . ثم أوصاه سبحانه قائلا : 
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« فأما اليتيم فلا تقهر 4 أي لا تذهب بحقه لضعفه ولا تقهره باله كبا 
يفعل العرب وسائر الناس باليتامى » فلا تحتقره واحفظ كرامته وحقه . وقد 
قال صل الله عليه وآله : لا يلي أحدٌ منكم ينيمأ نیحسن ولايته ووضع يده 
على رأسه إلا کب الله له بكل شعرة . حسنة » وا عنه بكل شعرةٍ 
سیئة › ورقع له بل شعبرة دري . وفال صل الله عليه وآله : أنا وكافل 
اليتيم كهاتين في الجنة اذا ائقی اللہ عر وجلء امار السات 
والوسطى . . . « وأمًا السائل فلا تنبر 4 أي لا ترذ السائل إذا أتاك وطلب 
منك صدقة » حتى ولو كنت فقیراً فخاطبه خطابا لیا ورده ردا جیلا . 
وقیل إن المراد بالسائل هو طالب العلم » ومعناه : علّم مُن بسالك الشرائع 
ولا تزجره ولا تمنعه من معرفة شرائع ربه وأمور دينه ‏ وأما بنعمة ربك 
فحدّث € أي اذكر یَعُمَ ربك وأفضاله بشکرها . وقد قيل : التحدّث 

بنعمة الله شکر » وتركه کفر . وقيل إن نعمة الله هنا هي القرآن الذي هو 

من أعظم نِعَم. الله على رسول الله صلى الله عليه وآله فأمرہ بقراءته » وقيل 
بل هي النبوة والرسالة بلغ ما أرسلت به وأخبر الناس به . وقد قال 
الإمام الصادق عليه السلام : معناه : فحدّث با اعطاا الله وفضلك 
ورزقك وأحسن إليك وهداك . 
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مكية وایاتہا ۸ نزلت بعد الضحى . 
¥ #0 

و e 701 e‏ رم مان >> ے کے۷ ۲ کک کے 

1 شرح لك صدرك0) ووضعناعنك وزرا 02 الدیائعضص 

کے e mn‏ ن ا شہ صا حم اگ م 

ر و وتاك رک ن تاز السرا هنع 

ارو هم r‏ د Ye E‏ مه 

الهش رن فَادَا یت فانبل وا ی رک فارغب ج 
التوسعة والتعب, عن سعه القلب والسرور والانبساط 1 وف هذه السورة 
يُكمل سبحانه تعداد نِعْمِه على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لان 
الخطاب له خاصة وهو يعني ألم نفتح صدرك ونوسّع قلبك بالعلم وبالنبوة 
حتى قدرت على القيام بأداء الرسالة ؟ . فقد شرح سبحانه صدره بأن ملاه 
علا وحكمة . وقد سئل ( ص ) : أينشرح الصدر ؟ قال : نعم . قالوا : 
يا رسول الله وهل لذلك علامة یعرف بها ؟ قال : نعم . التجاني عن دار 
الغرور » والإنابة إلى دار الخلود . والإعداد للموت قبل نزول الموت . أما 
معنى الاستفهام في الآية فهو التقرير . يعني أننا قد فعلنا ذلك وشرحنا 


۳۸ 


سورة الانشراح 





صدرك « ووضعْنا عنك وزرك 4 أي حَطظنا وأنزلنا عنك الٹقل ‏ الذي 
أنقض ظهرك ) أي الذي أثقله حتى كان له نقيض أي صوت تعب . 
وقالوا آراد بذلك تخفيف عب» النبوة التي یثقل القيام بها فقد سهل الله 
تعالى له أمرها . وکل شيءٍ أثقل الإنسان وغمه وأتعبه یکن أن يسمى 
وزرا ولذلك تسمى الذنوب أوزاراً لجا تغم صاحها وتتقل کاهله . تم 
وعد سبحانه وتعالى نبيه ( ص ) بالرّخاء بعد الشدّة فقال : فإن مع 
لسر بُسراً 4 أي إن مع الفقر سعةٌ وغیٗ أو إن مع الشدة والضيق 
فرجاً » وذلك بأن يظهرك الله تعالى على المعاندين والكافرين وعل 
أعدائك من المشركين وينصرك عليهم فتقتل جبابرتهم وينقاد بعضهم للحق 
طوعاً أو كرهاً و وان مع امسر سرا 4 کزرها سبحانه للتاکید على ذلك . 
وقد قال الزجاج : إنه ذكر الْعْسر مع الألف واللام ثم لے ذکره فصار 
المعنى : إن مع الْعُسر يُسْرّين, وقال الضراء : إن الصرب تقول : إذا ذكرت 
ون اديب نكرة مثلها » صارتا اثنتين. كقولك إذا كسبت 
درهما فأنفق درهماً ء فالشاني غير الأول » فان مع الْعُسر يُسْرين فلا يحرنك 
ما يقوله الكافرون والمشركون . فإنك منتصر عليهم وأنا منجز لك ما 
وعدتك » وهذا الذي كان بالضبط ؛ فقد فتح الله تعالى عليه الحجاز 
واليمن وصار يعطي العطيات ویہب افبات ويعطي فيغني « فإذا فرغت 
فانصب 4 أي إذا انتھیت من أمر الصلاة المكتوبة فانصب وأتعب نفسك 
بالذعاء والتضرع إلى الله تعالى « وإلى ربك فارغب » أي آقبل عليه 
واطمع فيا عنده من الرحمة . وقد قال الامام الصادق عليه السلام : هو 
الدعاء في ذبر الصلاة وأنت جالس . وقيل في معناه أيضاً : إذا فرغت من 
أمور الدنيا » فانصب في عبادة ربك . كما أنه قيل : فإذا فرغت من جهاد 
أعداء الله فانصب بالعبادة لربك . وارفع حصوائجك إلى الله وحدّه ولا 
ترفعها لأحد من خلقه وارغب إليه بطلباتك . 
٭ ¥ نميا 
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مكية واياتها ۸ نزلت بعد البروج . 
oes‏ 
ب ےق 


الین ارون وط ورین بهذا بیج لذ 


و سی :انان 5 
رماع کے لاحات کہ رتور © 

فَايُحك دبك نت الین © ا راطو فكي 3 

١‏ - السورة بكاملها ‏ والتین کت وطور سین . . . انه كغيره 


7 سبق ۰ قسم بالتين الذي ناکله اخ اتا ¢ 022 الذي نأكله 
ونعصر منه الزيت > واختارهما سبحانه لأنبها فاكهتان ضروريتان للحياة 


ولأنها غنیتان بالواد الغذائية مفيدتان أعظم فائدة في قوام الجسم غُلّصتان 
من شوائب التنغيص سائغتان في الطعم » فضلا عن أن الزيت يدخل في 
كثير من الأطعمة . وقد روى أبو ذز رضوان الله عليه عن النبي صل الله 


عليه واله أنه قال في التين لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه هي لأن فاكهة 
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الجنة بلا عجم. نکلوها فانہا تقطم البواسير وتنضع من النقرس. 
وقد قيل إن التين هو الجبل الذي عليه دمشقء وان الزيتون هو 
الجبل الذي عليه القدس » وقال عكرمة : هما جبلان سميًا بذلك لان 
التين والزيتون ينبتان فیھما $ وطور سينين » أي الجبل ‏ الطور - الذي کلم 
الله عليه موسى عليه السلام » وسینین وسيناء واحد . وقيل إن كل جبل 
فيه شجر مثمر فهو سينين وسيناء » بلغة النبط ہل وهذا البلد الأمين ¢ أي 
مكة الکرمة والبلد الحرام ء أقسم بها أيضا لانبا مقدّسة يأمن نها الخائف 
ويستجر بحرمها ‏ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 هذا جواب 
القسم السابق » وربا آراد سبحانه جنس الإنسان الذي هو ادم عليه 
السلام وذريته » ء فقد جعلهم على أحسن تقويم واعتدال في الخلقة ‏ 
فهم منتصبر القامة في حین أن الحيوان مکب على وجهه > كما أنهم نی 
كمال في أجسامهم وجوارحهم وانفسهم . وقد میژهم عن غیرهم بالعقل 
والنطق والتمییز والاختیار والتدبير » فجعل الانسان منبم كذلك تام اخلقة 
من هبدأ حیاته و و ۶ ٤٢۶٣۶‏ یا ارو 
إلى ارذل العمر واشرف ونقصان العقل . أمَا السافلون فهم : 

والزمنی . والاطفال والشیخ اسفل در ا كما عن i‏ 
وغيرهما . وقد يراد بالانسان الکفا أي بعد أن خلقناهم في أحسن 
تقریم » رددناهم إلى أسفل سافلین من جهنم ا كافرون ؛ ذلك أننا 
جعلناهم عقلاء مکلفین فاعتاروا الکفر على الإيمان » فرددناهم إلى النار 
على أقبح صور الکفار » واستثنى سبحانه من الناس ‏ الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 4 أي الذین صدُقوا بو حدانية الله وصدّقوا ما جاء به 
رسله الكرام > وقاموا بالطاعات والواجبات . وأخلصوا في عملهم . هؤلاء 
« فلهم أجر غير منون 4 اي أجرٌ يستحقونه ولا منة علیهم به » وقيل 
إنه أجر غير مقطوع , وقيل : غير عسوب . وقيل : غير مكدر باذية 
او بغمٌ « فا يكذبك بعد بالدّين 4 اي اي شيءٍ بعد هذه الحجج يجعلك 
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يا الإنسان تکڈب بالڈین ء يعني بالحساب والثواب والجزاء » وأنت تر في 
هذه الأدوار وتتطور بتلك الاطوار حتى تصل إلى الموت الذي ینتظرك ‏ أفلا 
تعتبر بما بين ولادتك وشبابك وهرمك لتستدل عل أن الله الذي فعل ذلك 
بك قادر على بعثك وحسابك وجزائك « أليس اللہ بأحكم الحاكمين » هذا 
سؤالٌ يحمل معنى التقرير » يعني : إن الله تعالی أحكم الحاكمين فی صنعه 
وفعله وتدبيره وحكمته التي لا خلل فيها . فإنه أقضى من يقضي بأمر 
الخلق. وسيحكم كذلك فيما بينك وبين الذين كذبوك يا محمد فطب نفسا 
لان ربّك أحكم الحاكمين . وقال قتادة : كان رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم إذا ختم هذه لسورة قال : بل واناعل ذلك من 
الشاهدين . ونحن من الشاهدين على أن الله أحكم الحاكمين ء وعلى أن 
رسوله الأمين أصدق القائلین بعد رب العالمين . 
¥ ¥ 4 
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سورة العلق 


مكية وآياتها ۱۹ وهي أول ما نزل من القرآن . 


سل ےلاو لب 
امہ یرتک الیک لق الائتا نهیم 
© افزورنتا يك اج ی ko‏ لات 
اليل @ 


٥١‏ ۔ (ِفُرَاً باشم رَبك الذي خَلَق .. . الخطاب لمحمدٍ صل الله 


عليه وآله » يأمره فيه ربه بان يقرأ باسمه وان یدصوه به لان في تعظيم 
الاسے تعظيم المسمى > ولذا قال تعالى : قل ادعو الله أو ادعوا 
الرحمن . أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى . ولذا قال أيضا : سبح اسم 
ربك . فالباء هنا زائدة » والتقدير : اقراً اسم ربك . وعند جيمع 
المفسرين أن هذه السورة الشريفة هي أول ما نزل من القرآن الكريم ء 
وكان ذلك في أول يسوم نزل فيه جبرائیل عليه السلام على نبینا رسول الله 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم . وهو قائمٌ على غار حراء ؛ ماه هن 
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الآيات امس من أول هذه السورة . وقد كنا ذكرنا ذلك في سورة الدثر 
وا تام a‏ 
لخديجة عليها السلام : إن إذا خلوت وحدي سمعت نداءً . فقالت : ما 
يفعل الله بك إلا خیراً . فوالله إنك لَتؤدّي الأمانة . وتصل الرحم , 
وتصدق الحديث . ثم قالت خديهة : فانطلقنا إلى ورقة بن نوفل ابن 
عمها - فآخبره رسول اللہ صل الله عليه وآله با رای » فقال له ورقة : إذا 
أتاك فاثبت له حتى تسمع ما يقول » ثم اثتنيى فاخبرني . فلا خلا ناداه : يا 

عمد قل : بسم الله الرحمن الرحيم » ا حمد لله رب العالین ‏ حتى 
بلغ : ولا الضالین > قل : لا إله إل الله . فأق ورقة فذكر له ذلك » 
فقال له : آبشر ثم آبشر ء فانا أشهد أنك الذي بشر به ابنْ مریم » وانك 
على مثل ناموس موسی ۰ وأنك نبي مرسل » وأنك سوف تؤمر بالجهاد 
بعد يومك هذا . ولئن أدركني ذلك لاجاهدن معك . فلا توفي ورقة قال 
رسول الله صل الله عليه وآله : لقد رایت الق في الجئة عليه ثياب ا حریر 
لانه امن بي وصدقني . . ثم بعد أن أمره بقراءة اسم ربه » وصف سبحانه 
ذلك الرب - أي نفسه القدسية عر وعلا ‏ فقال ظه الذي خلق ¢ يعني ابتدع 
وأوجد جميع المخلوقات عل مقتضى حكمته . فاخرجها من العدم إلى 
الوجود بقدرته الكاملة » وقد حص الإنسان بالذكر تشريفا للإنسان لانه 
أكمل الخلوقات فقال : * خلق الانسان من علق » او نسان هوالجنس 
من بني ادم » يعني خلقهم من قطعة دم جامدة بعد النطفة . وهذا يعني 
أنه خلقه من شي ۽ مَهين حقير ثم بلغ به الغاية من الكمال بقدرته وحكمته 
وتدبيره فجعله بشراً سويًاً عاقلا مفكراً ختاراً . قد نقله من مرتبة الجهالة 
الى مرتبة العلم والعرفة » بل قد أوصل بعضه الى مرتبة النسوة والرسالة . 

ثم آصاد أمره سبحانه لنبيه فقال : اقرا 4 با محمد ما نرحيه إلبك 
« وربك الاکرم 4 أي الاعظم كرّماً من کل كريم لانه يهب ما لا يقدر 
عليه غيره » وهو الذي عم بالقلم 4 أي علُم الكاتب أن يكتب بالقلّم 
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ليرسم ما يدور في فكره على القرطاس مما ينتضع به هو أو غيره . قال 
قصادہ : القلم نعمة من الله عظيمة » لولاه لم يقم دین ولم يصلح عيش ؛ 
وقيل إنه أراد هنا ادم عليه السلام لانه أول مُن كتب بالقلم كما عن 
کعب » ولكن الضحاك قال : أول مُن كتب بالقلم إدريس . وقيل أراد 
كل نبي كتب بالقلم » فالله « علم الانسان مالم يعلم 4 فقهه وفهمه 
أنواع اغدابات 1 وأبان له أمور الدين والأحكام والشرائع ¢ فصار كل ما 
یلمه ال نسان آتیا من جهته تعال لأنه هو الحادي والدليل وهو العالم بذاته 
العلم لغيره . 
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کار لا نساآ بطل ن © انتا ا کی 
© يک الأشعی ارتا یغ مک 
اسل © عر نر دى موب 
راک از ے یں شون ای ھکار 
34 لتو تدتما باصت تام کر عونمم 


ہے صملا 


اوک تدع اج کد لا وو امیا ارب 6 
۔ آخسر السورة - كلا إن الإنسان لب طعغی ٠‏ أن رآہ استغنى . . 
كلا : معناها هنا : حفَا إن الانسان آیطفی اجار له يلم عن 
حين یستکبر على خالقه ولا يعترف بوجوده لجرد « أن رآه استغنی » أي 
لانه رای نفسه غنیاً بقومه أو اله أو بقوته . فقد تعدّى طوره وظنْ أنه بغنی 
عن ربه نا رای اولاده کثیرین وأمواله وافرة وأموره ميشرة فحیب أنه إنما 
يحصل له ذلك بحسن تدبيره . وقیل إن هذه الآية وما يليها إلى آخر 
السورة المباركة قد نزلت في أبي جهل, لعنه الله » وقد تدده سبحانه قائلا : 
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$ إن إلى ربك الرجعی € أي إليه مرجع جميع الخلوقات با في ذلك هذا 
الطاغية الذي غرته أمواله وأولاده وحياته الدنيا ء والله قادز عل إهلاكه 
كغيره من الناس وسيجازيه إذا رجع إليه ء وقد خاطب سبحانه اي صل 
الله عليه وآله بذلك ليطيب نفسه لكثرة ما رأى من اذى هذا العدو 
الضال . وقال : 9 أرأيت الذي ينبى عبداإذا صل » معناء : لا ترى هذا 
الکافر الذي ينباك عن صلاتك ويعاديك من أجل دعوتك الناس إلى توحید 
ربك وعبادنه ؟ انتظر ما سنفعله به لانه ینهاك عن الصلاة ویقف في وجهك 
لیعطل مسيرة أداء رسالتك . 

ففي الأخبار أن أبا جهل قاتله الله قال للناس : هل يعفر محمد وجهه 
بين أظهركم ؟ قالوا : نعم » قال : فبالذي يحلف به لئن رایته يفعل ذلك 
ون على رقبته . فقيل له : ها هو ذاك يصلي . فانطلق ليطا على رقبته فا 
فجاهم إل وهو ینکص على عقبيه ويتقي بیذیه ؟. . فقالوا : مالك يا أيا 
الحكم ؟. . . قال : إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأجنحة . . . وقال 
ني الله : والسذي تفي بيده لسر دنا مغ لاخصطفته الملائكة عضو 
عضوا . .. وهكذا رجع خاسثاً زا ٠‏ وأنزل الله تبارك وتعالى : أرأيت يا 
محمد ماذا يصيب من يريد أن ینپاك عن صلاتك وماذا يكون جزاژه » وما 
الذي يستحقه من العذاب ؟ وهذا كله محذوفٌ یدل عليه القول ولسان 
الخال . وقدكرر استفهامه التقريري بقوله عز من قائل : « آرایت إن كان 
على الحدى » أي إذا كان العبد الصلي على هدی وبي عن صلاته أو 
أمر بالتقوى ¢ أي أمر الآخرين بتقوى الله وخافته ولزوم طاعته . وهنا 
يوجد حذفٌ آخر هو : ألا ترى إلى العبد الهتدي المنبيّ عن الصلاة الذي 
يأمر الناس بالتقوى كيف تكون حال من يمنعه عن ذلك ؟ . « أرأيت إن 
کذُب 4 هذا الضال الکافر أبوجهل 9 وتو 4 الصرفِ عن تصديقك 
وعن الإيمان وأعرض عن دعوتك ول یسمع لکلامك $ 1 يعلم بأن الله 
بری » فهل غفل عن أن الله تعالى يراه ويرى ما يصنعه معك ولا تخفى 


۳۹۲ 


سورة العلق 





عليه خافية منه ولا من غيره ؟ « كلا » يعني : لا يعلم ذلك ولا يصدّقه 
لانه كافرٌ بوجود ربه . ثم هدّده سبحانه قاثلا : « لثن لم ينته 6 إذا لم بمتسع 
أبو جھل قبّحه الله عن تکذیبك والوقوف بوجه رسالتك وإيذائك المستمر 
« لنسفعن بالناصية » أي سح بناصيته ولنجرنه بها إلى التار . والناصية 

هي الراس أو مقدّمتها, وهذا يعني لناخذن براسه ولنرمينه نی جهنم . 
وهذا كقوله تعالى : فيؤخذ بالنواصي والأقدام » وصفا لأحذ الکشار یوم 
القيامة لإذلالهم وإهانتهم فان الأخذ بالناصية فيه منتهى الذل والاهانة 
والاستخفاف ہ فَلَتَاخذنُ هذا العدو بناصيته خصوصاً وهو ذو ظ ناصية 
کاذبة خاطئة » وصفها سبحانه بالكذب والخطأ لان صاحبها کاذب في ما 
يقوله في عمد » وخاطیء في فعله معه ۵ فلیدع ناذية 4 أي ليصرخ بامل 
ناديه ء أي بعشيرته وأهل مجلسه لينصروه منا ويخلُصوه من غضبنا. فقد 
قبل إن النيّ صل الله عليه وآله انتهره لا تقدّم منه » فقال آبو جهل : 
أتنتهرني يا محمد ؟ فوالله لقد علمت ما بها - أي بمكة ۔ احذ أكثر نادياً - أي 
جلساً- مني » فأنزل الله سبحانه : فليدح ناذیه » فليأت بجلسائه لیخلصوه 
ما بقع فيه . اما نحن ف ف سندغ الزبانية 4 يعني سنتددب لعذابه ملائكة 
العذاب الموكلين بالنار فهم غلاظ شدادٌ لا يعصون ما نأمرهم به $ کلا » 
أي ليس الامر كما يشاء أبو جهل ولا بحسب ما يريد » فانتظر به قليلا 
لتراه مقتولاً مجندلاً في بدر قبل أن ندعو الزبانية لاخذه معاينة وعلى مرأىئ 
من الناس ف ظ لا تطمه 4 إذا نهاك عن الصلاة « واسجد » لربك 
« واقترب € إليه بالثواب الذي أعدَّه لك بطاعتك . أو اسجد له متقرّباً 
إليه بالطاعة » فعن عبد الله بن مسعود أن رسول اللہ صل الله عليه وآله 
وسلّم قال : أقرب ما يكون العبد من الله ذا كان ساجداً . والسجود هنا 
فرض لان عبد الله بن سنان روى أن أبا عبسد الله عليه السلام قال : 
العزائم : لم تتزیل » وحم السجدة ء والنجم إذا هوى : واقرأ اسم 
ربك . وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض . 
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سورة القدر 


مكية وآیاتہا ٥‏ نزلت بعد عبس . 


4 9 ¥ 


ب ے. شا اعم 
إا ناوات رن و عَااَدَزِك عَايْدالکنڑہ 
کا ا ا شهرن لِك موه وار 


فمسهابادن رتو زک را سا کے اوت 


۱- السورة بكاملها ‏ إنا نا نرلنه في لَيلةِ لفذر . .. القدر هو کون 


الشيء م يناريا اص دون زيادة أو نقصان . وقدر الله الأمر : جمله على 


مقدار ما تدعو إليه الحكمة . والماء في « أنزلناه » تعنى القران الكريم 


وان لم يرد له ذكر لأنه لا يشتبه ا حال فيه هنا . والعنی أننا أنزلنا القرآن في 
ليلة القدر ‏ فعن ابن عياس قال ۰ أنزل اللہ القران حمل واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى الساء الدنیا في ليلة القدر ‏ ثم كان ينزله جبرائیل عليه 
السلام على محمد صل الله عليه واله نجوما . وكان من اوله إلى اخره 
ثلاث وعشرون سنة . فقد ابتداً سبحانه بإنزاله في ليلة القدر التي اختلفت 


۳ 


سوره العدر 





أقوال العلماء فيها ء والتی سمیت ليلة القدر لانبا يحكم الله فيها ويقضي 
ویفڈر ما يكون ل في السنة بكاملها من کل امرء وهي الليلة المباركة التي قال 
فيها :لا أنزلناه في ليلة مباركة :لن سبحانه پنزل فیها ا مير والغضرة » 
فهي من أشرف الليالي وأعظمها ويستحبٌ إحياؤها في الصلاة والدعاء 
والطاعة لان شواب إحيائها جزیل إذ أنزل فیھا کاب ذو قدرٍ عظيم على 
رسول ذي قدر عظيم على يدي ملّكِ ذي قدر عظيم ولام ذات قدر عظيم 
إن هي عملت با في هذا القران . أما متى تكون ليلة القدر فقد روي 
مرفوعاً أن النبي صل الله عليه وآله قال : التیشوها في العشر الاواخر ء 
يعني من شهر رمضان المبارك ٠‏ وعن عل عليه السلام أن النيي صل الله 
عليه واله كان يوقظ أهله فی العشر الأواخر من شهر رمضان ؛ قال : وكان 
إذا دخل العشر الأواخر داب وأداب أهلّه . أي داوم العمل بالطاعات . 
وعن أبي جعفر عليه السلام كما في المجمع وغيره انا في ليلتين : ليلة 
ثلاث وعشرين : وليلة إحدى وعشرين . فقيل له : آفرد إحداهماء 
فقال : وما عليك أن تعمل في ليلتين هي إحداهما ؟ وتكررت الروايات عن 
المعصومين سلام الله عليهم بهذا المعنى . فقد آنزلنا القران عليك يا محمد 
في ليلة القدر ظ وما أدراك ما ليلة القدر » أي وما علمك يا محمد بخطر 
هذه الليلة وحرمتها ؟ وهذا تحریض على العبادة والدعاء والطاعات فيها إذ 
بین سبحانه آهمیتها بقوله الكريم : ہل ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر » اي 
أن قيامها والعبادة فيها خر من القيام والعبادة في آلف شهر . والاوقات انا 
تتفاضل بقدار ما يكون فيها من أعمال ا یر والبركة « تنل الملائكة 4 أي 
تتنزل فيها من السماء ہل والروح ¢ أي جبرائيل عليه السلام « فيها 6 في 
ليلة القدر . ينزلون إلى الأرض ليسمعوا قراءة القران » والثناء على الله 
سبحانه وتعالى » ولیزوا الطاعات والعبادات . وقيل لیسلموا على المسلمين 
« باذن رہم » أي بامرہ ینزلون . وهذا کقوله : وما نت الا بامر ربك 
من کل آمر 4 اي بکل أمر يأتيهم من عندنا فيه خر هم وبركةٌ ورزق 


۳۹۵ 
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من هذا العام إل العام المقبل . فهذه الليلة هي خيرٌ وبركة ول سلام 
هي » أي سلامة من الشرور والبلايا ومن همزات الشياطين « حتى مطلع 
الفجر > تبقى كذلك ليله مباركة يفوز من يحييها بالطاعة والعبادة لأنها تمتد 
إلى وقت طلوع الفجر في صبيحتها . 
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سورة البينة 


مكيّة وآیاتہا ۸ نزلت بعد الطلاق . 


¥ 6 9 
ب ڈراہ 
کیا و کاب وأ ش رکا ور ا 
00 و و ویو 0 ف 00 
ناوا وکا انر فاد ریا 
اه عیام ان ما تم 0 
١ ١‏ - یکن این کَفَرُوا ین أمل الکتاب وال رکین . 






عم ے 
رح سے 
0 


كفروا من آهل الكتاب هم اليهود والتصاری لأنہم أصحاب كتاب اس 
کفروا برسالة محمد صل الله عليه وآله . والشرکون هم بدة الاوثان من 
العرب وغيرهم من ليس له كتاب . والمعنى أن الكافرين من اهسل 
الکتاب » والكافرين من الشرکین ليسوا ( منفکین 4 مُنتهين عن كفرهم 
ولا تاركين له حت تأتيهم البينة ‏ حتى يجيئهم البیان الواضح الذي هو 
حمدٌ صل الله عليه وآله . وهذا |خبار منه تعالى عن الكفار بأنهم لا ینتهون 


۳۹۷ 


صورة البيئة 





عا هم فيه من الكفر والشرك بالله حتى جاءهم محمد ( ص ) فبين هم 
ضلاهم عن الحق ودعاهم إلى الإيمان فقامت عليهم الحجة وأصبحوا غير 
معذورين فی عدم الإذعان , فالبينة التي جاءتهم هي رسول من الله يتلو 
عليهم صُحفاً مطهرة 4 فرسول من الله بدل من ۵ البيّنة 4 التي قبله » 
والعبارة بیان ما وتفسير أي ان البيّنة كانت الرسول من الله الذي «يتلو» 
يقرأ عليهم «صٌحفه المطهرة » المنزلة من السیاء التي لا مها الا الملائكة 
الطهرون . وهذه الصحف « فيها کتب قيّمة » ذات قيمة » مستقيمة 
عادلة ليس فيها عوج » لأنما تظهر الحق من الباطل . وهي تعني القرآن 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فالقران ‏ با فيه يحمتوي 
على معاني الكتب السماوية المتقدّمة له » ومن تلاه كأنه تلا جميع الكتب 
السماوية ء وقيل : بل لأن في القرنّ تبيان کل شيء لانه يحوي كثيراً من 

العلوم إلى جانب ما فيه من التاریخ والوعظ والإرشاد > وال جانب كونه 
دستوراً حافلا بأحكام المعاش والمعاد « وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب الا 
من كلدها جا هم البينة 4 أي ولم يختلف هؤلاء اليهود والنصارى في محمد 
صل الله عليه وآله إلا بعد مجيء البشارة به في كتبهم وعلى آلسنة رُسلهم 
فصارت الحجة قائمة عليهم . وقيل معناها : أن أهل الكتاب ظلوا 
سفق عل تصديى. تاره محمد ( هن ) حى يعنه الله تاق وعندئدٍ 
تفرقوا واختلفوا في أمره من بعض وكفر آخرون و وما أمروا إلا لیعبدوا 
اللہ 4 أي لم يأمرهم رہم ولا آمرهم رُسلهم إلا بتوحيد الله وعبادته » فان 
ذلك ممالا تختلف فيه الأديان » وأن یکونوا « خلصين له الدين 4 لا 
يشاركون في عبادته احدا غير وأن يكرا و جا 4 مائلين عن جميع 
العقائد إلى عقيدة الاسلام » مؤمنين بالرسل وبا جاؤوا به وبا بشروهم 
به ۰ فأمروا بذلك $ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الز 1 فيداومون على إقامة 
الصلاة ويدفعون زكاة موا مم لمستحقيها ظ وذلك » الدين الذي تقدم ذکره 
وفرض هذه الأشياء هو دين القيّمة 4 أي دين الكتب القيّمة الرفيعة 


۳۹۸ 
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القدر التي مر ذكرها . 
رای ہو بے و 
ات ا یت لاو کر کو 3 


2 وت ترک رز ليرب 
سے رضي دعيو و سُواعَئة ذلك 1 0 


5 - آخر السورة ‏ ان الین کفروا م من أل الكتاب والمشركين . . 
بدا سبحانه بذكر الفریقین من المكذّبين ار ارس اوت مال 
دعوته » فقال : إن من جحد توحيد الله وأنكر نبوة محمد ( ص ) ومن 
اشرك مع الله فا آخر في العبادة ء اولشك جیماً في نار جهنم 4 فهي 
مقرهم في الآخرة ویکونون ‏ خالدين فيها » لا ينتهي عقابهم لاف 
عنهم < أولتك هم شر البرية 4 فهم اسوا الخليقة وشرها لمن مان 
حال المؤ منين المصدّقين بقوله : « إن الذين امنوا 4 صذقوا رسولنا وعملوا 
بامره الذي هو أمرنا ل وعملوا الصالحات ¢ وقاموا بالطاعات وسائر 
الاعمال الحسنة « أولئك هم خير البرية 4 أي أحسن الخليقة وخیرها 
و«إجزاؤهم 4 ثوابهم ۵ عند رهم » يوم القيامة « جنات عدن تجري من 
تحتها الأنہار خالدين فیها أبدا) مر تفي مثله ٭ل رضي الله عنہم 4 
فارتضى عملهم وما قاموا به من طاعات طورضوا عنه 6 با أعطاهم 
من ثواب . وقيل : رضي عنہم لتوحيده وتنزیبه عا لا يليق به وأطاعوا 
أوامره » ورضوا عنه إذ أعطاهم ما كانوا يطمعون به من الرحمة والشواب › 
و ذلك € الرضا والشواب يكون « لمن خشي ربه » أي لمن خاف منه 
فعمل بأوامره وامتتع عن نواهیه . وني الجمع نقلا عن شواهد التنزیل 
للحافظ الحسكاني مرفوعا إلى يزيد بن شراحیل الانصاري - كاتب عل عليه 


۳۹۹ 
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السلام ۔ قال : سمعت علياً عليه السلام يقول : 2 قبض رسول الله صل الله 
عليه واله وأنا مُسندہ إلى صدري ؛ فقال و ہت 
تعالى : إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ؛ أولئك هم خیر البرية ؟ هم 
شیعتك ؛ وموعدي وموعدّكم الحوض إذا اجتمعت الأمم 0 
بُذغون غراً حجلین . وعن ابن عباس في قوله : هم خير البرية ء قال : 
نزلت في علي وأهل بيته علیهم السلام . 
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سورة الزلزلة 


سورة الزلزلة 


مدنية وآباتہا ۸ نزلت بعد النساء . 


٭ * ۰ 


و و 2 fr‏ رک ص ET‏ ا 
ورس لاس زرا 04 واخرجیالارض ]مالم 2 
0112" ص سے رهم گے ۸ ,سر کے سے 
وال لإنسانما مان ومز تحر ٹا ارا بان رزگ 
۹ 7 مھ .ص ج س ا : 1 
ایا )بوم فيد رال سا شتا ایروا اغا ن فن 
ہہ ا e‏ 2ر سرت ا و م عرص 
زا درو بابر وميم يِفَل درو شیر ج) 

۱- آخر السورة ‏ دا رل الأرْض زرا . . . الرلزلة هي شدة 
الاضطراب. وهو ارتجاف الارض واهتزازها » وقد خوف اللہ سبحانه عباده 
بذلك أي : ما حالكم مع أهوال يوم القيامة إذا تزلزلت الأرض 
0 وأخرجت الارض أثقاها 4 أي لفظفت الموق من بطب أحياء للحساب 
والعقاب والثواب . وقد سمى سبحانه الموق أثقالا تشبيها للارض بالنساء 
الحوامل اللواتي يضعن ان : أي احامٰنْ من الوالید » فكأن الأرض 
كانت خبلی بالموق » وهي يوم القيامة تخرجهم وتلقي تلك الأثقال التي هي 


مہ 


سورة الزلزلة 





الناس و وقال الإنسان ما لما؟ » أي أن المرء يقول متعجباً من ذلك : ما 
للأرض تتزلزل ويحدث فيها مالم يحدث قبل هذا ؟ وقيل لا يقول ذلك إلا 
الكافر فان المؤمن موعودٌ بذلك وهو معترف به ومنتظرٌ له لانه مصدّق 
بالبعث « یوش تحدث أخبارها 4 اي تخبر با جرى على ظهرها . وني 
الحديث أن النبي صل الله عليه وآله قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : 
اللہ ورسوله اعلم . قال : اخباڑھا أن تشهد على کل عبد با عمل على 
ظهرها تقول : عمل كذا وکذا يوم كذا وکذا ‏ وهذا |خبارها . وبناء 
عليه يمكن أن يحدث الله تعالى فيها قوة النطق فتشهد بذلك > وذلك « بأن 
CE‏ قائلة إن ربك يا محمد أوحى 

: همها التحدث بالأخبار . وروی الواحدي مرفوعاً إلى ربيعة الحرشي 
eT‏ : حافظوا على الوضو ۶ وخر 
أعمالكم الصلاة . وتحفظوا من الأرض فإنها اک وليس فيها أحذ يعمل 
خيراً أو شرا إلا وهي مبرةٌ به بومثلٍ ‏ أي يوم القيامة وزلزال الأرض 
« يصدر الناس أشتاتاً 4 يرجعون من موقف الحساب بعد العرض على 
وج متفرقين ع فأهل الإيمان وحدهم . وأهل الكفر وحدهم » وكل أمة 
وحدها . وهذا کقوله سبحانه : یومشذ یصَذعون » وکقوله : ویوم تقوم 
الساعة یومثذ یتفرقون ‏ لیروا أعمالهم 4 يعني یروا ثواب أعماهم أو 
عماما » اي آنهم يعودون إلى قصورهم في الجنة فیرون جزاء ما قلعت 
أيديهم من طاعات . أو إلى مقاعدهم من جهنم فیرون جزاء ما کسبت 
أيديهم من معاصي . والاراءة هنا بالعين سواء برؤ ية الشواب أو العقاب » 
أو برؤ ية صحائف الاعمال التي یقرآونبا ویرون ما فیها من عملهم السجل 
علیهم ف فمن يعمل مثقال ذَرْةٍ خيرا یرہ 4 أي أن من يعمل خیراً یجد خير 
جزاه ‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ 4 يعني بجد عقاب ما عمله من 
السيئات والقبائح . والتائب النیب المقلع عن الذنب معفو عنه بفضل الله 
وحسن تجاوزه عن الذنبین . 
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سورة العاديات 
مكية واياتها ١١‏ نزلت بعد العصر . 
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هي الخيل التي تعدو تركض ۔ في الغزو للجهاد في سبيل الله > أقسم مها 
سبحانه وهي تضبح ضبحا أي نصوت من أجوافها وهي تعدو من غير أن 
تصهل أو تحمحم . بل هو صوت نفیبها » وعن علي أمير المؤمنين عليه 
سلام الله عليه لابن عباس . تفتي الناس با لا علم لك به؟ والله إن 
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كانت لاول غزوةٍ في الاسلام بدر » وما كانت معنا إل فان فرس للزبير 
وفرس للمقداد بن الأسود ء فكيف تكون العاديات الخيل ؟ بل العاديات 
ضبحاً الإبل من رفة إلى مزدلّفة » ومن مزدلّفة إلى منى . فرغب عن قوله 
ورجع إلى ما قاله علي عليه السلام « فالموريات قدحاً 4 هي الخيل التي 
توري النار بحوافرها إذا سارت في الأرض المحصبة . وقيل شاذا : هي 
النيران بجمع منى  -‏ فالغیرات صٔبُحا 4 أي ا یل التي تغير على العدو 
بفرسانها وقت الصبح . وقد ذكر هذا الوقت لان من عادة الإغارة أن يأني 
ألُغيرون لیلا ثم يفاجئون الاعداء صبحاً و فأثرن به نقعاً » أي حرکن 
الغبار الذي هو النقع . وهيّجنه فثار وطار في النواحي وانعقد وراءها 
كالغيوم ‏ فوسطن به جعاً 4 أي توسطن جمع العدو بِعَدوهنٌ وقد قیل : 
نزلت هذه السورة الشريفة لما بعث النبي صل الله عليه واله عليًا ء إلى 
ذات السلاسل فارقع ہم . وذلك بعد أن بعث عليهم مراراً غيره من 
الصحاية فرجعوا كلّهم دون نشح - وقد سمیت ذات السلاسل لأنه أسر 
منہم وقتل وسبی وش أسراهم با حبال مکتفین كأنهم في جہن اون 
الانسان لوب چو هذا جواب القسم ٠‏ أي : وحق ماذكرناإن 
الانسان لكافر بربه » فالکنود هو الگضر » وكنودٌ کفور جاحد « وإنه على 

ذلك لشهید ¢ اي آن الله سبحانه بشهد ویری کفر ذلك الانسان . وفيل 
إن ا ضاء تعود إلى الانسان . وأنه یکون يوم القيامة شاهداً على نفسه با 
جنت یداه وبکنوده في دار الدنیا ‏ وانه 6 أي الانسان « مب الخير 
لشديد » يعني أنه شديد الحب للمال > فعن ابن زيد أن الله تعالى سمی 
للال ‏ خیرا 4 وی آن یکون خبیشاً وحراما > ولکن الناس 2 
حيرا . ثم قال تبارك وتعالى مذکراً ومتوعدا : « أفلا یعلم 4 أفلا بعر 
هذا لانشن الذي تکلمنا عنه و إذا بعثر ما في القبور 4 أي إذا بعث 

الوق وآخرجوا من القبور ونشروا للحساب . والبشرة هي تفريق الشي» في 
کل انهاه وبغير نظام « وحصل ما في الصدور € أي أظهر ما أخفته 
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الصدور لیجاژی من یکتم كفراً بکفره كما يِجازّى الکافر العلن لکفره ظ إن 
رهم بهم يومئذٍ لخبير » أي أنه تصالی خبيرٌ بحالهم في ذلك اليوم وان کان 
خبيرا بهم في كل حال وهذا مثل قوله سبحانه : أولئك الذين يُعلم الله ما 
بعلمه ويثيب بعلمه لأنه عام بجميع أحوال خليقته . فعلی الإنسان أن يتعظ 
بهذه الآية الكريمة فإنه إذا علم أن ربه يعلم السر وأخفى » ويعلم وساوس 
الصدور ء لا بد أن ینم نفسه عن المعاصي ويخاف سوه المصير . 
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مكية وآیاتہا ۱۱ نزلت بعد قریش . 
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۱- آخر السورة - ألْقَارِعَةٌ ما الْقَارِعة » وَمَا أثْرَاكَ مُا الْقَارعَة . 


القارعة هي البلية التي تقرع القلب بالخافة الشديدة . وقوارع الدهر 
دواهيه . وهي هنا اسم من أمسماء یوم القيامة لأنہا ر تقرع القلوب بالخوف 


وتقرع أعداء الله بالعذاب . وقوله : « ما القارعة ¢ تعظيم لشأن القارعة 


وتهويل له . وما أدراك : أي أنك يا محمد لا تعلم حقيقة القارعة » ولا 
رفا وتا ناه متا كل ف سان وق ہن مات فيا عن 
صفاتها بقوله : « يوم يكون الناس كالفراش البثوث » اي ذلك يكون 
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حين ترى الناس كأنهم الفراش التفرق ها هنا وها هنا ء فبعضهم يموج في 
بعض وهم حائرون كالفراش الذي إذا ثار تفرق ول يعرف إلى أية جھة 
یسر . وهذا يدل على فزع الناس وخوفهم في ذلك اليوم لأن مقاصدهم 
تختلف وتوجهاتهم متفرقة وهم لا يعرفون ما يصنعون « وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش » أي تصير الجبال كأنها الصوف الندوف لانا تمزلزل 
وتزول عن أماكنها وتصير كأنها ليست بذات ثقل ينسفها ريي نسفاً « فانًا 
من ثقلت موازينه 4 في ذلك الیوم » أي رجحت حسناته على سيئانه 8 فهو 
في عيشة راضية 6 أي أنه يصير إلى معيشة يرضاها لأنہا ذات رضى « وأما 
من خفت موازينه © بأن قلت حسناته وكثرت سيئاته فرجحت بالحسنات 
« نامه هاوية » أي فماواه النار يسكن فيها > وقد سماها فإ أمه » لأنه 
يأوي إليها كما يأوي الإنسان إلى حضن امّه . أما قتادة فقال : هي کلم 
غربية كان الرجل إذا وقع في آمرٍ ديد قیل “هوت امه :فقول سحا7 
نامه هاوية . لان الساصي هوي ال 4 رأسه في النار $ وما أدراك ما 
هيه 4 هذا تبویل لاسر جهنم يراد به أنك لا تعلم تفصيل حال جهنم وما 
فيها من لوان العذاب ‏ نار حامية 4 أي ناژ حارةٌ شديدة الحرارة يقع فيها 
من خفت موازينه والعياذ بالله من ذلك . 
و یمم 
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سورة التکاثر 
مكية وآياتها ۸ نزلت بعد الکوثر . 
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۱- آخر السورة . . أَهَكُمُ التكائرٌ حى رُرْتُمْ الابر . . . أي شغلكم 
تکاثرکم بالأموال والأولاد عن العمل للأخسرة : وتفاخرتم بكثرة الأموال 
والأولاد ہل حتى زرتم المقابر » يعني إلى أن متم قبل أن تصویوا وأنتم 
مثابرون على ذلك . وقيل بل حتى زرتم القابر وعدءتم الأموات تتكاثرون 
بهم قبيلة مع قبيلةٍ وعشيرة مع عشيرة . فقد قيل إنها نزلت في اليهود الذين 
كانوا دائها يقولون : نحن أكثر من بني فلان ۽ وبنوفلان أكثر من بني 
فلان فالهاهم ذلك عن الدّين فماتواكفارا ضالین . بل قيل إنها نزلت في 
حيّين من قريش هما : بنو عبد مناف بن قصي » وبنو سهم بن عمروء قد 
تكاثروا فا بينهم وعدّوا أشرافهم . فكثرهم بنو عبد مناف . ثم قالوا : 
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نعدٌ موتانا . حتى زاروا القبور فعنُوها وقالوا هذا قبر فلان وهذا قبر 
فلان » فكثرهم بنوسهم لأنہم کانوا اکر عدداً في الجاهلية . 

ومهما کان سبب نزول السورة الكريمة فقد أهى الناس التكاثر بالال 
والولدحتى الموت . وقد زوي أن رسول الله صل الله عليه وآله قال : يقول 
اب آدم : مالي لي . ومالك من ماك إل ما اکلت فسافنیت ء أو لبست 
فاہلیت > أو تصذقت فأمضيت . وقد رد الله تعالى على حال الانسان هذه 
بقوله عر وجل : « قلا 4 أي ليس الامر كما أنتم عليه من التكائر, بالمال 
والولد وأنا أتوغدكم وأقول لکم : و سوف تعلسون ‏ ثم کلاسوف 
تعلمون » قاطا مكررة لتكون وعیدا بعد وعيد » أي أنكم سترون عاقبة 
تفاخركم هذا بالتأكيد ء إذا نزل الموت بساحتكم . ولكن زر بن حبيش 
روى أن علي امیر المؤمنين عليه السلام قال: سور ہہ 
القبرء ثم سوف تعلمون في اخشر . وني قول بعض المفسرين : 
سوف اون ادا رأیتم دار الابرارے نم 'كلا رف تعلمون إذا 0 يتم دار 
الفجُار ‏ كلا لو تعلمون علم اليقين 4 اي : ۰۷ ولیکم تعلمون نا 
الامر علا يقينياً » وإذن َْمَلکم علمکم به عن التباهي با ال والرجال » 
ثم زاد سبحانه في التوغد فقال عر من قائل : « لتَروْنْ 4 هذا كانه قشم » 
وهو يعني أن 9 الجحيم 4 تبدو یوم القيامة للکفرة قبل دخوضا « ثم 
رب 4 بعد الدخول إليها عين اليقين 4 اي بامشاهدة الؤكدة الي لا 
تترك مجالاً للشك بها إذ تدخلون إليها وتعذبون بها ف ثم لسن يومف عن 
النعيم © يعني ستسألون يا كفار مكة - عن شكر ما كنتم فيه من النعيم 
الذي هو من الله ثم عبدتم غيره وأشركتم به » وعن قتادة : إن الله سائل 
کل ني نعمة عرًا انعم عليه » وقيل عن نعيم الاکل والشرب . و 
العياشي ‏ في حديث طویل - قال : سال آبو حنيفة آبا عبد الله عليه السلام 
عن هذه الآية . فقال له : ما النعیم عندك يا نعمان ؟ قال : القوت من 
الطعام والماء البارد . فقال : لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى 
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يسألك عن کل أكلةٍ أكلتها وشربة شربتهالَِطَولَنٌ وقوفك بين يديه؟ . 
قال : فا النعيم جعلت فداك ؟ قال : نحن أهل البیت النعيم الذي أنعم 
الله بنا على العباد . وبنا أثتلفوا بعد أن كانوا مختلفين › وبنا ألف الله سين 
فلوم وجعلهم إخواناً بعد أن کانوا اأعداء وہنا هداهم اللہ للاسلام وهي 
اللعمة التي لا تتقطع . والله سائلهُم عن حق النعيم الذي أنعم الله به 
عليهم » وهو النبي صل الله عليه وآله وعشرته . فالحمد لله رب العالمين 
على ولايتهم جیعاً . 
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سورة العصر 
مكية وآياتها ۳ نزلت بعد الانشراح . 
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۔آخر السورة - وَألعَضْرٍ إن الأنْسَانَ في حشر . . . العصر هنا 
ج ۲ من النہار . وقد أقسم سبحانة به لانه یدل عل 
إدبار التہار وإقبال اللیل ‏ وذلك دليل على وحدانية موجدهما ومقدّرهما 
والمتسلط على لوقاته المدبر ها بحكمته کر الإنسان لفي خشر 4 
فهذا جواب القسم الذي تقدّم . ومعناہ أن کل إنسان في خسرٍ ٠‏ أي في 
صا من عُمره یوماً بعد يوم > وإذا نقص عمره وقضاء في غير طاعة الله 
تعالى ء فهو عل نقصانٍ وخشر دائم ٭ إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات > 
فإنه سبحانه استثناهم من جملة الناس لاجم مصدّقون به وبرسله وكتبه 
وملائكته . عاملون بطاعاته ومنتهون عن معاصيه » فليسوا في خر کفیرهم 
لأنهم فعلوا ذلك $ وتواصوا بالحن ) يعني وصّى بعضهم بعضاً باتباع ا حق 
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وترك الباطل ‏ وقد قيل إن الحق هو القران ۰ وقيل هو ال مان > وقيل غير 
ذلك « وتراضوا بالصبر ¢ أي بتحمل الصٌعاب والمشاق في الطاعات ء 
وبالصبر على ترك العاصي والحرمات > فهولاء في ربح عظیم انم 
يرجون الثواب الجزيل من الربٌ الجليل الذي أنفقوا أعمارهم في طاعته 
وعبادته . 
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مكية » واياتها ۹ نزلت بعد القيامة . 
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غيره بدون حق » والعائب لما لیس بعيب . وال : العائب للآخرین 
أيضاً » فالویل للطاعن في الناس بغير حق » العائب هم المفرّق بينهم 
بالنميمة > المغتاب هم ۾ الذي جع مالا وعدده 4 أي كدس المال عنده 
وأحصاه مرار؟ ء ویقال : معناه أعدّه لآفات الزمان واُخرہ من غير الحلال 
ومنع الحق الذي فيه عن المستحقين من الفقراء والمساكين . وقيل إن هذه 
الأإيات نزلت في الوليد بن المغيرة الذين كان كثير الْغِيئّة لرسول الله صل 
الله عليه واله » والذي كان يتكلم عليه في حضوره ويقف في وجه دعوته » 
كما قيل إنہا نزلت في الأخنس بن شريق الثقفی الذي كان يغتاب الناس 
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كثيراً . نقد هدّد سبحانه ذلك اهُمزة اللْمَزة الذي ظ يحسب أن ماله 
أخلّده > یظن أن ما جمعه من مال يجعله من الخالدين في الدنيا ويحول بينه 
وبين الوت » في حين أنه ( كلا 6 أي لا يكون ذلك ولا يخلّده ماله ولا 
يدوم له . وما حیبه ليس بحق فإنه لیبن في الحطمة 4 يعني رن 
في جهنم . وُيُقَدََن في تلك النار التي تحطم العظام وتأكل اللحوم . ثم 
قال سبحانه معظاً شان تلك النار : + وما أدراك ما الحطمة ؟ 4 أي وما 
علمك يا محمد . ويا أيها الإنسان ما شأن تلك الحطمة ؟ ثم بین سبحانه 
شانہا بقوله : « ناز الله الموقدة > أي المشْعَلة المؤْجَجِةٍ بالوقود اضائجة 
اللهب . وقد أضافها تعالى إلى نفسه لِيِينْ نها ليست كسائر النيران التي 
يعرفها الإنمسان بل لما شؤون عظيمة أخرى ء فهي متقدة دائياً وابدا ء 
وهي التي تطلّع على الافئدة 4 أي تعرف ما في القلوب » وتشرف عليها 
فيبلغها الُھا الشديد . ويل إن هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر 
فتلتهب منہسا الأحشاء والأفقدة قبل اطلود « نبا عليهم مؤصلة > أي 
مُعلبَقة مقفلةٌ أبواءها على الكافرين لييأسوا من الخروج منہا ء وهي مقفلة 
9 في عَمَدٍ ممدّدة 4 يعني أطبقت عليهم وشُذُت ابوایا بأوتادٍ وباعمدة من 
نار متدّة على مداخلها لإحكام إقفالحا بحيث لا يدخل إليها روح ولا راحة 
من حرها وألمها . وفی العياشي . عن أي جعفر عليه السلام قال : إن 
الكمّار والشرکین يعيّرون أهل التوحيد في النار » ویقولون : ما نرى 
توحيدكم أغنى عنكم شيئا ء وما نحن وأنتم إلا سواء . قال : فيانف لهم 
الرب تعالى فيقول للملائكة : اشفعوا » فيشفعون لمن شاء الله . ثم یقول 
للسين: اشفعوا . فيشمعون لمن شاء الله . ثم يقول للمؤمنين : اشفعوا 
فيشفعون لمن شاء الله . ويقول الله : أنا أرحم الراحين » اخرجوا برحتي 
كما يخرج الفُراش . ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ثم مُذٌت الْعْمد 
وأوصدت عليهم . وكان والل الخلود . . فنعوذ باه من ذلك . 
و 
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مكية » واياتها ٥‏ نزلت بعد الكافرين . 
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١‏ آخر السورة - أل تر كيف عل رَبك باضخاب الفیل ... هذا 
خطابٌ منه سبحانه لرسوله حمدٍ صل الله عليه وآله بلفت نظره فيه إلى 
الآية السماوية العجيبة التي أمر بحلوفا باصحاب الفيل الذين قدموا من 
اليمن بقيادة ملكها أبرهة بن الصباح الاشرم الکنی بأبي يكسوم الذي بنى 
( كعبة ) باليمن وجعل فيها قبابا من ذهب وأمر أهل ملکته با حج إليها 
وأراد بذلك مضاهاة بيت الله ا حرام . وأراد أن يدعو سائر العرب للحج 
إليها وأن بهجروا الكعبة المشرفة . وقيل إن رجلا من بني كنانة ذهب إلى 
اليمن وراها ء فدخل إليها وتغوط فيها وخرج . ثم دخلها أبرهة فوجد 
العذرة فيها » فسأل عمن اجترأ وفعل ذلك . ثم حلف أن یہدم بيت الله 


۱۵ 
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في مكة حتى لا يجج اليه حاحٌ أبداً . ثم دعا قومه وركب فيلا وسار بهم 
حتى إذا كان ببعض الطريق بعث رجلا يدعو الناس إلى حج بيه الذي 
بناه . فتلقاه رجل من بني كنانة أيضاً فقتله » فازداد أبرهة بذلك حنقاء 
وحث السير وطلب من اھل الطائف دلیله برشده فبعٹوا معه معه دلیله خرج 
یرشدھم إلى الطريق حتی إذا كان على ستة أميال, من مكة الکرمة فنزلوا 
يستريحون ویستعدُون لهدم الكعبة . وخرجت قريش إلى رؤوس الجبال 
تستشرف الميش الغازي وقالوا لا طاقة لا بقتال هؤلاء . ولم يب في مكة 
إل عبد الب بن هاشم سلام اله عليه قر على السقاية ‏ وال شیة بن 
عثمان بن عبد 0 فا على حجابة البیت ؛ فوقف عبد الطالب بياب 
الكعبة وأخذ بعضادتيه وقال : 

لم ان الرء ینم رحله فاسنغ حلالك 

لا یغلب وا بصلیبهم ‏ ومحايهم غذوا مالك 

لا بُ دخلوا البلذ ا حرام ء |ذا فأمر ما بدا لك 


کو 


أي ان المسرء يحمي من بركبه في قافلته ويحفظه » فاحفظ اللهم 
جلالك : يعني القوم ا الین ببيتك . 

ثم إن مقدمة جيش أبرهة أصابت إبلا لقريش فيها مثتا بعير لعبد 
الطلب بن هاشم (ع) فلا بلغه ذلك خرج يطلبها كان اعت ره 
رجلا يعرف عبد الطلب حق المعرفة فاستأذن له على الملك قائلا : أيها 
ملك . جاءك سيد قریش الذي يطعم إنسّها في اي ووحشها في الجبل . 
فقال ائذن له . فاذن له . وكان عبد الطلب رجلا جسیاً یلا مهيبا راہ 
أبرهة بهذه الحيبة فعظمه وكرّمه أن يجلسه تحته » وكره أن يجلسه معه على 
سریره » فنزل عل الارض وجلسا معاً علیها » وقال لخبد ااطت:۶ ما 
حاجتك ؟ قال : حاجتي متنا بعير لي أصابتها مقدمنك . فقال آبرهة : والله 

لقد رأيتك فاعجبتني > ثم تکلمت فزهدت فيك . فقال عبد الطلب : ول 
ایا اللك ؟ قال : لأني جئت إلى بيت عركم ومنعیکم من العرب ؛ 


كا 
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وفضلكم ني الناس وشرفكم عليهم ودينكم الذي تعبدون » فجثت 
لاكسره . وأصیث لك مثتا بعبر فسالتك عن حاجتك فكلّمتني في إبلك وم 
تطلب إل في بيتكم ؟ فقال عبد المطلب (ع) : أا الملك » انا اکلمك في 
مالي » : وفذا اليك رب هو ینعه > لست انا منه في شيء . فارتاع لذلك 
ابرهة وآمر برد الابل لعبد ا الطلب وبات ليلة كالحة كلها مواجس 
ووساوس . وكذلك قضاها جيشه . ثم آصبحوا فبعثوا فیلهم لیتوجهوا نحو 
الكعبة لهدمها ء فربض . فضربوه فتسرغ . وما زالوا به حتی وجهوه نحو 
اليمن فانبعث رقام متجها نحوها مهرولاً . فحاولوا أن يعطفوه نحو مكة 
فربض على الأرض من جديد سی جے ا ل طلغت 
٠ 2‏ فطلعت عليهم طيرٌ معها حجارة من سججيل فجعلت ترميهم 
ها . وکان كل طائر منها يحمل في منقاره حجرا » وف رجلیه حجرین . لا 
يقع حجر منبا عن بطن الا خرقه » ولا عظم إلا ثة ثقبه » فقضي على 
الحيش بكامله ؛ وول أبرهة هارباً نحو اليمن فأصابه حجرٌ فان كلها مشی 
ساف انقطع شيء من من أوصاله وتنائر شيء من لحمه » حتى إذا انتهى إلى 
اليمن تصوع صدره . وانشقّ بطنه فهلك. وكان عبد المطلب سلام الله 
عليه قد طاف بالبيت ووقف برتجز : 

يارب لا أرجو لمم سواكا يارب فامتغٌ مهم جماكا 
إن نو ات مه اوا اب ۸ يقهروا قواكا 

وروی العياشي باسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام . قال : أرسل الله على أصحاب الفیل طيراً مثل الخنطاف 
ونحوه » في منقاره حجر مثل العدسة » فكان يحاذي برأس الرجل فيرميه 
بالحجارة فيخرج من ذبره » فلم تزل بهم حتى أنت عليهم ء قال : فافلت 
رجل منہم فجعل تخبر الناس بالقصة . فبينا هو يخبرهم إذ أبصر طيراً 
فقال : هذا هو منہا . قال : فحاذى فطرحه على رأسه فخرج من دبره . 

أجل . . ألم ترّيا محمد ما فعلناه باصحاب الفيل لا أرادوا هدم بيتنا 
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الحرام ء والذين كان معهم فيل اسمه محمود ؟ وكان النبي صل الله عليه 
واله لم پر هذه الحادثة السماوية التاريخية العجيبة » لأنه ( ص ) قد ولد في 
ذلك العام عام الفيل ظ ألم يجعل كيدهم في تضلیل » يعني ألم يجعل ربك 
يا محمد مكرهم وكيدهم في تخريب البيت وقتل أهله » واستباحة الحرام 
بكامله في ضياع عم قصدوا إليه » وقد ل سعيّهم و ينالوا ما أرادوه في 
مكرهم و وارسل 4 بعث الله ربك « عليهم 4 على اصحاب الفيل 
« طیراً أبابيل » أي رفوفاً وأسراباً يتبع بعضها بعضا > فيل نها كانت ها 

خراطيم كخراطيم الطير وأکف كأكف الکلاب ظ ترميهم بحجارة من 
سجیل 4 يعني تقذفهم بها وقد فشرنا السجّیل في سورة هود ولا نکر 
ذلك .. ۵ فجعلهم کعصف مأكول » أي تركتهم كالزرع اليابس وتبنه 
الذي أكلته الدواب ورائته ثم دیس وتفرق ۰ وتناشرت الأجزاء الباقية من 
شه وحصیدہ غتلطاً هذا بذاك . وقد حصلت هذه الآية في ذلك العام 
بالذات إیذاناً بمولد نیا محمد صل الله عليه وآله فيه . وهي معجزة 
سماوية ليس لأحد أن ينكرها لان أهل مكة رأوها بأعينهم ولذلك لم 
ينكروها عندما قرأ الثم صل الله عليه وآله هذه السورة المباركة مع شدة 
تكذيبهم لنبوته » وذلك آنهم لا يزالون قريبي العهد باية أصحاب الفيل . 
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للد سيا هلمرا 

یلا رش له یره الق تاو وا یی( ینب 

ره نیا نهد مجع و هون © 

۱- آخر السورة - لایسلافب فسریش ‏ لسلانهم رِخْلَةَ الشتاء 
والصیف . . . الإيلافٌ عکس الا ماش وهو من الژالفة والاجتماع 
کالایناس وسکون النفس إلى من تالفه . وکلمة ‏ لإيلافٍ 4 جاز وجروز 
متعلقانِ بالآية : فجعلهم کمصف ماکول . التي في سورة الفیل السابقة . 
فقد فعل الله تعالى ذلك بأصحاب الفيل وجعلهم کعصف مأكول من أجل 
م شمل قریش والتأليف بینہم . وهذه نعمة من عليهم تضاف إلى نعمتنا 
التي تشملهم في رحلة الشتاء ورحلة الصيف . فقد أهلكنا أبرهة وجيشه 
لتعود فریش إلى سابق ائتلافها ووحدتها ؛ ولتتمسك بمكة وبيت الله فيولد 
محمد صل الله عليه واله فيها فلا يعجبون من تلك الآية الي هيأت 
الأذهان لامر سماوي عظيم . و إيلافهم 4 بدل من السابق وہل رحلة 


۹ء 
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الشتاء والصيف € في محل نصب بوقوع 8« الایلاف > عليها . وقد كانت 
لقريش رحلتان تجاريتان تربح منهما مرابح طائلة : رحلة في الشتاء إلى 
اليمن لأنہا بلاد حارّة » ورحلة في الصيف إلى الشام لانها بلاد باردة . 
وقيل إن الرحلتين كانت إلى الشام ولكنهم كانوا في الشتاء يسلكون طريق 
البحر وأيلة طلباً لدفء السواحل ۰ ويسلكون في الصيف طريق بُصری 
خوفاً من الحرٌ الشديد ‏ فلیعبدوا رب هذا البيت » أمرٌ منه سبحانه بان 
كرد ايه یں کب ہو ماه وو نے 
العجيبة على مرأی منہم منهم ومسمع ١‏ > فإنه هو الذي اف بینہم من حول ذلك 
البیت ارام وأغناهم في رحلتیهم ‏ وهو الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خسوف 4 اطعمهم با فتح علیهم من الارزاق في رحلاتهم » 
وأمنهم بأن لم تعرض هم أحد في أسفارهم إذا قالوا له اوس هل ضرغ 
الله . فقد كان يصاب حي من أحياء المرب فیقال لمن يُصيبه : هوحي 
حرمي ۰ ٠‏ فیخلی عنه وعن أمواله تعظيباً للحرّم . ولذلك لم یکن بنو أب 
أكثر مالا ولا أعنّ من قريش كا في المجمع . 
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سورة الاعون 
الایات الثلاث الأولى مكية ء والباقي مدنية . آیاتہا ۷ نزلت بعد التکاثر . 
¥ 4 ج٭ 
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ارک یب بال دن لت الد یمزع یج ولا 


رم ای مو از معن 

صجلا يه سَاهُوتناليِرَمَیراؤ تن نع ون المعُونَ © 

١‏ آخر السورة - ریت الَّذِي يُكَذْبُ پالڈین . . . يعني هل نظرت 
فعلمت با محمد هذا الكافر المنكر للتوحيد والنبوة والبعث والجزاء مع 
وضوح الدلالات على ذلك وقيام الحجج الظاهرة على ذلك . وقد أورد 
سبحانه وتعالى ذلك بصيغة الاستفهام ليبالغ في أهمية الأمر وطريقة إفهامه 
للسامع كما هو المألوف في لغة العرب . فعن السدي أنها نزلت في الوليد 
ابن المغيرة » وعن الكلبي أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي ؛ بل قيل 
انها نزلت في أبي سفيان بن حرب الذي كان ينحر جزورين في كل أسبوع 
فأتاه يتيم فساله أن يعطيه شيشا فضربه بعصاه وطردہ » ولذلك قال 
سبحانه : ہل فذلك الذي يدع اليتيم > أي يدفعه بعنف وجفوة . وإهانة . 
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والہُح لغةٌ هو الدفع بشدة . فذلك هو الذي یکلّب بالدين « ولا يحض 4 
اي لا يدعو غيره ولا يشجع أحدا ف على طعام السکین » ولا يُطعمه ولا 
يأمر بذلك لانه لا يؤمن بدین ولا بخلق $ فول للمصلّين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون » أي الويل لمن یژخرون الصلاة عن وقتهاء أو هم 
الذین آسلموا أو ابطنوا التفاق وکانوا لا یرون انا للصلاة ولا محخانون 
العقاب على ترکها . وهم یتضافلون عنها حتى يذهب وقتها لعدم اهتمامهم 
ساء فإذا کانوا مع المؤمنين صلوها في وفتها ریا وإذا كانوا وحدهم 
دو محر . وی العياشي عن أبي عبد الله 
عليه السلا م أنه سئل : عن قوله : الذين ہم عن صلائهم ساهون ؛ أهي 
وسوسة الشیطان ؟ فقال : الأ کل احد یصییه هذا . ولکن آن یُنفلها 
ويدع أن يصلي في أول وقتها . وفي حدیث آخر فال عليه السلام : هو 
الشرك ها والتواني عنہا . وقي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه 
السلام » قال : هو التضییع لها . وقيل : هم « الذين براژون ¢ يفعلونها 
رياءً أمام الناس ولا إخلاص لله عندهم في إقامتها ل ويمنعون الماعون » 
الماعون لغةً هو کل ما فيه منفعة. وقد رُوي عن أبي عبد الله عليه 
السلام - كما في الجمع - أنه القرض تقرضه » والمعروف تصنعه » ومتاع 
البیت تعیره » ومنه الزكاة , 
YY 4 ¥‏ 
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سورة الكوثر 
مكية » واياتها ۳ نزلت بعد العاديات . 
¥ # 8*0 
يم يه ايه 


انا طناك الکو فص ریک وا یناتک هوا GES‏ 


١‏ آخر السورة إنا أعْطَيناكَ اور ... الکوٹر من الكثرة وهو على 
وزن : فوغل » وهو مي اکر الکثیر : والشيء الکثبر . وهذا خطابٌ منه 
سبحانه لہ حمل صل الله عليه وآله أورد في مجال تعداد النعم التي آنعم 
سبحانه بها عليه . وقد قيل في الكوثر أنه نهر في الجنة اعطاه الله تعالى 
لرسوله (ص) وهو اشد بياضاً من اللبن حافتاه قباب الذُر والياقوت . 
فعن انس قال : بينا رسول الله صل الله عليه وآله ذات يوم بين أظهرنا إذا 
أغفى إغفاءً ثم رفع رأسه مبتسمأ > فقلت : ما أضحكك يا رسول الله ؟ 
قال : نزلت عل انفا سورة . فقرا سورة الکوثر ثم قال : أتدرون ما 
الکوٹر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه نز وعدني عليه ربي خيراً 
کثیرا . هو حوضي رد عليه أمتي يوم القيامة . آنیته عدد نجوم السماء 
فیختلج القرن منم فاقول : يا رب انبم من أمتي . فیقال : إنك لا تدري 
ما أحدئوا بعدك . وقد آورده مسلم في صحیحه . وقیل أيضاً إن الکوشر 
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هنا هو كثرة النسل والذزية وهو يحتمل جميع ما یُذکر من الخير الكثير لان 
الله سبحانه وتعالى قد أعطى رسوله ( ص ) خير الدنيا والآخرة » ولكن 
كثرة النسل ربما كانت هي المقصودة في هذه السورة بالذات باعتبار ما ختم 
سبحانه به السورة إذ قال جل وعلا « فصل لربّك وانحر 4 أي اشكر 
ربك علي نعمه الجزيلة وصل صلاة العيد لانه عقّيها بنحر الأضحية 
والدي . وقیل : يعني صل صلاة الغداة الفروضة بجمع » وانحر الْبّدن 
بمنى . ثم قيل إن معناه : صل لربّك الصلاة الکتوبة واستقبل القبلة 
بنحرك . آما العترة الطاهرة من أهل البيت عليهم السلام فرووا في قوله : 
فقيل ايك وان : وهورفع يديك حذاء وجهك . . أثناء الصلاة 
للتكبير وأبو عبد الله عليه السلام قال لجميل بن دراج : یعنی استقبل 
بیذیه حذو وجهه القبلة ني افتتاح الصلاة کی موہ بن اند عر امير 
المؤمنين عليه السلام قال : نا نزلت هذه السورة قال انبي صلى الله عليه 
وآله لجبرائيل عليه السلام : ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي . قال : 
ليست بنحيرة » ولکنه يأمرك إذا حرمت للصلاة ء أن ترفع يديك إذا 
کبرت . وإذا ركعت : وإذا رفعت رأسك من الركوع » وإذا سجدت » 
فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع . فان لكل شيء زينة › 
و و رع ی کش ا يو و ی 
(ص) : رفع الايدي من الاستکانة « إن شانثك هو الابتر » أي : | 
مبغضك يا رسول الله هو المنقطع عن الخيرء > أو منقطع النسل E‏ 
الآية الكريمة نزلت في العاص بن وائل السهمي الذي التقى برسول الله 
صلی الله عليه وآله يخرج من المسجد عند باب بني سهم متحدّثاً قليلاً على 
مرأى من جبابرة قريش الذين كانوا يجلسون في السجد > فلا دخل العاص 
عليهم سألوه عمن كان يتحدّث معه » فقال : ذلك الابتر - أي الذي لا 
عقب له ولا ولد إذ کان قد توفي عبد الله بن رسول الله ( ص ) الذي هو 
من خدیجة في ذلك الوقت . وقد کانوا بسمون من لا عقب له ولا ولد : 
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الابتر . ونزلت هذه الآية الشريفة لتطييب قلب النبي ولاعلامه بان الذي 
عابه بقلة النسل سكرن وت الال وا ی مل 
كثير يملا الدنيا » آسا قريش التي أمُلت ان تبقی بدون ذرية فتموت فيمُوت 
ذكرّك وینقطع نسلّك ووت دينك ء > فیٹس ما ائُلت وتعساً لا قالته فهي 
قليلة ا یر منقطعة عنه . وی هذه السورة دلالات على .صدق الوحي 
وصدق نیا صل الله عليه وآله لآنه أخبر عا دار ینیم سرا وان دين 
محمد ( ص ) فد انتشر رغا عنہم وعلا ذکره وقوي أمره. ولان ذریته 
( ص ) هي اليوم أكثر من ذرية أي إنسان على وجه البسيطة في حين أن 
نسل الذين عابوه قد انقطع أو كاد أن ينقطع والحمد لله . 


+ وب 
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سورة الكافرون 
مكية ء واياتها ٦‏ نزلت بعد الماعون . 


له اغراي 

ا ر rT‏ کی کی سا گے مصرر سے راز 

فا کا ؤ وڈان اعبدعاصسد وناو ان دواد 

¥ ره ييه کي وی سل و روا 2 شر ہس 

راعسا عقاولا دود کون 

١۔‏ آخر السورة - فل با أْيْبَا الکانرون لآ أَعْبُدُ مَاتَعُْدُونَ . . . 
الخطاب لرسول الله صل الله عليه وآله يأمره فيه ربه ان ( قل 4 يا 
محمد : ۵ یا أمها الكافرون 4 المنكرون لله ولرسوله وأوامره ونواهيه : 0 لا 
أعبد ما تعبدون » أي لا أقدّس افتکم ولا أعبد أصنامكم التي تعبدونها . 
ويلاحظ أن الالف واللام فی « الکافرون » هي للعهد . فالكافرون هنا 
إذن قوم معروفون كانوا يناوئون محمدا ( ص ) ويقفون بوجه دعوته . وقد 
نزلت السورة فيهم . وقيل إنہم نفر من قرب 3 منہم الحارث بن قيس 
السهمي ( والعاص بن أبي وائل ۰ والوليد بن المغيرة 3 والأسود بن عبد 
يغوث الزهري . والأسود بن الطلب بن اسد » وأمية بن خلف این 
قالوأ : هلم يا محمد فاتبع ديننا نتبع دينك ونشركك في أمرنا كله . تعبد 
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آھتنا سنة ونعبد لهك سئة ء فان كان الذي جثت به خيراً مما بایدینا كنا قد 
شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه . وان کان الذي بایدینا خيراً مما في يذيك 
كنت قد شركتنا في أمرنا وأحذت بحظك منه . فقال ( ص ): معاذ الله أن 
أشرك به غيره . قالوا : فاستل بعض آھتنا نصدّفك ونعبد اك . فقال : 
حتى انظر ما ياي من عند رب » فنزل عليه : قل با ما الکافرون .. 
ول ال شر وف الملا من ترم جل رورسم قا 
السورة عليهم فایسوا منه عند ذلك وأخذوا يؤذونه ء ويؤذون اصحابه . 
فلا أعبد ما تعبدون من الاصنام ہل ولا أنتم عابدون ما أعبد » وهو الله عر 
وعلا ء في هذا اليوم وني هذه الحال التي بيننا و ولا أنا عابد ما عبدتم » 
فيم| بعد اليوم وإلى الابد ف ولا أنتم عابدون ما أعبد » في الستقبل وفيما 
بعد اليوم . وقد أعلمه الله سبحانه أ نهم لا یؤمشون به لشدة عنادهم . 
وهذا كقوله تعالى شوم عليه السلام : إنه لن يؤمن من قومك الا مُن قد 
2 . وبهذا التكرير للایات حسم سبحانه ما عندهم من أطماع › فاعبدوا 
شتتم بعد أن دغسوتکم فلم لوا لكم دینکم ول دين » أي لكم 
۳ الذي قنعتم به وسيوردكم سوارد افلاك . ولي دين التوحيد 
والاخلاص الذي به النجاة والفوز . وفي ظاهر الایات إباحة لأن بختار کل 
امریءٍ ما شاء في عبادته وعقیدته » ولکن الکلام ينطوي على تہدید ووعید 
لمن اختار الكفر ا كا آنهبنطوي مل زج عن الشركة وعبادة فر اف 
وهو كقوله تعالى : اعملوا ما شئتم . وعن أي عبد الله عليه السلام ء أنه 
قال رت نياك كارو ر : ابا الكافرون ء وإذا قلت لا 
أعبد ما تعبدون فقل : أعبد الله وحده . وإذا قلت : لكم دینکم ول دين 
فقل : ري الله وديني الإسلام . 
و ہے ے 
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2 
نزلت في حجة الوداع » وهي آخر ما نزل من السور وتعد مانيّةء 
وایاتہا ٣‏ نزلت بعد التوبة . 


2 تسا ذه وا لف اذ حُلونٌ فى ون 
ا ا ہی عه ر ص يہ یں 
لوب هو مرا DLE‏ 


١‏ آخر السورة - إِذَا جاء نر الله والفتحٌ . . .. أي إذا لے جاء ۵4 يا 
محمد نصرٌ الله على مُن قاومك وعادی رسالتك . وهم القرشیون 
وأشباههم . وفاعل جاء هو : نصر الله » ومفعول جاء محذوف تقدیره : 
ك ۔ جَاءَك . فإذا جاءك الظفر بهم والنْصر علیهم ‏ والفسخ 4 أي فیحُ مكة 
الذي نع به قبل وقوعه د وله اره مه سعانه له صل الله عله 
واله بذلك . فإذا كان ذلك لك 8 ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً 4 أي رايتهم يُسْلِمُون ويسلمون لك جماعة بعد جماعةٌ وفرقةٌ بعد 
فرقة ء ويلتزمون بدينك وبأمرك ويعتفدون صحته ويقيمون أحكامه ٠‏ يوم 
ترى كل قبيلة تدخل في الدين دفعة واحدة بعد أن كان يدخل فيه الواحد 
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والائنان ء عند ذلك « فسبح بحمد ربك واستغفره » أي نزهه عا لا يليق 
به من الصفات القبيحة التي لا جوز أن يوصف بہا ء واطلب رحمته 
ومغفرته حين يوليك هذه النعمة العظيمة مع ماله من نعم, جسيمة عليك ٠‏ 
واحمده واشكره على ذلك « إنه كان تواباً 4 أي : إنه كان منذ كان . يقبل 
التوبة ولو أذنب الانسان وتاب ثم عاد للذنب وعاد للتوبة » فإنه تعالى 
کثر القبول لتوية التائبين متجاورٌ عن الذنبین . وعن مقاتل أنه لا نزلت 
هذه السورة قرآها الي صل الله عليه وآله على اصحابه ففرحوا 
واستبشروا ء وسمعها العباس فبکی . فقال ص ) : ما يبكيك ياعم ؟ 
فقال : أظن أنه قد نعيت إليك نفسّك يا رسول الله ۰ فقال : إنه لكا 
تقول . فعاش ( ص ) بعدها سنتين ما زژي فیهیا ضاحكاً مستبشراً . وقيل 
إنہم استنتجوا نعي نفسه ( ص ) إليه من الأمر بتجديد الشوحیدِ واستدراك 
الفائت بالاستخفار » وعن أم سلمة قالت : كان رسول الله 1 الله عليه 
وآله بالاخرة لا يقوم ولا يقعد ولا بجيء ولا يذهب الا قال : سبحان الله 
وبحمده ‏ اکر اف وانوب الیه . فسالناه عن ذلك فقال :ان مرت 
بها ء ثم قرأ : إذا جاء نصر الله والفتح . 

آما قصة فتح مكة فقد مر أنه كان من شروط عهد الحديبية الذي مر 
ذکره وفیه أن مُن أحبٌ أن بدخل في عهد رسول الله (ص ) دخل فيهء 
فدخلت خزاعة فيه » ويمقابلها دخلت بنو بكر في عقد قريش لأنه كان 
بين القبيلتين شر قديم . وبعدها وقع قتال بين خزاعة وبني بكر فساعدت 
قريش بني بكر بالسلاح وبالرجال ؛ فقصد عمرو بن سالم الخزاعي رسول 
الله ( ص ) ليخبره بجا حصل . ولا وصل الى المدينة وقف بين يذيه وهو في 
المسجد وقال : 
ا ناشن فسن جلت اواب الال 
إن قريشاً أخلفوك الوعدا ونقضواميناقك المؤكدا 

رتا ركنا ودا 
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فقال ( ص ) : حسبك يا عمرو . ثم قام ودخل دار ميمونة وقال 
اسكبي لي مساۂ فجعل يغتسل وهو يقول: لا نصرت إن لم أنصر بني 
كعب . وتوالت عليه ( ص ) الانباء » فكان ذلك ما أهاج فتح مكة . فأمر 
من جاء بالاخبار أن يعودوا إلى ديارهم وقال ( ص ) لاصحابه : كأنكم 
بأي سفيان قد جاء ليشدّد العقد وبزيد في المدة أي في مدة عهد الحديبية - 
وقد كان ذلك وجاء أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ( ص ) فقال :یا 
محمد احقن دم قومك وأچز بين قريش وزذنا في المدّة . فقال ( ص ) : 
آغدرتم يا أبا سفيان ؟ قال : لا . قال (ص ) : فنحن على ما كنا عليه . 
فخرج فلقي أبا بكر فقال : اجر بين قريش . قال : وجك : وأحدٌ يمير 
على رسول الله (ص ) ؟ ولقي عمر بن ا خطاب فقال له مشل ذلك ء ثم 
خرج فدخل على أم حبيبة ۔ بنته » وزوجة الرسول( ص ) - فذهب ليجلس 
على الفراش فأهوت إلى الفراش فطونه . فقال : يا بنيّةء أرغبت بهذا 
الفراش عني ؟ فقالت : نعم » هسذا فراش رسول الله ( ص ) ما كنتٌ 
لتجلس عليه وأنت رجس مشرك . ثم خرج فدخل على فاطمة عليها 
السلام فقال : یا بنت سيد العرب . تجيرين بين قريش وتزيدني في المدة 
فتکونین أكرم سيدة في الناس ؟ فقالت عليها السلام : جواري جواز رسول 
الله ( ص ) . قال : أتأمرين ابنيك ‏ أي الحسن وا حسین عليه السلام - 
أن جيرا بين الناس ؟ قالت : والله ما بلغ ابناي أن يجيرا بين 
الناس وما بر على رسول الله (ص) أحد. فقال : با آبا 
الحسن إني أرى الأمور ة قد اشتدت عل فانصحني . فقال عل عليه 
السلام : إنك شيخ قريش » فقمْ على باب السجد وأجز بين قريش ثم 
الق بأرضك . قال : وترى ذلك مغنیأً عنی شيئاً ؟ قال : لا والله ما أظن 
ذلك ؛ ولكن لا أجد لك غير ذلك . فقام أبو سفيان في المسجد فقال : يا 
أيها الناس إني قد أجرت بين قريش » ثم ركب بعيره » فانطلق إلى أن بلغ 
مكة . فقالوا : ما وراءك ؟ فأخبرهم بما جری له . فقالوا : والله إن زاد 
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علي بن أبي طالب على أن لعب بك » فا يغني عنا ما قلت . قال : لا 


ثم أمر رسول الله ( ص ) بالتجهيز لدخول مكة وقال : الهم خذ 
العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها . وكان من أمر كتاب 
حاطب لقريش ما كان » ومن أمر المرأة التي حملت الكتاب وأخذه منها علي 
امير المؤمنين عليه السلام كما ذکرنا في سورة المتحنة . . ثم استخلف 
النيّ ( ص ) أبا ذر الغفاري عل‌الدينة وخرج قاصداً مكة لعشر مضين من 
شهر رمضان سنة ثمان » في عشرة الاف من المسلمين ؛ ونحو اربعمثة 
فارس » ول يتخلف من الهاجرین والأنصار احد » ثم مضى حتى نزل مر 
الظهران وغمت الاخبار عن قريش فلم يعرفوا عن رسول الله ( ص ) ومن 
معه خبراً . وفي تلك الليلة حرج ابو سفیسان بن حرب » وحكيم بن 
حزام » وبديل بن ورقاء يتجسسون الاخبار . وكان العباس قد قال وقتشذ : 
با سوہ صباح قريش ۰ والله لثن ها رسول الله فدخل مكة عنوة إنه 
لاك قریشِ إلى آخر الدهر > فخرج على بغلة رسول لله ( ص ) وقال : 
ارم إلى الأراك لعل اری أحداً يدخل مكة فنخبرهم بمكان رسول الله 
( ص ) فيأتونه فيستأمنونه . وفيها هو كذلك إذ سمع صوت أبي سفيان ومن 
معه » وكان أبو سفیان يقول: والله ما رأيت كالليلة نيرانا . فيقول بديل : 
هذه نيران خزاعة . فیجیب أبو سفیان قائلاً : خزاعة الام من ذلك. فناداہ 
العباس باسمه فعرفه وقال : لبيك فداك أبي وأمي ء ما وراءك ؟ فقال : 
هذا رسول الله ( ص ) قد جاء ما لا قبل لكم به . قال : فما تأمرني ؟ 
قال : تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لك من رسول الله ( ص ) فوالله 
لئن ظفر بك لیضصربنْ عنقك . ثم أردفه وراءه ودخل بين المسلمين فكان 
كلا اجتاز نارآ قالوا : هذا عم رسول الله ( ص ) على بغلة رسول الله » 
حتى اشتذ به نحو رسول الله ( ص ) ودخل عليه به وقال : إني قد 
أجرته » ثم دنا من رسول الله ( ص ) وناجاه قليلاً فقال ( ص ) : اذهب 
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فقد ماه حتى تغدو به عل في الغداة . ورجع به صباحاً فقال له النبي 
(ص) : وجك يا أبا سفيان ألم بانِ لك أن تعلم أن لا إلّه الا الله ؟ 
فقال : بابي أنت وأمي ما أوصلك وأكرمك وارحمك وأحلمك ! والله لقد 
ظننت أن لو کان معه له لاغنی يوم بدر ويوم أحد . فقال (ص) : ويحك 
يا ابا سفيان ألم بان لك أن تعلم أني رسول الله ؟ فقال : بأبي أنت وأمي 
اما هذه فان في النفس منہا شيشا . عندها قال له العباس : وجك » اشهدٌ 
بشهادة ا حق قبل أن أضرب عنقك . فقال ( ص ) للعباس : انصرف به 
فاحبسه عند مضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله . فأخذه وحبسه هناك 
فمرت عليه القبائل واحدة واحدة وهو يسأل عنها والعباس يجيبه حتى مر 
رسول الله ( ص ) في الكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار في الحدید لا 
ری منهم إلا الحدق . فقال : من هؤلاء يا آبا الفضل : قال : هذا 
رسول الله ( ص ) في الهاجرین والانصار. ففال لقد امبح منك ابن 
اخيك عظے] . فقال العباس : ويحك [نها النبوة . ثم جاء حكيم بن حزام 
وبدیل بن ورقاء فأسلا وبایعا رسول الله ( ص ) فبعثها بين يديه إلى 
قريش یدعوانهم إلى الاسلام وقال ( ص ) : من دخل دار أي سفيان فهو 
امن ؛ ومن دخل دار حكيم فهو آمن » ومن أغلق بابه وکف يده فهو 
آمن. ولا خرج آبو سفيان ومن معه إلى مكة بعث في إثرهم الزبير بن 
العوام وأمره على الخيل وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون وقال له : 
لا تبرح حتى نأتيك . ثم دخل رسول الله ( ص ) مكة وضربت هناك 
خيمته وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمته وبعث خالد بن 
الوليد في من كان أسلم من قضاعة ويني سليم وأمره أن یدخل أسفل مكة 
ويغرز رايته دون الیسوت . وأمرهم رسول الله ( ص ) أن یکفوا أيديهم ولا 
يقاتلوا إل مُن قاتلهم . > كما أنه أمرهم بقتل أربعة هم : عيد الله بن سعد 
ابن اب سرح ‏ واخویرث ین تفيل » وابن خطل » ومفسن بن فا 
وبقتل قينتين كانتا تغنيان بهجائه ( ص ) وقال : اقتلوهم ولو وجدتموهم 
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متعلّقين بأستار الكعبة . وسمع رسول الله ( ص ) سعدا يقول : اليوم يوم 
اللحمة ء اليوم تسبی الحرمة . فقال (ص) : لعل : أدركه فخذ الراية 
منه وكن أنت الذي يدخل بهاء وادخلها : ادخالا رفيقاً . فأخذها عل 
عليه السلام ودخل كما أمره رسول الله ( ص ) ودخلها البي ( ص ) في 
حين اجتمع عتاة قريش في الكعبة وهم یظنون القتل واقعاً بهم . فأق 
رسول الله ( ص ) وقام على باب الكعبة وقال : 


لا إله إلا الله وحدَهُ وحته . أنجز وعدّه ؛ ونصر عبذ وهزم 
الاحزاب وحقہ » ألا إن کل مال أو ماثرة ودم تذعى ؛ فهو تحت قدمي 
هاتين » الا سدانة الك وا الحاج فإنبهها مردودتان إلى أهليه) . ألا إن 
مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحدٍ كان قبل » ول تحل لي إلا ساعة من 
غبار » وهي محرمة إلى أن تقوم الساعة . 

ثم قال ( ص) : آلآ لیٹس جيران النبي کخم ؛ لقد كدّبتمء 
وطردتم . وأخرجتم . وأذیتم ٹم ما رضيتم حتى جثتموني في بلادي 
تقاتلونني ! إذھبوا فأنتم الطلقاء . فخرجواكمن مخرج من القبور ودخلوا في 
الإسلام أفواجاً . والحمد لله رب العالمين . .. وروی ابن مسعود أن النبي 
سی مس کا ہی الع وخول لک گلا رت ردص تغل 
يطعنها بعود في يده ويقول : جاء ا حق . وما يبدىءٌ الباطل وما يعيد . 
جاء الحق وزهق الباطل ء إن الباطل كان زهوقاً . 
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سورة المسد 
مكية ؛ واياتها ه نزلت بعد الفاتحة . 
¥ 6 ¥ 
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بل ا را 


بت سرت مت راک صیفا)؟ 
وا کا وب ر كاز كيت 


پان سے 
١‏ - آخر السورة - ّت يَذَاأ ي تب وب ما أغى غنه ماله .. 
بت : من الاب أو الب وهو اران الزدي للهلاك 71 
خسرت يدا اي هب » أي : خسر هو نفسه . وقد عبر با لیذین لانهیا یکون 
العمل ما . ونب عطفٌ عليه » وقد خسر خسراناً أكييدً ولا ينال خیرا لان 
مصيره إلى النار بتكذيبه للنبي و الله عليه وآله . وعن الفراء أن العبارة 
الأولى دعاء عليه » والشانیة حبر » وهذا مثل قولحم : أهلكه الله » وقد 
هلك . اما آبو هب الذي خلد ذکره السيء في القران الكريم فهو ابن 
عبد المظلب » عم النبي ( ص ) وقد كدب الرسول وعاداه کفراً وبغياً وآذاہ 
كثيرا . فعن طارق المحاربي أنه قال . : بينا آنا بسوق ذي المجاز إذا بشاب 
يقول : ها الناس قولوا لا له إل الله تفلحواء وإذا تاه افك ای 
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ساقية وغرقوبیه ويقول : يا آیها الناس إنه کاب فلا تصدّقوه . فقلت : 
من هذا ؟ فقالوا : هذا محمد يزعم أنه نبي ء وهذا عمه آبو لهب يزعم أنه 
کذاب . وأما اسمه فهو عبد ای » وقد ذكر الله سبحانه كُنيته لأنه كره 
ان ينسبه إلى العزى التي هي صنم » وقیل إنه كان یکنی بذلك خسن 
وجهه ‏ قبحه الله واشراق منظره وأن وجنتيه كانتا کاضمما تلتهبان فابو هب 
هذا مصيره إلى التباب وافلاك في جهنم في الآخرۃء وليس يغني عنه ماله ولا 
کسبه لدج مہ بی سای می و مس تيف از . وقيل إنه 
سبحانه ذكر ماله وما كسب , لأن النبي صل صل الله عليه واله آنذره بالنار إن 
بقي على كفره وعناده . فقال له : إن كان ما تقول حًا فإني أفتدي بالی 
وولدي . ومن أجل ذلك اكد سبحانه بقوله : « سيصل ناراً ذات لحب 4 
أي سیدخل نار ذات اشتعالر واتقاد شدید . وهي نار جهنم . وی هذه 
الآية الشريفة دلالة واضحة على صدق الوحي . وعل صدق نبوة سيدنا 
ونبيّنا محمد صل الله عليه وآله لأن أبا لهب مات على كفره وعناده وكان کا 
قال الوحي وكا قال محمد ( ص ) ولولا صدق ذلك لكان ربا تغيرت حاله 
فخاف وتاب وأناب . ولکن صدق اللہ ورسوله فقد خسر مرو وامرأته 4 
التي هم ام جيل بنت حرب . اخت أي سفیان راس الشقاق والتفاق » 
فلا غرو أن تکرن مثله . وقد مها سبحانه بان وصف کونا « حمالة 
ا حطب 4 بسبب أنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طریق رسول الله صل 
الله عليه واله إذا خرج الى الصلاة ليعقر رجلیه الشریفتین إلى جانب أنها 
كانت تمشي بين الناس بالنميمة وتوقع بينهم الفتن وتبث الضغائن وتحتطب 
بذلك السیثات وتحمل وزر العداوة التي تلقيها بين الناس وتشعل نارها كما 
توقد الناز بالحطب ٠‏ فهي حمالة خطایا کیا أنها حالة حطب شائك تؤذي به 
الرسول ( ص ) ولذلك فإنها من أهل النار حيث يكون فی جیدها حبل 
من مسد » أي یکون في عُنقها حبل کنعبل اللیف ولکنه من سلاسل انار 
إذلالاً لها وخزياً لصنیمها في دار الدنیا . وقد وصفها جل وعلا بذلك 
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انتقاصاً لما لہا أهل للإنتقاص » وتحقيراً ها » وسيكون طول السلسلة 
المحماة بالنار التي تلف عُنقها وتغل يديا سبعين ذراعاً . وقد سمّیت هذه 
السلسلة 8« مُسدا » لأنها تكون ممسودة في عُنقها . أي مفتولة فتلاً جیداً . 
وقيل إنه سبحانه ذكر هذه الخصوصية من ألوان عذاہا - قبح الله وجهها - 
ابا كانت لها في جيدها قلادة من الجوهر الثمين وأنها قالت : لانفقن هذه 
القلادة في عداوة محمد > فجعل الله تعالى تمن قوضا عذاباً لها في نار جهنم 
بهذا الشكل . ولا نزلت هذه السورة المباركة التي أخمزتها وأخسزت زوجها إلى 
أبد الأبدين خرجت تولول وتصرخ بجنون وبیدھا حجر ملء ء کفها تريد أن 
ترمي به حمداً ص ) وکانت تقول :مدعا ین ودینه فلا 6 وأمره 
عصينا » وا جھت نحو السجد لترشقه ( ص ) بالحجر فردّها أبو بكر فقال : 
يا رسول اش قد أقبلت وأنا أحاف أن تراك . فقال (ص) : إنها لن 
تراني . ثم قرأ قرآناً فاعتصم به وكان بينه وبينها سترٌ مصداقاً لقوله تبارك 
وتعالى : وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستوراً . فشاهدت ابا بكر وم تر اي (ص ) فقالت : يا أبا بكر 
أخبرت أن صاحبك هجاني ؛ فقال : لا ورب البيت ما هجاكِ » فرجعت 
وهي تقول : قريش تعلم أني بنت سيّدها » وقد قال رسول الله صلی الله 
عليه واله : صرف الله سبحانه عني ٠‏ [نهم يذمون مذعماً وأنا حمد . 


وقيل في سبب افتتاح هذه السورة المباركة بتباب يدي اي هب كما 
عن ابن عباس ۔ أن رسول الله صل الله عليه وآله صعد يوماً على الصٰفا 
وقال : يا صباحاه ! فأقبلت قريش إليه وقالوا : مالك ؟ فقال : أرأيتم لو 
أخبرئكم أن العدو مُصبحكم أو تمسيكم انا كنتم تصدّقوني ؟ قالوا. ل 
قال : فاز ني نذير لكم بين يڏي عذاب شديد ققال ابد شتا تا للقت 
لهذا دعوتنا جیعاً ؟ فانزل الله تعال هذه السورة مفتتحة ب : تبت يدا آپي 
لحب . 
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سورة الإخلاص 
مكية ء وآياتها ٤‏ نزلت بعد الناس وقيل إنها مدنية أيضاً . 
و ۰ 
همل ےل ا ليم 
لو رنه لیڈ و @ 


دام دق .دنه 

: الله أحد . وه أحد 4 اصله : وخد . وقد قلبت الواوهمزة . 

ول هس كاعد شی »ال ناسنا کرد . وأحد : 
يجمع على أحدان كا يجمع الواحد على وحدان . 

ما معنى الاحد فهو يختلف عن الواحد الذي يدخل في الحساب ویضم إليه 

شاپ وثالث إلخ . . فإن الأحد متفردٌ عن الشبّه ال لا یدخل في 

الحساب ولا يكون مجصوعاً لدان له . فکونه سبحانه احدا يجمله متصفاً 

بصفة لا يشاركه فيها احدٌ يجيز تعداد أحديته وإضافتها إلى غيره من يمكن 

أن يكون مثله ء فتعالى عن الشبيه وجل وس عن المثيل ء وليس كمثله 
شيء حتی يكون « أحدأ 4 ويشاركه في أحديته . 


أما من حيث الاعراب فيجوز ان يكون « الله ¢ خبر مبتدأ على قول 


ا طظ هه 
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من قال ٍن هو ) كناية عن اسم الله تعالی » والتقدیر : هو الله . كما أنه 
يجوز أن يكون مبتدأ و احد 4 خبره ( الله أحدٌ 4 ومعنى ( الله الصمد 4 
أنه السيد المعظم الذي يُصمد إليه في الحوائج . اي أنه المقصود . 
و« الله ) معناه ‏ كبا عن الباقر عليه السلام ‏ : المعبودٌ الذي أله الخلق 
عن إدراك ماهيّته والإحاطة بكيفيته . وذلك أنهم تحیروا فلم يحيطوا به 
علياً ‏ ووضوا إليه أي فزعوا إليه في حاجاتهم وطلباتهم . وقد قال الامام 
الباقر عليه السلام : حدئني أي زین العابدين عليه السلام عن أبيه الحسين 
ابن عل عليه السلام أنه قال : الصمذ الذي قد انتهى سؤدده » والصمد 
الدائم الذي ۸ يزل ولا يزال › والصمدٌ الذي لا جوف له » والصمد 
الذي لا ياكل ولا يشرب : والصمد الذي لا ينام » وعنه عليه السلام : 
والصمدٌ السيد المطاع الذي ليس فوقه آمر ولا ناو . آما محمد بن الحنفية 
رضي الله تعالى عنه فقال : الصمدً القائم بنفسه الغني عن غيره . وسٹل 
عل بن الحسين عليه السلام عن الصمد فقال : الصمدٌ الذي لا شريك 
له » ولا يؤوده حفظ شيء ولا يعزب عنه شيء . ثم شر سبحانه الصمد 
فال عز من ابل : « لیلد » أي لم يخرج منه ولد ء أي لم مرج منه 

ء كثيفٌ کالولد وغيره » ولا شيء لطيفٌ كالنفس « ول يولد 4 يعني لم 
يتولد ‏ هو نفسه تعالل - من شيءٍ آخر ولده كبا هي العادة ء ولا كان لطیفاً 
خرج من لطيف غیره كا رج البصر من العين ؛ والسمع من الأذن وغير 
ذلك أو كا يخرج الإدراك من القلب والعقل » بل هو الله تعالى الذي كان 
لا من شيء ء بل هو مبتدع الأشياء كبيرها وصغيرها . ومنشئها بقدرته 
فوم يكن له كفواً احد 4 أي لیس کمثله شيء يكون عديلا له ونظيراً 
فيشاكله ويكون ندا له . وفي المجمع أن رجلا سال علي أمير المؤمنين عليه 
السلام عن تفسير هذه السورة فقال : قل هو ال أحذ : بلا تأويل عدد » 
الصمدٌ : بلا تبعيضن بيد ۸ يلد : فيكون موروثاً هالكاً. ول يولد : 
فيكون إا مشارکا » > ولم یکن له : من خلقه » کفواً أحد . وعن الفضیل 
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ابن يسار قال : آمرني ابو جعفر أن اقرأ قل هو اللہ أحد وأقول إذا فرغت 
منها : كذلك الله ری ثلاثاً . وذلك أن السورة المباركة هي نسبة الله 
تعالى » فقد قيل في سبب نزوضا أن جماعة سألوا النبيّ ( ص ) : إلى ما 
تدعونا يا محمد ؟ فقال : إلى الله فقالوا : صفه لنا فنزلت السورة المباركة 
التي هي نسبة الله تعالى خاصته . 

© # ¢ 
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سورة الفلق 


مكية واياتها ٥‏ نزلت بعد الفيل . 


¥ 4 د 
و وود وس وکیا ا قب 
شراماتات ت ۋالا وین كرجا دا ات (و) 


۱ - آخر السورة ‏ قل آوذ رب اف مِنْ شر ما خلق . 


خطابٌ من الله سبحانه لثبیه صل الله بس وی 
« الفلّق 4 الذي هو الفرق الواسع له ء وذلك من قوهم : فلق رأسه 
بالسيف أي جعله قسمین وفرق ما بینہم| . وكقولهم هذا واضح كفلق 
الصبح . > لان عمود الصبح ينفلق بالضياء . 

فاستعذ يا محمد واعتصم » > وليستعذ کل واحدِ من أنه وليعتصم » فرت 
الصبح الذي ينبلج ضياؤه فيبدّد الظلمة بقدرة خالقه ومُطلعه و من شر ما 
خلق » اي استعذٌ من الانس والجن وسائر الحيوانات التي قد تؤذي . 
وتقدیره : استعذ من شر جميع ما خلق الله تعالى ویکن أن يحصل منه شر 
کالناس والشیاطین والسباع واهوام وغیرها من الأشیاه ‏ ومن شر غاسق 
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إذا وقب » يعني. واستعذ من شر اليل اماجم با تستر ظلمته من کائناتِ 
ضارة لأنه موعد خروج السباع واضوام . وقد عبر سبحانه عنه بالفاسق 
مجومه شيئاً فشيئاً لان الغسّاق سمي بذلك لسیلانه , ولان العين إذا سال 
دممُھا قيل . غسقت . فالليل یغسق ومجم وتنساب ظلمته إذا وقب . أي 
إذا دخل . فِالْعْسّق الجريان والهجوم . والوقبٌ الدخول « ومن شسر 
النفاثات في العقد 4 أي من شر الساحرات اللواق یقرآن وینفٹن في غقد 
الخیط الذي يرقينه ليتم السحر . وقد أمر النبيّ صل الله عليه وآلبه بالتعوذ 
من شر السحرة ة لانبم يوهمون الناس بأنهم ينقعون ويضرون ٤‏ ويمرضون 
ويشفون فتصدّقهم عامة الناس ء فأمره ( ص ) هو آمر لسائر الناس 
ليتعوذوا من شرهم الذي ر و ومن شر حاسد إذا حسد 4 والحاسد 
هو الذي يتمنى زوال النعمة عن صاحبها وان لم يردها لنفسه » وهو 
مذموم » وعكسه الغبطة المحمودة التي هي تمني اللّعمة لنفسه كيا هي 
لصاحبها من غير أن يريد زواها عن صاحيها . فالحسد يؤدي إلى إيقاع 
الشر بالحسود » فأمر سبحانه بالتعوذ من شر الحاسد ء وقيل من شر نفس 
الحاسد » ومن شر عينه فإنه ربا أصاب با فاضر . وقد جاء فی الحديث 
أن العين حق . وقد أشرنا إلى ذلك فيا مضى . وروي أن النبي صلل الله 
عليه وآله كان كثيرا ما بعوذ الحسن والحسين عليهما السلام ببائين 
السورثين . 
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سورة الناس 


مكية . واياتها ٦‏ نزلت بعد الفلق . 


١‏ آخر السورة - قل ود برَبٌ الناس ... أي استعدٌ با محمد 
بخالق الناس ومنشئهم ومدبرهم . أي ب «ملكِ الناس 4 يعني سیدهم 
والقادر عليهم . ول جز هنا إلا مَك 4 وجاز في فاتحة الكتاب 
مابك 4. وق مك 4 من أجل أن صفة و لك 4 تدل عل تدبير 
و مالك هي سور الفاتحة على معنی اللك في يوم الجزاء . لأنه الواحد 
المتصرف ؛ وجرت « ملك 4 في هذه السورة على معنى تدہیر من يعقل 
الشدبیر » فهو تعال مك الناس كلهم وإليه مرجعهم ومفزعهم في سائر 
حوائجهم . وقد وصف نفسه ب 9 إله الناس 6 الذي تحق العبادة له دون 


{۲ 


سورة الناس 





غيره . وخص الناس دون غيرهم مع أنه إِلّه جميع الكائنات , لان في 
الناس كبراء ومُظماء فاخبر بانه رب كل عظيم وکل كبير وان عظم هذا أو 
كبر ذاك » > وكذلك هو ملك الناس وان كان منہم ملوك , وأمسر نبيه 
( ص ) وأمّه بان يستعيذوا به تعالى من شر الناس . وقد قال جامع 
العلوم النحوي : ليس قوله 2 الناس » تكراراً > لان المراد بالأول 
( الاجنة ) وضذا قال : بربٌ الناس لأنه يسربيهم ء والمراد بالثاني 
( الأطفال ) ولذلك قال : ملك الناس : لأنه يملكهم . والمراد بالشالث 
( البالغون الکلفون ) ولذلك قال : اه الناس ء لأنهم يعيدونه » والمراد 
بالرابع ( ( العلماء ) لأن الشيطان یوسوس إليهم ولا يريد الجهال لأن الجاهل 
يضل بجهله وإنما تفع الوسوسة في قلب العام . آما قوله « من شر 
الوسواس الخئاس » فمعناه من شر الوسوسة الواقعة من الجن » أو هو : 
من شر ذي الوسواس الذي هو الشيطان الذي وصفه سبحانه بقوله : 
ل الذي يوسوس في صدور الناس » أي ينفث في قلوہم كلاماً فيا يصل 
مفهومُه إليها من غير أن یکون قول ومن غير أن یکون سُماع . ثم ذکر أن 
الشيطان الوسوس قد يكون ۶ من الجلة 4 الذين هم الشیاطین فور قد 
يكون من « الناس 4 فاستعدٌ من شر الإنس والجن وقوله تعالى هي من 
۶۰۰ 09 : أعوذ با من شر الجحنة 
والناس . وان شفت قلت : من شر الوسواس الواقع من الجنة با 
توسوسه قي الصذور » فیکون فاعل $ یوسوس ‏ ضمبر « الجنّة 4 وإنهاذكر 
لان انا وا واحد . 


ول هذه السورة ابارت والسورة التي سبقتها دلالة على أنه لا ضرر 
من بوذ به ٠‏ وإنما الضرر كله من نود مئه » وهو سبحانه يكفي الشرور 
اتن المعوٰذتین > ولولا ذلك لما دعا سبحانه النبي إلى ذلك . وی الجمع 
أن أبا عبد الله عليه السلام قال لعبد الله بن سنان : إذا قرأت قل أعوذ 
و لا ول ا ی و 


t€ 


سورة الئاس 





برب الناس . فقل فی نفسك : أعوذ برب الناس . والحمد لله رب العالمين 
وبه نستعيذ من كل شيطان رجیم » ونستعين في جميع أمورنا » وهو الموفق 
لما فيه رضاه في الدارين . 


تم بحمد الله تسوید تفسيرنا السمی « باشدید » في تفسير القران 
المجيد في غرة سنة ١4٠4‏ هجرية » وله الشكر على التوفيق » ونسأله العفو 
والتجاوز عن الزلل ۰ وصل الله على محمد وآله الطیبین الطاهرين 
المعصومين . والحمد لله رب العالمين . 
۶ 4 ¥ 
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الرقم الآية 
سورة ق 
-١‏ قء والقران الجید . . . 


کے بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم . . . 


۴ إذا متنا وکنا تراباً . . . 


ه- بل کذبوا بالحق ... 

. . . آفلم ينظروا إلى السماء‎ -٦ 
. . . والارض مددناها‎ ۷ 

4- تبصرة وذكرى لكل عبد منیب . 
ه- وتنرّلنا من السماء ماه مباركاً . . . 
-٠‏ والنخل باسقات . 

. رزفاً للعباد وأحيينا بلدة میتاً‎ -١ 
... إلى ۱۶ - كذبت قبلهم قوم توح‎ ۳ 
. . . أفعيينا بالخلق الاول‎ -٥ 

٦۔‏ ولقد خلقنا الانسان . . . 

۷ ۱۸۔ إذ يتلقى المتلقيان . . . 
۹-۔ وجاءت سكرة الموت . . 

7 ونفخ في الصور . . . 


. وجاءت كل نفس معها سائق شهيد‎ ١ 


اہ 


1 


© لے قہ کے لے که مک شم جت جج سے ہہ 
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الرقم . الآبة 
۲ - لقد كنت في غفلة من هذا ... 
۳ - وقال قرینه . 

4 إلى ۲۰ - ألقيا في جهنم . . . 

۷ - قال قرینه . . 

۸ - قال لا تختصموا لدي . . . 
۹۔ ما يبدل القول لدي . . . 


۰- يوم يقول هنم . . 
۱ إلى ۳٣‏ ۔ وأزلفت الجنة للمتقين . . . 
-٥‏ شم ما یشاؤون ... 


... و۳۷۔وکم اهلكنا قبلهم من قرن‎ ٦۹ 
. ۸۔ ولقد خلقنا السماوات‎ 

۹ و 4۰ ۔ فاصبر على ما يقولون ... 
0١‏ واستمع يوم ينادي ا ناد . . 


۴ و 46 -إنا نحن نحي وفیت والینا المصير . . . 


8 - نحن أعلم با يقولون. . . 


سورة الذاريات 


. . . ۔ والذاريات ذروا‎ ٦ إلى‎ ١ 

۷ إلى 4 - والسياء ذات الحيك . . . 

۰ إلى ١4‏ -قتل الخراصون . . . 

۵ إلى ۱٩‏ - إن المتقين في جنات وعيون . . . 
۰ إلى ۲۳ - وفي الارض آیات للموقنين . . . 
6 و ۲۵ هل أتاك حدیث ضیف ابراهیم . . 
٩‏ و ۲۷ - فراغ إلى اهله . . . 

۸ إلى ۳۰ - فاوجس منہم خيفة . 

۱ إلى ۳۶ -قال فا خطبکم . . . 


8" إلى ۳۷ - فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين . 


۸ إلى ٠٤‏ ۔ وفي موسی إذ ارسلنا . . . 


٤٤٦ 
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الر قم الآية 


. . . ۔ وف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح‎ 4۲ ١ 


۳ إلى 45 - وني مود إذ فيل لهم تمتعوا . . . 
۷ إلى ٩۱‏ - والسماء بنيناها بأيد کت 


۲ إلى ۰ كذلك ما أتى الذين من قبلهم . . . 
١‏ وما خلقت الجن والانس إلا ليعيدونٍ . . . 


۷ و۵۸ -ما أريد منہم من رزقٍ . . . 
۹ ۔ فإن للذين ظلموا . . . 
۰- فویل للذين كفروا . . . 


سورة الطور 
۱ ل ۸ - والطور ... 
٩‏ إلى ۱۲ - یوم تور السماء . 
۳ إلى ١١‏ يوم یدعون إلى نار جهنم . . . 
۷ إلى ٠١‏ إن المتقين في جنات ونعيم . . . 
۱ إل ۲۳ ۔ والذين امنوا . . . 
4 إلى ۲۸ ۔ ويطوف عليهم غلمان . . . 
۹ إلى ۳۱ - فذكر فا أنت بنعمة ربك . . . 
۲ إلى ٣٤۔‏ ام تأمرهم أحلامهم . . . 
۵۰ إلى ٣٤٤‏ آم خلقوا من غير شيء . 
44 - وإن يروا کسفا . . . 


سورة النجم 
۱و ۲ - والنجم إذا هوی ... 
۳و 4 - وما ينطق عن اغوی . . . 
© إلى ۷ - علمه شدید القوی . . . 
۸ إلى ۱۰ ثم دنا فتدل . . . 
۱ و ۱۲ ما کذب الفژاد ما رای . . . 
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الرقم الآية 
۳ إلى ٠١‏ - ولقد راه نزلة أخرى . . . 
5 إلى ۱۸ - إذ يغشى السدرة . 
٩‏ و ۲۰ ۔ أفرأيتم اللات والعزى . . . 
۱ ۲۲ ۔ ألكم الذكر وله الانثى . . . 

۳- إن هي إلا اسماء . 

6 و ۲۵ _أم للانسان ما تمنى . . . 
05 وکم من ملك في السماوات . 

۷ و ۲۸ -إن الذين لا یؤمنون . . . 
۹ و0" فاعرض عن من تول . . . 
۱ و ۳۳۲ ولله ما فی السماوات . 

۳ إلى ٤١‏ - أفرأيت الذي تولى . . . 
۳ إلى ٠١‏ -وأن إلى ربك النتهی . . . 
٦‏ إلى ۹ ۔ وأنه خلق الزوجين . . . 
۰ إلى 5ه ۔ وأنه أهلك عادا الأول . . . 


سورة القمر 
١‏ و ۲ - اقتربت الساعة . 
۳ إلى ٥‏ ۔ وکذبوا واتبعوا آهواء‌هم . . . 
٦‏ إلى ۸ - فتول عنهم يوم يدع الداعي .. . 
۹ ۱۰ ۔کذبت قبلهم قوم نوح .. . 
۱ إلى ۱۵ - ففتحنا أبواب السماء . . . 
٩‏ و ۱۷ - فكيف كان عذابي ونذر . . . 
۸ إلى ۲۲ ۔ کذبت عاد . . 
۳ إلى ۳۲ - كذبت مود بالنذر . . . 
۳ إل 4٠‏ كذبت قوم لوط . . . 
١‏ و45 ۔ولقد حاء ال فرعون . . . 
۳٣و٤٤‏ -أكفاركم خر من أولئك . . . 
۹ إلى ١ه‏ ۔ إنا كل شيء خلقناه بقدر . . . 
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الرقم الآية 


. . . و 9۳ -وکل شيع فعلوہ في الزبر‎ ٢ 
. و ۵ه إن المتقين في جنات‎ 64 


سورة الرهن 


. . . إلى 4 الرحمن . علم القرآن‎ ١ 

۵ و ٩‏ - الشمس والقمر يسجدان . . . 
۷ إلى 4 - والسیاء رفعها . . . 

۰ إلى ۱۳ - والارض وضعها للانام ا 


4 إلى ۱۲ -خلق الانسان من صلصال . . . 


۷ ۱۸ رب الشرقین . . . 

4 إلى ۲۱ - مرج البحرین يلتقيان . . . 
۳۲ و ۲۳ - جرج منہما اللؤلؤ والرجان . . . 
٤‏ و ۲۵ وله الحوار اللشات . 

5 إلى ۲۸ - کل من علیها فان . . . 

۹ و ۳۰ - بساأله من في السماوات . 

۱ و ۳۲ سنفرغ لکم أيه الثقلان . . . 
۳ إلى ۳۰ يا معشر الجن والانس . . . 
۷ و ۳۸۔ فإذا انشقت السہاء . . . 

4 إلى 0 فیومثذ لا یسال عن ذنبه . . 
5 إلى ٩‏ - ولن حاف مقام ريه ... 
۰ إلى ۵۳ ۔ فيهما عيئان تجریان . . . 

4 و ۵۵ متكثين على فرش . . . 

1 إلى 44 - فيهن قاصرات الطرف . . 


۰ و ٩۱‏ هل جزاء الاحسان إلا الاحسان . 


۲ إلى ۱٩‏ - ومن دونها جنتان . . . 
۰ إلى ۷۸ - فيهن خيرات حسان . . . 


٤ 


۷ 
۷ 





الرقم الآية 


سو رة الواقعة 
١‏ إلى ۳۔ إذا وقعت الواقعة . 
٤‏ إلى ۱٩‏ ۔ إذا رجت الأرض . . . 
۷ إلى ۱٩‏ - ويطوف عليهم ولدان. . . 
۰ إلى ۲۶ ۔ وفاكهة مما يتخيرون . . . 
5906 - لا يسمعون فيها لغوا . . . 
۳۷ إلى ۳۳ - وأصحاب اليمين . . . 
٤‏ إلى ٠٤‏ - وفرش مرفوعة . 
۱ إلى ٦٤‏ - واصحاب الشمال . . . 
٥‏ إلى 4۸ - إنما کانوا قبل ذلك مترفين . . 
۹ إلى 5ه -قل إن الاولی والاخرین . . . 
۷ - نحن خلقناکم فلولا تصدقون . . 
۸ إلى 1۲ - أفرأيتم ما نون ... 
۳ إلى ٩۷‏ - أفرأيتم ما رون . . . 
۸ إلى ۷۰ - آفرایتم الاء الذي تشربون ... 
۱ إلى 74 - أفرأيتم النار التي تورون . . . 
۰۵ إلى ۸۲ -فلا أقسم بمواقم النجوم . . . 
۳ إلى ۸۷ - فلولا إذا بلغت اخلقوم در 
۸ ل ٩۱‏ - فأما إن كان من ا مقربین . . . 
۳ ال ۹۹ ۔ وأما ان كان من المكذبين . . . 


سورة الحديد 


۱ إلى سبح لله ما في السماوات ... 
4 إلى ٩‏ - هو الذي خلق السماوات . 

۷ إلى ۱۰ - امنوا بالله ورسوله . . . 

۱ إلى ۱6 -من ذا الذي يقرض الله . . . 
٩‏ و ۱۷ الم يأن للذين امنوا . . . 
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الرقم الآية 
۸ إلى ۲۰ ۔ إن المصدقين والمصدقات . 


. . . إلى 54 ۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم‎ ١ 
. إلى ۲۷ ۔لقد أرسلنا رسلنا بالبينات‎ ٥ 
. . . و ۲۹ -يا اا الذين آمنوا‎ ۸ 


سورة المحادلة 


الك قد سمح الله قول الي تجادلك في زوجها. . 


۲ إلى ٤‏ - الذين يظاهرون منكم ... 

هو" -إن الذين يحادون الله , , . 

۸۷ ۔ ا م تر ان الله يعلم ما في السماوات . 
٠١‏ -ياابها الذين امنوا إذا تناجيتم . . . 
١ح‏ يا ايها الذين آمنوا إذا قيل لكم . . . 


۲ و ۱۳ -يا اسا الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول . 


. . . أل تر إلى الذين تولوا قوماً‎ ۱٩ إلى‎ ٤ 
۰ إلى ۳ - إن الذین بحادون اللہ ورسوله‎ ۳٢ 


سورة الحشر 
١‏ إلى 4 - سبح لله ما في السماوات . 
© ها قطعتم من لينة . . . 
٦‏ إلى ۸ - ما أفاء الله على رسوله منهم . . . 
٩‏ و ۱۰ والذین تبوژ ۱ الدار . . , 
۱ إل ۱6 ألم تر إلى الذين نافقوا . . . 
6 إلى ۱۷ - كمثل الذين من قبلهم . . . 
۸ إلى ۲۰ يا ايا الذين امنوا اتقوا الله .. . 
-١‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ... 
۲ إلى ۲4 - هو الله الذي لا إله الا هو. . . 
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الرقم الآية 


سورة اممتحنة 


۱ إلى ۳ -با ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي . . . 
) وه -قد كان لكم اسوة حستة . . . 

... و ۷ قد كان لكم فيهم أسوة حستة‎ ٩ 

۸ و -لا ينباكم الله عن الذين ۸ يقاتلوكم . . . 


۰ و١١‏ -ياابها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات . 


۲ و ۱۳ -يا اها النبي إذا جاءك المؤمنات. . . 


سورة الصقب 
١‏ إلى 4 - سبح لله ما في السماوات . 
۵ و - وإذ قال موسى لقومه . 
۷ إلى ۹۔ ومن أظلم من افترى . . . 
۰ إلى ۱۳ -يا ايها الذين آمنوا هل أدلكم ... 
۴٤‏ - يا ايا الذين امنوا كونوا انصار الله . . . 


سورة الجمعة 
١‏ إلى ٤‏ - یسبح لله ما في السماوات . 
٥‏ إلى م مثل الذين حملوا التوراة . 
٩‏ إلى ۱۱ -ياايها الذين امنوا . . . 


سورة المنافقون 
١‏ إلى ۳ - إذا جاءك المنافقون . . . 
٤‏ إلى ٦۔‏ وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم . . . 
۷و هم الذين يقولون ا 
9 إلى ١١‏ ۔یا ايها الذين امنوا . . . 
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الرقم الآبة 


سورة التغابن 
١‏ إلى 4 - يسبح لله ما في السماوات . 
۵ و٩‏ الم ياتكم نبا الذين كفروا . . . 
۷ إلى ٠١‏ -زعم الذين كفروا... 
۱ إلى ۱۳ ۔ما أصاب من مصيبة . . . 
٤‏ إل ۱۸ -يا ايها الذين آمنوا . . . 


سورة الطلاق 
١‏ إلى ۳ -یا ايها النبي ... 
4 وه واللائي يكسن من المحيض . . . 
٩‏ و ۷- اسکنوهن من حيث سكتتم . . . 
۸ إلى ١١‏ وکاین من قرية . 
۲ ۔ الله الذي خلق سبع سماوات . 


سورة التبحريم 


۱ و ٢۔یا‏ ايها النبي ۸ تحرم ما أحل الله لك . 
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1 وللذین کفروا برهم . . . 
۷ إلى ۹۔ إذا القوا فیها سمموا . . . 
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